مع المصطعی ve‏ 


سلمان بن فهد العودة 


مع المصطفی we‏ 
للشيخ: سلمان العودة 


الإسلام اليوم للنشرء ۱۶۳۱ ه 
فهرسة مكتبة اللك فهد الوطنية أثناء النشر 
العودة» سلمان بن فهد 
مع المصطفى BE‏ / سلان بن فهد العودة - ط 4 الرياض ١57١»‏ هم 
۸ ص؟ ۱۷ × ۲۲ سم 
ردمك: ٩۷۸-۲۰۳ - ٩۰0۰0۰۳ - ٤۰۱‏ 
١‏ - السيرة النبوية أ. العنوان 
ديوي ۲۳۹ ۹ / very‏ 
رقم الایداع: ۲۹۷ / ۱۶۳۱ 
ردمك: ۹۰۰۰۳-4۰۱ - AVA = Ve‏ 
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(9) @salman_alodah ١١151517 : ص.ب: ۲۸۹۷۷ - الرمز‎ 
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وسيلة إلا بموافقة الناشر خطيًا. فاكس : ۰۱۲۰۸۱۹۰۲ فاكس : ۰1۳۸۳۰۰۵۳ 


سلمان بن فهد العودة 








الطب ىح الأول 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه)» وبعد. 

فهذه وقفات متأملة مع صور مشرقة من حياة المصطفى عليه أفضل 
الصلاة والسلام ألقاها فضيلة الشيخ د. سلمان بن فهد العودة حفظه الله في 
حلقات تلفزيونية غرضت وأعيدت» ولاقت استحسانا ومتابعة. 

ولأهمية هذه الوقفات» وجمال هذه المشاهد قام المکتب العلمي os‏ سس 
الإسلام الیوم باعادة تحریر هذه المادة» وخدمة النص بالتخریج» والتصحیح» 
وإعادة الصياغة في بعض المواضع» مع المحافظة على روح النص» واکتمال 
المعو 

ونحن إذ نقدمها اليوم بهذه الصورة فإنا نقدم نوعا من الطرح المميز في 
قراءة النص النبوي» والوقوف عند المعاني التربوية الهادية من خلال هذه 
المشاهد المنيرة. 

كما نزف البشرى Ob‏ هذه المجموعة ستكون باكورة نتاج يتتابع بإذن الله 


مع المصطفى 8< / مقدم/ 


من كتب الشيخ التي يتولّى المكتب العلمي تهيئتها وإعدادها للطبع. 

وانتي طم من قرا هتا SSI‏ التواصل مع الشیخ عبر HC fees‏ 
(الفيس بوك)» أو أي وسيلة أخرّىء وکلها ميّنة في مَطلّع هذا الکتاب؛ لتوصيل 
أي ملحوظة. أو اقتراح» أو نقد» أو تعدیل» والشكر لكل مَن يقتطع جزءًا من 
وقته لقراءة الكتاب» أو يضيف جزءًا آخر لكتابة تعديل أو تصويب. 

نسأل الله آن يبارك لشيخنا في عمره» وينساً في أجله» وينفع بعلمه. 

را الموقق والهادی إلى سواء السییل :. 


وكتب 
عبد الوهاب بن ناصر الطريري 
نائب المشرف العام على 
مؤسسة الإسلام اليوم 
ربيع آول ۲۸٤۱ھ‏ 





مع المصطفی 2¢ / كأنك تراد )1( 


إن الله تبارك وتعالى قد اختار محمدا 4 واصطفاه لختم النبوة» فقال: 
ار وکن رسو أله اران 4 [الأحزاب:٠4]‏ ومن ثم جعلهقدوة للناس 
جميعًاء فقال: +( لد کان کم نی رشول VEE NA‏ کان برجو هوالع 
COC‏ هکنيا 4 [الاحزاب:۲۱]. 

ومن هناء فلا غرو أن تصبح سيرة النبي BE‏ صفحة مكشوفة للناس الذين 
deel pile‏ أجمعين.. العدو والصديق.. والرجل والمرأة.. والكبير والصغير.. 
والقريب والبعيد؛ فقد كانوا يعلمون أدق التفاصيل عن حياته وسیرته. 
وشخصيته وأموره العامة» وما لا يستطيعون رؤيته من أموره الخاصة فقد 
كان أزواجه رضي الله عنهن ينقلنه للناس نقلا Sake‏ 

حتى إننا نعلم اليوم من سيرته وتفاصيل حياته في البيت» وفي الأكل 
والشرب» وفي السفر والإقامة» وفي اليقظة والنوم والفراش» وفي قضاء 
الحاجة.. وفي أشياء كثيرة ما لا نعلمه عن كل المشاهير؛ بل ما لا نعلمه عن 


(1) لمصطفی عل / كأنك تراه‎ ea: 


الآباء والأمهات والآساتذة؛ بل لا أبالغ إذا قلت: إننا نعلم من سيرته ل ما لا 
نعلمه عن أنفسنا! فربما يمارس الكثير منا أعمالا بشکل تلقائي عفوي» ولو 
قبل له في ذلك. لقال: آنا لم أنتبه. وتردد وشك في صحة نسبتها إليه» ولکننا 
نقرأ ونعلم تفاصيل سيرة نبينا محمد BE‏ تلك السيرة المحبرة الجميلة لسيدنا 


وامامنا وقدوتنا ول 


sS 
المحمدية» ككتاب (الشمائل المحمدية» للإمام الترمذي» و«(مختصره» للشيخ‎ 
RE التفاصيل عنه‎ Palestine الألبانى»‎ 

حتى إنهم يتحدثون عن الشيب الذي في رأسه ولحيته BB‏ فعن أنس رضي 
الله عنه قال: «ما عددت في رأس رسول الله y BE‏ ولحيته إلا أَرْبَعٌ عَسْرَةَ شعرة 
بیضاء»۳. وفي رواية: «وليس في رأسه ولحیته عشرون شعرة بیضاء»(. وفي 
روایة: «لقد قبض الله عز وجل رسوله وما فضحه بالشیّب» ما كان فى رأسه 
ولحيته يوم مات ثلائون شعرة بیضاء»". 

حتی عدد الشعرات البیض فى رأس ولحية النبی BE‏ مکتوب ومدون» بل 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (۰)۲۰۱۸۵ وأحمد (۰)۱۲۱۷۱۳ وعبد بن مید VY EY)‏ وابن 
حبان (1۲۹۳) وینظر: ختصر الشائل (۳۱). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (1۷۸7) وأحمد (۰۱۱۹۸۳ ۱۳۹۳ والبخاري (۷ ۰۳۵ 


. (TAY) وابن حبان‎ AY VY) والترمذي‎ (YY EY) ومسلم‎ (04s oA 
.)777 /۳( وينظر: كشف المشكل‎ (VY E491) آخرجه أحمد‎ )۳( 


مع المصطفی 38 / كأنك تراه )1( 


محدد أين توجد هذه الشعرات! 

إن من أجمل ما في هذه السيرة النبوية العطرة أن الله سبحانه وتعالى حين 
أذن أن تكون قدوة للناس جميعًاء فإنه سبحانه أقام الحجة بحفظ هذه السيرة 
وتدوينها وضبطها بشكل لا مثيل له؛ فقد اعتنى علماء الأمة ومؤرخوها بحفظ 
سيرة نبينا كلا اعتناء LIL‏ وسبقوا في ذلك الأمم السابقة؛ بل لا مجال للمقارنة 
بين ما بذله علماؤنا في هذا المضمارء وبين ما هو موجود عند الأمم الأخرى» 
مما سطروه عن أنبيائهم ورسلهم. 

فلو سألت اليهود -مثلا- عن موسى عليه السلام» لأتوا بأشتات من 
الروايات المضطربة التي ليس لها زمام ولا خطام ولا إسناد. 

لكن علماء المسلمين دونوا Gol‏ التفاصيل عنه Gol BE‏ الاسانید 
وحدّدوا أسماء الرواة؛ حتى إن علم الجرح والتعديل يوجد فيه نحو خمسمائة 
ألف اسم في ذلك الزمن القديم» ولم يكن عند هؤلاء العلماء حاسبات ولا 
طابعات ولا غيرها من آلات التدوين والتدقيق» ولكن مستوياتهم في الحفظ 
والاتقان والضبط بلغت مبلعًا عظيمًاء حتى إنها لتفوق في بعض الأحيان ما 
وصل إليه التقدم العلمي من ضبط وإتقان بأجهزته المعروفة؛ وقد بذلوا كل 
ذلك من أجل المحافظة على سنة النبي UE‏ وهدیه. 


+ سيرة :ALS jp‏ 
لقد اختار الله تبارك وتعالی نبيه 337 علی علم» فزكى ظاهره وباطنه. وقوله 
وفعله. ومظهره ومخبره. 


| مع المصطفی 2 / كأنك تراه )1( 

ومما يلفت النظر عند المطالعة في السيرة النبوية: أن كل سيرة النبي BE‏ 
تدعو إلى محبته» حتى شکله الظاهر ب فأنت حينما تقرأ تفاصيل شكله. 
ومظهره» وشعره» ووجهه وجماله» وملبسه وهيئته» تشعر بالحب يتضاعف 
في قلبك» وبالروح الإيمانية تزداد قوة ویقینا. 

آما خلقه ٤‏ وسلوكه وتعامله مع الناسء فهو أمر آخر أشد عجبًا! فكل ما 
في النبي SE‏ يدعو إلى محبته. 

ولهذا كانت محبته ME‏ من علامات الإيمان به» فمن مقتضى شهادة أن محمدًا 
رسول الله: أن تشعر في قلبك بمحبة صادقة لهذا النبي الأمي الكريم IS‏ 


+ محبة تنمو بالقراءة: 

ولا شك أن هذه المحرة توكو وتتمو بقراءة السيرة الوت فيا Le‏ أن 
يكوة للف ورد تقروه میم السيزة التویقه ففخار Vettes‏ ضعي امن كلت 
السيرة النبوية تقرؤه بين الفينة والأخرىء لتحكم ربط علاقتك مع الرسول 
كله حتى لا يكون اقتداؤك مجرد كلمة SLE‏ وإنما تعيش مع النبي BRE‏ 
تقلباته وأطوار حياته» وتعلم عنه الكثير» من أموره وأحواله وأيامه. 

إن بعض شبابنا اليوم ربما أصبحوا بسبب الضخ الإعلامي الهائل من 
القنوات الفضائية والإنترنت والوسائل الكثيرة يعرفون الكثير عن نجوم الفن؛ 
وأبطال الرياضة» ونجوم الشاشة! وصار عندهم اهتمام ومتابعة للمعلومات 
التي تنشر عنهم. بل یسارعون إلى تقلیدهم! 

ولاز تستغرب أن تجد فتاة في بيئة محافظة وقد تکون من آسرة طيبة متدينة» 


مع المصطفى 2¢ / كأنك تراه )1( 


وحين تنظر إلى هيئتها وشكلها وملبسهاء وتسريحة شعرهاء وطريقة تصرفهاء 
بل وإلى لغتها وألفاظهاء والكلمات التي ترددهاء تجد أنها تحاكي bee‏ 
أو فنانة» أو مذيعة رأتها على الشاشة» واقتدت بهاء وشعرت Ob‏ شخصيتها 
تتحقق من خلال محاكاة وتقليد هذه الشخصية التي أعجبت بهاء وهكذا 
الحال بالنسبة لكثير من شباب المسلمين. 


* ربط الجيل بالسيرة: 

إن الواجب علينا أن نعيد تأهيل شبابنا وربطهم بتاريخنا الاسلامي؛ 
وخاصة بسيرة النبي محمد (EE‏ ولو أنا عرضنا سيرته وشخصيته بالشكل 
الصحيح لأولادنا وبناتناء لما ابتغوا عنه بديلا. 


$ العفوية بلا تکلف, 

ومّن يقرأ سيرة النبي بي لاحظ البساطة والعفوية المباشرة» يقول له ربه 
سبحانه: #[ AGS Aj ate Keith‏ )4 [ص:۸1]. 

فليس في سيرته 37 تكلف ولا تعسف ولا صعوبة. 

کی تر اب تین nate el a‏ هو ند رون 
آنفسهم بآلوان من التعامل أو ببرامج معینة» يشعر الانسان عند قراءتها أنه 
عاجز عن تطبیقها والاقتداء thy‏ لکن حين تقرأ سيرة النبي و تشعر بآنها 
قريبة منك Oly‏ بمقدورك أن تقتدي به و 

لقد قرأت سیر كثير من العلماء كالأئمة الأربعة» وغیرهم من أئمة الاسلامی 
بل ومن الصحابة والتابعین» فوجدت أن كثيرًا من العلماء لهم منزلة وعظمة في 


(1) لمصطفی عل / كأنك تراه‎ ea: 


جوانب معينة» لکن حينما : تقرأ سيرة هذا العالم تشعر Ob‏ بينك وبینها برزخا 
وصعوبة» وأنك لن تستطيع أن تحاكيه أو تقلده في كثير من الامور» لكن حينما 
تقراً سيرة النبي <4 تجدها قريبة منك سهلة التناول والتطبيق» وتجد أن كل 
إنسان يستطيع أن يقتدي بهذه السيرة» فهي ليست خاصة بفئة معينة» أو طبقة 
خاصة من طبقات المجتمع. 

+ السيرة للجميع: 

فالحاکم یجد في سيرة النبي 3 آنموذج العدل والانصاف والتواضم» 
وحفظ الحقوق والاموال» ورد المظالم لآهلهاء ووضع الأمور في نصابها. 

والعالم يجد في سيرته 127 طريقة نشر العلم وتوصیله إلى الناس. 

والداعية يجد في سيرته 7 كيفية الصبر على ما يلاقيه» وكيفية ایصال 
رسالته وصوته إلى الآخرين. 

والأب يجد في سيرته BE‏ كيفية التعامل مع الأولاد» ومراعاة مستواهم 
وظروفهم. 

والزوج يجد في سيرته 25 كيفية التعامل مع الزوجة» والصبر على ما قد 
يصدر منها. 

وهكذا الزوجة -أيضًا- تجد في سيرته BE‏ وتوجیهاته. وتعليمه لنسائه» 
TS‏ له 

.. فالغني والفقیره والصحيح والمريض» والمقيم والمسافر 

الس سه فقد تقليت 


مع المصطفی 38 / كأنك تراه )1( 


به SE‏ الأحوال كلهاء وذاق منها الكثير» وكان فى كل الأحوال أنموذجًا للعبد 
الرسول المطيع لربه» الذي يرى من نفسه قدوة لغيره BES‏ 

إن هذا النبي الأمي BE‏ هو نعمة من الله تبارك وتعالى dam yg‏ كما قال الله 
تعالى: ۴ وم راک لا رة المي )4 [النیاه:۱۰۷]. 

فلم يكن رحمة للمسلمین فحسب» ولا ر حمة لفئة معينة کالعرب -مثلا- 
فحسب. بل هو رحمة للعالمین IS‏ ما جاء به من الحق والهدی والنور ولقد 
حقنت دما وحفظت حقوق. وقامت مصالح عظيمة للبشرية» كلها بفضل 
الله تبارك وتعالی» ثم بفضل بعثة هذا النبي الأمي الكريم وف 


+ بناة الحضارة: 

إن هذه الامة الامیت التي لم تكن تقرأ ولا تکتب ولا تحسب. آقامت 
حضارة من أعظم الحضارات في التاریخ. وأخذت حضارات الأمم السابقة 
وهذبتهاء وأعادت صياغتهاء ثم آنتجتها للبشرية» فشهدت البشرية فتوحات 
عظيمة لم تكن فتوحات إمبراطورية» تعتمد على القسوة والتعسف والظلم. 
وإنما كانت تعتمد على الرحمة.. لقد كانت تفتح القلوب قبل أن تفتح البلاد. 

JIS 525‏ والفضل ENG‏ وَالهُدَى 

reece on 02 
00 BU BU 


و سر G@‏ سم 


5 ee aw. 
سمعت به قلبی 2 محمد‎ 
به عابي يمو‎ 5 


| مع المصطفی 8 / کانك تراه )1( 


ےر to‏ 0 ر ا 9 a‏ 
ع 9 ۹ ۳ A “ye‏ 
فیهتاجه الشوق الذي SAS SIE‏ 
رس و و oy im we ee‏ ۳9 ۶ 
ویغمره فيض من الوجد سابغ 
aa a 8 is 2 ۴‏ 
یتضوع به قلبي Leah‏ 13556 


(۱) للشاعر: ولید الأعظمي. 





مع المصطفی عة / كأنك تراه (۲) 


+ ظاهر .. حتى للخصوم: 


و ار Bag‏ 72% هر 0 Bo‏ ساس 
are‏ ي کم چ من مدا لا روخ O53‏ 


ae 
2 a 


JB)‏ أبو La! Jae‏ وتيخ FA GU‏ وا 


لم يكن في سيرة النبي 4 سر من الأسرارء بل كانت سيرته كتابًا مفتوحًا 
مكشوفا في غاية الوضوح. ففي مكة كان المشركون الوثنيون يحيطون به RE‏ 
ثم في المدينة كان من حوله اليهود والمنافقون والوثنيون» وكانت جزيرة 
العرب كلها عبارة عن مدينة لملاعب الوثنية» وكانت الأوثان تنصب إلى 
جوار الكعبة» والأعداء يتآمرون على النبي BE‏ للقضاء عليه. 


+ القرآن يدون العتاب: 
وتعجب أشد العجب من أموره الخاصة في البيت حين تعلن في القرآن 
الكريم» یقول الله تعالی: ۷ ود قول ih I Gall‏ عليه وانصمت عاو اسيك 


Pe‏ عبض 


He‏ یک Ay gL‏ ماھ مید شتی الس واه نآ 


(۱) للشاعر: ولید الأعظمي. 


) 2 ) لمصطفی 2 / كأنك تراه‎ eg 


228 £ [الاحزاب:۳۷]. 

تخيل لو أن والدك أو شيخك قال لك في مجلس فيه عشرون شابًا: يا فلان» 
أنت تخفي في نفسك أشياء والله يبديهاء وأنت تخشى الناس والله أحق أن تخشاه. 

ماذا سیکون شعورك واحساسك؟! tht‏ کیر من الامتعاض 
والانزعاج والقهر»وسترى أن هذا لیس وقت هذه الکلمة» وسوف تقول: كان 
من المفترض أن يهمس بها في آذني. 

لكن تخيل هذا النبي العظيم يخاطبه ربه سبحانه وتعالى من فوق سبع 
اا بقرآن يُلى إلى يوم القيامة» فیقول له: نی في تفلك مالل 
e‏ 2 اناق وك ل آن £23 4 

ثم يلقي النبي يل هذه الآيات إلى أصحابه من الشباب والشيوخ وحدثاء 
العهد بالإسلام وغیرهم على ویْصلی cle‏ ويتداولها الناس» وتدوّن في 
المصاحف» ویسمعها حتی غير المسلمین من المنافقین والمشرکین والیهود؛ 
الذین یتآمرون cade‏ ومع ذلك لم يأبه النبي OFS‏ يستغل الأعداء هذا المعنی 
أو یشهروا به أو یسیژوا إلى صفحته البیضاء. 

إن سيرة النبي BE‏ مكشوفة وظاهرة» ولم يكن BE‏ يخفي شیثا مما آنزل الله 
تبارك وتعالی عليه قط» كما قالت Lisle‏ رضي الله Mes‏ 

(۱) قالت عانشة رضي الله عنها: «لو كان محمد GSH‏ شيعا ما أنزل عليه؛ لكتم هذه الآية: 
چ ول تلآ له یه NSLS She LA BES‏ وى في تفلك ما 
له ديد SO BS‏ واه لمن آن B48‏ [الحزاب:۳۷]. 

آخرجه أحمد (۰۲۲۰۸۳ ۰6۲۳۳۸ ومسلم CVV)‏ والترمذي (۰۳۲۰۷ والطبراني في 
الکبیر (4۱/۲۶) (۰)۱۱۱ ومعناه من حدیث آنس رضي الله عنه عند البخاري (۷4۲۰). 


مع المصطفی عة / كأنك تراه (۲) 


بل ask‏ الرجل الاعمی» وهو عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه فيقول: 
يا رسول cab‏ علمني مما علمك الله. ورسول الله BE‏ مشغول بدعوة الکبراء» 
فيضيق صدر النبي BE‏ بذلك؛ لانه يريد أن يخصص هذا الوقت لدعوة آخرين» 
وهو IME‏ يكن يتشاغل عنه بأكل أو شرب أو نوم أو أمر مباح» بل كان يتشاغل 
بأمر يتعلق بالدعوة وفي مصلحتهاء فينزل العتاب من السماء على قلب محمد 
يك وعلى لسان جبريل عليه السلام» ويتلوه RE‏ ويصلي به في الصلوات 
الجهرية» ويقرؤه بأعلى وأرفع صوت ليسمعه القريب والبعيد: ۴ عبس Les‏ 
ا ان جا کی ل وماد SE IO SEA A‏ قتقعه الو امامن اتی 
6 سس سس« COLES IE LOGOS‏ وهر يت HOS‏ 
abc‏ )4 [عبس:١-١٠].‏ 

فسمّی الله ذلك تلهيّاء مع أنه لم يكن لهوا cars‏ وحاشاه! وإنما كان 
انشغالا بأمر آخر» هو من الدعوة ومصالحهاء فيؤدبه ربه» ويعلمه أن الناس 
سواسية» وآن من تقل الحق ولان له واستجاب له وأشرب قلبه حبه فهو 
الجدير والحري OL‏ يهتم به» ويستجاب له ويستمع إليه. 

بل أشد من ذلك أن تقع في المدينة المنورة سرقة» فيختلف الناس من 
الذي سرق؟ فتشير آصابع الاتهام إلى بعض البهود» وبعضها تشير إلى بعض 
المسلمين الذين يتظاهرون بالإسلام » فكأن النبي BE‏ مال إلى تبرئة هؤلاء 
المسلمين» وهنا ينزل القرآن: + رانا لک GS SSA EI ISH‏ 

)1( ينظر: الموطأ (51/7)» وجامع الترمذي (۰)۳۳۳۱ وتفسير الطبري CONT)‏ ومسند 


Gl‏ يعلى ١171(‏ "01 /4/14)» وصحيح ابن حبان (COTO)‏ والمستدرك (۲/ 2008» وتفسير القرطبي 
(۲۱۳-۲۱۲/۱۹۵)» وتفسير ابن كثير (5/ EVV‏ 


مع المصطفى ع / كأنك تراه ( 2 ) 


oye‏ و سم ۳۹۹ a no‏ و ساد و ر سر 
الثناس a Te‏ اه وک کک ا انين بن کا 9 ٤4 eS ae‏ كان 
a‏ مع اضر PRE AD‏ 2م aight‏ ال تنا 
رر CoS‏ وک مرل کن LM‏ بت ختاون ait 8 ggasi‏ لله لاعت من ن 


e 


خوانا ما [النساء:۱۰۷-۱۰۵]. 

ولو وقفنا عند هذا المعنی العظیم في مجتمع المدینة؛ المجتمع الذي لا یزال 
منقسمّا على نفسه: فيه الیهود والمنافقون والوثنيون والمؤمنون وغيرهم» وفیه 
القبائل المختلفة المتعددة» ثم یظل الوفاء للحق والصبر عليه والایمان به هو 
المبدأ الذي يربّي الله تعالی عليه نبيه محمدا ی في كل الظروف» حتی ینزل القرآن 
یعاتبه على هذا الموقف وین له OF‏ السرقة هي من هؤلاء المنافقین المنتسبین 
إلى الاسلام ولیست من أولئك الیهود الذین دارت حولهم آصابع LE‏ 

إن هذا الوضوح والمباشرة في شخصية النبي و هي اللائقة fo‏ جاءعت 
سيرته قدوة للعالمین جمیعا. 


٭ وصف شعر رآسم 2 

إنك لتعجب وأنت تقرأ تفاصیل شخصية النبي BE‏ الذاتية» ولقد تکلم 
العلماء عن خلقه الظاهر Gob‏ التفاصیل» فوصفوا شعر رأسه BE‏ وأنه كان 
ليس باليجَعْد القَطط» ولا بالسّبط» وإنما هو وسط بين ذلك”» وأنه يطول أحيانًا 


(۱) ينظر: جامع الترمذي CPA)‏ وتفسير الطبري (۵/ ۰4۲۷۰-۲۹۸ ومعجم الطبراني 
الكبير C10) )٩/۱۹(‏ والمستدرك (575/5)» وتفسير ابن كثير (۱/ ۵۵۲-۵۵۱). 

(۲) ينظر: مصنف ابن أبي شيبة »)۳۱۸٠١(‏ ومسند أحمد »)٠١١ EN)‏ وصحيح البخاري 
(۰۳۵6۷ ۰۳۵۸ ۰۵۹۰۰ وصحيح مسلم »)۲۳٤١(‏ وجامع الترمذي (۰۳۰۲۳ 7578), 
ومسند أبي يعلى (PTET)‏ وصحيح ابن حبان (1۳۸۷). 


مع المصطفی 2% , كأنك تراه (۲): 


UE OMS‏ يعتنى بشعره» فقد ذكرت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله لا 
كان إذا امتشط بالمشط كانه حبّك ال مال تاشر ذلك بالمشط". 

وعن آم هانی بنت آبي طالب رضي الله عنها قالت: «قدم رسول الله كل 
مكة مرة وله آربع OU NE‏ 

وفي رواية: «رآیت في رس رسول الله BE‏ ضفائر OT‏ 

+ وصف وجهم الطاهر “ue‏ 

وکذلك وصفوا ما یتعلق بوجه النبی HE‏ فقد كان مستدیر Maz gM‏ 
ليست استدارة كاملة» لکنه آشبه بالقمر المکتمل. فقد كان وجهه BE‏ آبیض 
Opts‏ تالحمرة اا الشمس أو القمر تجري aad‏ 

(۱) ینظر: مصنف عبد الرزاق (۰۲۰۵۱۹ ۰۲۱۰۳۳ ومصنف ابن أبي شيبة (۰)۳۱۸۰۵ 
ومسند أحمد (۰۱۲۱۳۹ ۰۱۲۱۹۲ ۱۸۲۸۸ وصحیح البخاري ۰۵٩۰۱(‏ ۰۵۹۰۳ ۵۹۰6 
وصحیح مسلم (۰)۲۳۳۸۰۲۳۳۷ وسنن آبي داود CEVAT)‏ وسنن النسائي (OFAN)‏ 

() جمع: حبيكة» وهي الطریق في الرمل. 

(۳) ینظر: دلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۳۰۰). وتاریخ دمشق (۳/ (POV‏ وإحياء علوم الدین 
(۳۸۲/۲). 

)٤(‏ آخرجه أحمد (۰۲۲۹۳6 ۰۲۷۲۹ وأبو داود (4۱۹۱). والترمذي (۱۷۸۱ وابن 
ماجه (PANY)‏ والطبراني في الکبیر (4۲۹/۲4) (59 ۱۰). 

)0( آخرجه أحمد (۲۷۳۰). وأبو داود (EVAN)‏ والطبراني في الکبیر (1۲۹/۲۶) 
(۱۰۸ وینظر: تاريخ الطبري (۲/ ۲۲۳). 


)1( ینظر: صحیح مسلم (44 ۰)۲۳ وصحیح ابن حبان (1۲۹۷). 
(۷) ينظر: مصنف ابن آبي شيبة )0 ۰۵۳۱۸۰ ۰6۳۱۸۰۷ ومسند أحمد (AEE)‏ وصحیح مسلم 
CVV EE TPES)‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲۹۹/۱). 


) 2 ) لمصطفی 2¢ / كأنك تراه‎ err 


fol SU nae بوَجهه ثمال اليتامى‎ ples نمی‎ nea 
واسع الجبین» » حتى تقول عائشة رضي الله عنها: «وکان‎ SS وکان النبي‎ 
Beall ی الجن إن طلم جینه من بين ارآ اطع لى فل‎ 
عند طقل الليل”"» أو طلع بوجهه على الناس» تراء‌وا جبینه كأنه ضوء السراج‎ 
Sy المتوقد‎ 

وکانت عیناه زهراوین واسعتین» ails‏ أكحل OME‏ 

ae a‏ لي ل 


ده سس 


وكانت وجتتاه BE‏ وخداه حافنين» أبيضين مستقیمین (. 


(۱) أخرج هذا البيت ابن أبي شيبة CVU AW)‏ وأحمد COW CVT)‏ والبخاري CAV)‏ 
وابن ماجه (۱۲۷۲) من شعر أبي طالب في الرسول BE‏ وهو في ديوانه (ص/51). 

ab )۲(‏ الليل: أقبل ظلامه. 

(۳) آخرجه الخطابي في غریب الحديث (۵۹۷/۱) -مختصرًا-» وأبو نعيم في دلائل 
النبوة (54 ۰۵ والبیهقی في دلائل النبوة (۱/ ۳۰۲-۲۹۸ وابن عساكر (۳/ ۱۳-۳5۲ CT‏ 
وينظر: السيرة الحلبية )¥/ «(ero‏ وتخريج أحاديث الإحياء CVIA/A)‏ والبداية والنهاية 
/A)‏ ؟هة). 

(5) ينظر: مصنف ابن أب شيبة (۳۱۸۰۲ ومسند أحمد (2730955» وجامع الترمذي 
(۰)۳60 ومختصر الشمائل (۰۱۹۳ 20747 ومعجم الطبراني الكبير (۰)۲۰۲۶4 والمستدرك 
(۲/ 11۲ ودلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۰)۲۱۲ والسيرة الحلبية (۳/ CEPT‏ والشمائل الشريفة 
للسيوطي (۱/ ۲۷). 

)0( ینظر: طبقات ابن سعد (۱/ ۰4۲۲ وختصر الشمائل CV)‏ ومعجم الطبراني الکبیر 
(E18) (100 /TY)‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲۱6/۱). 

)1( ینظر: الأدب الفرد (۰۱۱۵۵ ومختصر الشائل CV‏ ومعجم الطبراني الکبیر 
(۱۵۵/۲۲) )££( ودلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۲۸۷). 


مع المصطفی 2% , كأنك تراه (PF)‏ 


وكان BE‏ ضلیع الفم( li‏ الأسنان"» وكان UE‏ يهتم بنظافة فمه 
بالسواك”". 

وكانت لحيته PBS BE‏ لكنها لم تكن بالكبيرة» ولكن بين ذلك» وكان 
SE‏ يهتم بتسريحها ودهنها وتنظيفها وتطییبها". 

٭ جسده الطيب 2 

وکان جسده الطاهر عٍ وسطاء فلیس بالطویل البائن الشدید ا cS‏ ولا 


(۱) ينظر: طبقات ابن سعد (۱/ 4۲۲) ومسند أحمد (۰۲۰۹۵۰ ۰6۲۱۰۲ وصحیح مسلم 
(۹ ۰۲۳۳ وجامع الترمذي »)۳۹٤۷(‏ و ختصر الشمائل CV)‏ وصحیح ابن حبان (۰)1۲۸۹۰۱۲۸۸ 
ومعجم الطبراني الكبير (5 ۰۱۹۰ (۲۲/ ۱۵۵) (EVE)‏ وشعب الایمان CY EF)‏ ودلائل النبوة 
للبيهقي (۱/ ۰۲۱۵ وتاریخ دمشق (۳/ ۰۲۹۳ ۰۲۹6 ۰۳۳۸ ATEN TEL‏ 

(۲) ینظر: ختصر الشمائل CV)‏ ومعجم الطبراني الکبیر (۱۵۵/۲۲) (EVE)‏ وشعب 
الایمان C1 E19)‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۲۱۵ وتاریخ دمشق (۳/ ۰۳۳۸ 6 ۰۳ ATEN‏ 

وضلیع الفم: آي: كبير الفم. والفلح -بالتحريك- فرجة ما بين الثنایا والرباعیات. 

(۳) ینظر: مصنف عبد الرزاق (7 ۰۲۱۰ ۱۹۰۵ ومصنف ابن أبي شيبة (۰۱۷۸۳ 
۰) ومسند أحمد (۰۱۰۷ ۰۹۲۷ ۰۲۹۵۹6 وصحیح البخاري (۰۲۵ ۱۱۳ وصحیح 
مسلم (YOO ۰۲۵۳ YOY)‏ 

)£( ينظر: مصنف ابن Gal‏ شيبة ( ۰0۳۱۸۰۷ ومسند أحمد (۰)۲۱۰۳۰۰۲۸6 وصحیح مسلم 
(۰)۲۳46 وسنن النسائي COTY)‏ وصحیح ابن حبان (۰1۳۱۱ ۰)1۲۹۷ ومعجم الطبراني 
الكبير (VAN)‏ وتخريج آحادیث الاحیاء (۱/ CAV AO‏ 

)0( ينظر: مسند أحمد CY SAVY ۰۲۰۸۳ CY SAY)‏ وصحیح البخاري YAN)‏ ۰۱۵4۵ 
۳ ) وصحيح مسلم EL)‏ ۲۳ وسنن النسائي COVVE)‏ وصحيح ابن حبان (1۲۹۷)» 
ومعجم الطبراني الکبیر (۱۹۱۳). والستدرك (۲/ 114) (۰)4۲۰۲ وشعب الایمان (۰1870۳ 
۵ 4 


مع المصطفی بي / كأنك تراه ( 2 ) 
بالقصیر الشدید القصضرة ولکنه وسط بین ذلك" 

٭ لباسم te‏ 

آما ما یتعلق بلباسه ا فقد کان یلبس ما تیس فلا یتکلف مفقودّا ولا یرد 
موجودا؛ لبس جبّة رُوميّة ۳ ولبس العمامة" ولبس الازار والرداء“. 
ولا یطیل ثوبه» وقد نهی BE‏ عن ذلك. لا سيما إذا صحبه الخیلاء» فقال: «لا 
ee‏ 4 رم 5 م27 
585 الله إلى مَنْ جر وب NES‏ 


٭ تواضعم es‏ 
إن النبي 88 ed ols‏ للانسان البعيد عن Als‏ البعيد عن الخيلاء 


)1( ينظر: مصنف عبد الرزاق (۰)1۷۸7 ومصنف ابن أبي شيبة (۳۱۸۰۷) ومسند أحمد 
(VOLT 6 01")‏ وصحيح البخاري (/51 7059-10 COVE‏ وصحيح مسلم (۷ ۲۳). 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق VEY)‏ ۰6۷۰۰ ومصنف ابن Gl‏ شيبة »۱۸٥۹(‏ ۱۸۷۷)» 
ومسند أحمد (۰۱۸۱۵۹ ۰۱۸۲۵ وصحيح البخاري PAY)‏ ۰۲۹۱۸ ۰۵۷۹۸ 0۷۹۹ 
وصحيح مسلم (4 ۰)۲۷ وسنن ابي داود (VON)‏ وجامع الترمذي VV TA)‏ وسئن ابن ماجه 
(POTN)‏ وسنن النسائي (۰)۱۲۹۰۸۲ وصحیح ابن خزيمة (۱160). 

(۳) ینظر: مسند أحمد (۰۱۵۱۹ ۰۱۳۷۹ وصحیح مسلم (۱۳۹۹۰۱۳۵۸)» وسنن cal‏ 
داود CE VV EE VT)‏ وسنن ابن ماجه (5 ۰۱۱۰ ۰0۳۵۸۷ وجامع الترمذي (۹ ۰۱۷۳۰۰۱۲۷ 
وسنن النسائي (۰۲۸۹ 1 ۵۳). 


)£( ینظر: مسند أحمد (۰۲۰۸ ۰۲۲۱ ۰6۲۲۷۵ وصحیح البخاري (۰)۱۵۵ وصحیح 


مسلم (۰۱۳۵ (TA‏ 
)0( آخرجه أحمد (۰۵۳۵۱ ۰۱۱۰۲۳ والبخاري COVAT)‏ ومسلم CV AO)‏ وأبو داود 
CE AO)‏ والترمذي (۰)۱۷۳۱ وأبو يعلى (۵۵۷۲). 


مع المصطفی 2% , كأنك تراه (PF)‏ 


والکبریاء الحريص على أن يكون قريبًا من الناس فى مأكله ومشربه» وملبسه 
ومركبه» ومجلسه وقد نام BE‏ يومًا على سرير فأثرت ناحية السرير في جنبه()؛ 
لأنه لم يكن بينه وبينه فراش وثير””؛ بل كان يجلس أحيانًا على التراب» وربما 
أكل على الأرض» وقعد على الحصير“ 
دا يرم من من تن poeta‏ 2 ۵ إلى 
طعام صنعته cal‏ فجاء النبي AS‏ فأكل من الطعام» ثم قال لهم: BAG pho‏ 
a ° 3 4‏ 
EES‏ أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودٌ من طول ما لیس" فنضحته 
حا ل a‏ 
ولو شاء ME‏ لمات Kad Hedi al‏ وفضة”» لكنه BE‏ آحب البساطة 


)1( ينظر: مسند أحمد (۰۲۲۲ ۰۲۷46 ۳۷۰۹)» وصحيح البخاري (۰۲۸ ۰4۹۱۳ 
۳ ) وصحيح مسلم .)۱٤۷۹(‏ 

(۲) آي: ثخين لين. 

(۳) ینظر: سيرة ابن إسحاق (۱/ ۱۷۹ ومسند أحمد (PVA)‏ وصحیح البخاري 
CONT ۰۱۹۸۰(‏ وصحیح مسلم (VV O49)‏ 

ر 

)0( أخرجه أحمد (۱۲۳۹۲» ۰۱۲۵۲۹ ۱۲۷۰۳)» والبخاري (۰۳۸۰ CATS‏ ومسلم 
(15۸) وآبو داود (1۱۲) والنسائي (۱ ۰ وابن حبان (۲۲۰۵). 

)1( ینظر: طبقات ابن سعد (۰۳۸۱/۱ (EVI‏ ومسند أحمد (۰)۲۲۱۹۰ وجامع الترمذي 
CYT EV)‏ والآحاد والمثاني (۲۲۵۳) وتفسير الطبري (۱۱/ COVA‏ وأخلاق النبي BS‏ لبي الشیخ 
(ص ۲۱۷ ومعرفة الصحابة GY‏ نعیم VEE)‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۱/ ۳6۵ والشفا 
بتعریف حقوق الصطفی (۱/ ۲4۱ وتاریخ دمشق CVE /E)‏ والبداية والنهاية (۳/ 1۸ 
)1/ ۳۲۱۰۲۲ وفتح الباري (۱۱/ ۰۲۹۲ وا خصائص الکبری (۲/ ۲۹۱). 


مع المصطفی ب / كأنك تراه ( 2 ) 


والعفوية» وترك التكلف» وأحب أن يكون قريبًا من الناس» يشاركهم في كل 
ما يفعلون» ولا يشق علیهم أو يكلفهم ما لا يستطيعون. 


ڳر 


3 





+ سر إلهي: 

كان مما صنعه الله تعالى لنبيه BE‏ أن 23 له أبا طالب يحوطه ويحميه 
وینصره» وكان على دين قومه» ولعل هذا من بديع الأسرارء فإنه لو كان مسلمًا 
ربما لم يستطع أن يصنع الذي صنع» ولضعف مقامه» لكن بقاءه على دين 
قومه كان من أسباب القوة والتمكين له ومراعاة قريش لهذا الجانب. 

جاءت إليه قريش وقالوا له: إن هذا الرجل قال كذا وكذاء وفعل كذا 
وكذاء فلو أعطيتنا إياه» ونعطيك أحد أبنائنا بدلا عنه» فقال: «والله ما أنصفوني» 
تعطوني ابنک انی لک وآعطیکم ابن أعى تقتلونه» هذا ail‏ لایکون آبدّه 
آفلا تعلمون أن BU‏ إذا فقدت ولدها لم تحن إلى غیره». 

وجاءوه يوم آخر فقالواله: ما نحن يا أبا طالب» وان كنت فینا ذا منزلة بسنك 
وشرفك وموضعك بتاركي ابن أخيك على هذا حتى نهلكه أو يكف عنا ما قد 
أظهر بيننا من شتم آلهتناء وسب آبائناء وعيب دینناه فإن شئت فاجمع لحربناء 


(۱) ينظر: سيرة ابن إسحاق (۲/ ۱۳۳ وطبقات ابن سعد (۱/ CVV‏ وتاريخ الطبري 
(۱/ 940 وتاريخ دمشق (77/ PEE‏ والبداية والنهاية (A/T)‏ 


مع المصطفی ع / أبو طالب 


وإن شئت فدع» فقد أعذرنا إليك» وطلبنا التخلص من حربك وعداوتك. فكل 
ما نظن أن ذلك مخلصء فانظر في آمرك. ثم اقض إلينا قضاءك. 

فدعا النبيّ BE‏ وقال له: يا ابن أخي» إن قومك قد جاءوني فقالوا كذا 
وكذاء وآذوني قبل» فأبق عليّ وعلى نفسك» ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق 
آنا ولا أنت» واكفف عن قومك ما يكرهون من قولك هذا الذي فرق بیننا 
وبينهم. فظن رسول الله ک4 آنه قد بدا لعمه فيه بدای وأنه خاذله ومسلمه 
وضعف عن نصرته والقيام معه» فقال رسول الله BE‏ ا lie‏ لز وَضَعُوا 
سس في god‏ والقَمرَ في يسَارِي عَلَى أن PMR SF‏ 3 2 يُظْهرَهُ الله أو 
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عر روو 


لك فيه ما تر کته ثم استعبر رسول له HE‏ فبکی 3 ثم قام» ذ TE‏ 
طالب فقال: آقبل يا ابن آخي. فأقبل عليه رسول الله BE‏ فقال: اذهب يا ابن 
أخي فقل ما أحببت. فوالله لا أسلمك لشيء آبدا. 

وفي رواية: قال ابو طالب: إن بني عمك هؤلاء قد زعموا انك تؤذيهم في 
ناديهم ومسجدهم فانته عن أذاهم. فحلق رسول الله SUE‏ ببصره إلى السماء 
oa‏ رن aaa‏ . قال: Oi‏ ری أن 65 لك 
gst‏ عَلَى 5h‏ تستشعلو تستشعلوا لي منها شغلة». فقال أبو طالب: والله ما کذبنا ابن 
أخي OV grb‏ 

جاءته قريش مرة آخری» فوقف آمامهم» وبيّن لهم أنه لا يمكن أن يتخلى 


)177 /۱۲( أخرجه ابن سحاق (۱۳/۲). والطبري في تاريخه (۲/ ۰۳۱۵ وأبو يعلى‎ )١( 
۰۱۸۷ /۲( وينظر: دلائل النبوة للبيهقي‎ ۳۱۵ /57( ۰۵-6 /5١( وابن عساكر‎ »)1805( 
.)۲۳/۷( وتاريخ الإسلام (۱/ ۰۱4۹ والإصابة‎ 


مع المصطفى ع , أبو طالب 


عن النبى BE‏ فهددوه Ob‏ يجتمعوا ويتحالفوا عليه وعلى قومه. فحينئذ قال 
ee‏ — 


joys یا‎ 5, Be cee 
عَضب من تراث المقاول‎ als صبرت لهم تفسي بسمراءَ سَمِحَة‎ 


ويقول وهو يصف النبي 4 : 


JW الما بوَجهه ثمال اليتدامى عصمّةٌ‎ Ad als 
لو به اللاك من آل هاشم فم علد في نعمّة وفواضل‎ 
أعودٌبربٌ الناس من كَل طاعن لينا بسوء أو ملح بباطلٍ‎ 
ومن كاشح یسعی لن بمعيبَة ومن مُلحق في الدين ما لم نحاول‎ 


يشير هنا إلى أنه يستعيذ بالله من شر هؤلاء القوم الذين یتآمرون ضده 
وھد وا كاف eles‏ اال لے رها راکرد 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۱۰۸/۲)» وتاريخ دمشق (۳۱۹/۹ وتاريخ 
الإسلام /١(‏ ۳۹)ء وفتح الباري (۲/ 4۹0 وهو في ديوانه (ص 1۳). 

(۲) أخرج البيت الأول: ابن أبي شيبة (۲۲۰۲۷). وأحمد oF)‏ 07۷۳ والبخاري 
(477). وابن ماجه CVYVY)‏ وينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ل 6 وتاريخ 
الإسلام (۱/ 1575-1557)» والبداية والنهاية (۳/ 00-08( (5/ ۰44 ۰)۲۱۰۱۸۱۰۹۱ وهو 
في ديوانه (ص۰16 CW‏ 


مع المصطفی ع / أبو طالب 


یبیعونهم» ولا يشترون منهم» ولا یناکحونهم" 

لقد كانت هذه الصحيفة جولة من الحرب الظالمة» وهی خطة یتواصی 
بها آعداء الاسلام اليوم عبر العصور. 

لقد قامت قريش بهذا العمل وعلقت صحيفة المقاطعة» حتی آصابهم ما 
بعد ذلك من آراد أن يقضي على هذه الصحيفة» لکنهم وجدوا أن الأرضة 
كانت قد أكلتهاء في إشارة إلى أن الله تعالى لا يلح عمل المفسدين. 

إن المواقف النبيلة من أبي طالب ومّن معه من آل هاشم في نصرة النبي 
Xe‏ وإحاطته لها معان عظيمة. 

ولعل من أبرز المعاني التي نشير إليها: أن الذين لم يؤمنوا بهذا الدين 
درجات ومقامات. فلكل واحد منهم مقام يناسبه. 

ل ا سي عر ee‏ ی او 
لحظت ee‏ ھک لا إلة إلا الله. ae‏ 


لأقررت le‏ مینك 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۱۹۵ وتاريخ الطبري )4/1 COE‏ والكامل في 
التاريخ V4 /١(‏ وأسد الغابة )0/ ۳۷۸ والبداية والنهاية (۱۰۸/۳). 

)1( ينظر: سيرة ابن إسحاق (۰)۲۲۲/4 ومسند أحمد »۹٦1۰۸(‏ ۰41۸۵ ۰۲۳۷۲ 
وصحيح البخاري »)۱۲۹٤(‏ وصحيح مسلم (5 25 «(Yo‏ وجامع الترمذي (۰)۳۱۸۸ وتفسير 
الطبري (۲۰(۰۶۱/۱۱/ (AY‏ وتاري يخ الطبري (۱/ 5 5 ۵). ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 46 ۳- 
۵ ۳ وتاریخ الاسلام (۱/ ۰۲۳۳ وتفسير ابن كثير (۳/ ۰۳۹۲ والبداية والنهاية (۳/ ۱۲4 
(۷/ ۰۳۳۶ والسيرة اطلبية (۲/ 7 4) والأبيات في دیوانه (ص 0۷۳ AVE‏ 


مع المصطفى 2 / أبو طالب 
وقد كان US gh‏ 
fs ioe al Siar‏ عَلَى أشياختًا في المّحافل 
Sits‏ عَلَى كل حالة من اهر جدا Ge‏ قول لها 
J‏ عَلمُوا GST‏ لامکذب لین ولا یی بقول الاباطل 
وجدث بسي دُونَهُ 2s 25, Bs‏ بالطلى والکلاکل 


ويقول أيضا(": 
ولقذ Ob Ete‏ دِينَ مُحَمّد من خَيْر أذيان البَريِّة دیتا 
لول المَلامَة أو حذاري سب لوحدتى سما ند اک میت 


لقد مات آبو طالب على غير الاسلام ومات وهو یقول: هو على ملة عبد 
المطلب. 

إذا: هذا الرجل مات على غير الاسلام» ومع ذلك فالمسلمون جميعًا 
يعترفون بهذا العمل الكبير الذي عمله ولم يكتب أحد في السيرة إلا وأشاد 
بهذا الموقف النبيل» بل القرآن سجل محبة النبي BE‏ له محبة شخصية وليست 

)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۰۱۱9 وتاريخ الإسلام (۱/ ۱6۳ والبداية 
والنهاية (۳/ ۵۷). 

(۲) ذکر البغوي في تفسیره (۱/ (VE‏ البیت الأول بلفظه وذکره الباقون بلفظ: وعرضت 
ديئًا قد علمت بأنه... من خير أديان البرية دیناه وینظر: سبرة ابن إسحاق (۲/ ۱۳۲ ودلائل 


النبوة للبيهقي(۲/ ۱۸۸)» وزاد المسير (۳/ ۱(« وتاریخ الاسلام (۱/ ۰.۱5۰ والبداية والنهاية 
(4۲/۳) وروح المعاني (۷/ ۱۲۷)» والأبيات في ديوانه (ص١4).‏ 


مع المصطفی ع / أبو طالب 


محبة دينية» ولهذا قال سبحانه: 8 SESE CAV bl‏ )4 [القصص:۵1]. 

نعم آحبه EE‏ ومن حبه أن أحب هدايته. 

ومن هنا ينبغي أن نراعي أن هناك من غير المسلمين من لديه نوع من تقبل 
الإسلام أو الرغبة فيه» و عنده وفاء وذمة أو أمانة. 

بينما هناك مَن يقول الله تعالى عنهم: LIE, SEINE‏ سيل SAM‏ 
له 4 [محمد:١].‏ فهؤلاء كفرواء وزادوا على كفرهم أيضًا آنهم صدوا عن 
ميل الله 

وقال آیضا: YT ly‏ ومصدوا عن سیل له زدگهم ONG OSE‏ 4 
ا و 

)3( : الكفار درجات. وينبغى غي أن نراعي أن التعامل مع هؤلاء الناس بالعدل 
والصدق من آهم أسباب تقريبهم للدین» فالذي آعلن دخوله فى الإسلام 
الیوم كان يفكر في الاسلام بالأمس» وقبل شهر قرأء وقبل سنة سمع وحاول 
التعرف على الدين» فهو قد قطع طريقا طويلة» وهكذا فقد یکون من تلقاه من 
غير المسلمين قد قطع مرحلة في الطريق إلى هذا الدين» ولذا يفترض فينا ألا 
نصد عن سبيل call‏ بل نکون ممن يقرب الناس لهذا الدين بالخلق الفاضل 
وحسن التعامل مع الناس» وإدراك أن الكفار هم محل للدعوة اکا 


ڳر 





* حب وحزل: 

في السنة العاشرة من البعثة النبوية حزن النبي BE‏ لموت عمه آبي 
طالب» ولقد مات آبو طالب على غير الإسلام» وهذا مما ضاعف حزنه كَل 
حتى نزل قول الله تعالى: EVA}‏ من بت وک {Gece‏ 
[التصص :1 ۵ ]. 

لقد آحب النبي 445 آبا طالب ورغب في هدایته» ولکن الله تعالی لم يأذن 
بذلك لحكمة یعلمهاء وأتول الله تعالی سلوانا لنبیه MG‏ هذه الآية الکريمة. 

لقد حزن النبي ME‏ لموت عمه مع أنه من الذين لم یقروا له بالدعوة ولا 
بالنبوة الأمور: 

آولا: كان يحوطه ویحمیه فلما مات تجرأت قريش منه على ما لم تكن 
تجرؤ عليه من فبل. 

GE‏ لأنه مات على الکفر» مما یکشف عن انسانية هذا الدین وعظمته 
وأنه لا یتناقض مع ما جبل عليه الانسان من المعاني الانسانية الكريمة» بل هو 
يؤيدها ویعمقها ويزكيهاء ومن ذلك أن النبي 4 آخبرنا عن امرأة دحلت الجنة 


: مع المصطفی 2 / عام الحزن 


فى کلب ard‏ وآخبرنا عن آخری دخلت النار فی هرة PU gem‏ وقرّر لنا 
Be‏ بذلك قاعدة عظیمة: «فى کل کبد رطبة أجر)””". 
إذا: هذا المعنی الانساني الذي یو کده الاسلام يجب ألا يغيب عنا. 


+ القیم العلیا في الاسلام: 
نحن بحاجة إلى دعوة إسلامية تبرز القیم العلیا للإسلام» وتقول للإنسان 
في الشرق أو الغرب: إن دين الإسلام قام على أساس تكريم الانسان: # وَلِقَدَ 


Pa مر‎ eho 2 سر‎ a الريك جيه م2 و‎ Fee عن عرس عمدت و‎ eee 
وفضائهم عل كر‎ Hels! بی ءادم وملنهم في الب والبحر ورزقنلهم مرت‎ Lis 
A277 a7 


CHE SS‏ تفضیلا 4 [الاسراء:۷۰]. 
إن خطاب القرآن الأصلي في مكة كان: + با الْإمكَنُ #, ثم أضيف إليه 
مع بقائه الخطاب المدني: + GE‏ لے ا #» فهما خطابان معًا: 


2 مج رز i Gh ae vee eB Bees 7 aL‏ < رز Ay‏ 2 
۴ تاہما الاش إا SE‏ ین دکر SS Gs‏ سعوبا LS‏ رن آ کر مک عند 


= 


& - 4 on 
وما موقف خبيب بن عدي رضي الله عنه وصبره على القتل» وأنه لم ينتقم‎ 


)1( ينظر: صحيح البخاري g (TE TW)‏ وصحيح مسلم )£0 77)) ومسند أب يعلى (4 7۰4 
وصحيح ابن حبان PAT)‏ ومعجم الطبراني الأوسط (071)» وسنن البيهقي (۱۵۵۹۷). 

(۲) ينظر: مسند أحمد (۰۲۷۰۰۸ ۰6۲۷۰۰۹ وصحيح البخاري VEO)‏ ۰۲۳6 56" 
(PEAY‏ والآدب المفرد (۳۷۹)» وصحیح مسلم (7747)» وسئن ابن ماجه (9 ۱۲ وصحيح 
ابن حبان (۲۸۳۸)» ومعجم الطبراني الكبير (۹6/۲۶) (۰)۲۵۲ وسئن البيهقي (۹۸۵۱؛ 
(\00ay‏ 

)1( ينظر: صحيح البخاري (۰)۲۳۱۳ والأدب المفرد (۰)۳۷۸ وصحيح مسلم )8 TYE‏ 
ومسند الشهاب VAN)‏ 


مع المصطفى ب / ple‏ الحزن | 


من صبي كان للمشركين في حجره والموسى بيده يستطيع أن Valid‏ -عنا 
ببعيد» وكذلك الموءودة التي يوبخ الله وائدها يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 
وهي صبية كانت دون البلوغ وكانت في الجاهلية الأولى وأهلها مشرکون؛ 
وهي في بيئة مشركة» ولو كبرت لكانت منهم. فهذا المعنى الإيماني عظیم؛ 
يجب ألا نغفله في غمرة العداء الذي نحمله للذين يحاربون دين الإسلام. 

إن عام الحزن يؤكد المعنى الإنساني في هذا الدين وعظمته حتى وهو 
يواجه الحرب والعداء من الناس» وأنه يحزن حتى لأولئك الذين حرموا نعيم 
الهداية على موتهم على غير دين الإسلام. 


)1( ستأق قصته (ص ۱۰۱). 





2 و2‎ ae Zo 4,47 eo 
وغدالحناعلى كل الشفاه‎ 
ص‎ 0 Pana a OS ey 
رواة‎ (pF alg) LaLa lis 
° ao تی و & کر‎ 
عابدو اللات وأتباع مناه‎ 

کر 3 

جر ووو 8 مگ ره 
هبل Las gee‏ شاهت وشاه 

۳ 3 L 

ا هق عن o‏ و مه 
سؤددالم يلغ النجم مداه 
re aad‏ 3 ار غ by‏ 
دينه فی الازض جاها أى جاه 
ی 2 2 5 5 ۳ ° 
23 یوما ولا کشری بناه 


+ البلاء العظيم: 


Loe an‏ مه رز g5,,‏ و 
I iG‏ استه 


3 
5 


ما اش mm E‏ 
لت شعري هل دَرَى مَنْ طَارَدُوا 
Emm E‏ 
ارت ق الارن اهنا 
طارَدَتْ فى الد من شاد لها 
Gone‏ عالی الذوق ما شاد 


دخل النبی Li yy BE‏ على عائشة رضی الله عنهاء وجلس إلبها باسطا حدیث 
الزوج إلى زوجه» يحكي لها ذکریات قديمة.. فسألته عائشة رضي الله عنها عن 


ذكريات حصلت له بعد معر dS‏ بدر وأحد وغیرها» فقالت: يا رسول الله» لقد 


كان يوم أحد يومًا عسیرّا قتل فيه من قتل» وجرح من جرح -حتى إن النبي 
يِل شح وجهه وكسرت رَباعيّته - فهل أتى عليك يوم أشد من هذا اليوم؟ قال: 


٠‏ مع المصطفى ب / يوم الطائف 

َم يا WB das‏ آقیث من نك ما قت وان FG EA GA‏ لعب 
إذ عَرَضْتُ نفسي عَلَى OE‏ إخوة من رُؤساء ثقيف وَهُمْ: ue‏ یالیل بن عَبْد 
کلال» ومسعود وحبيبٌ أبناءُ عَمْرِو بن Mab‏ 

هولاء ثلئة نفر من ر جلس gel‏ 2 ودعاهم نی وا 
نصرة الاسلام فقال آحدهم: Ll‏ وجد الله آحدا پرسله غيرك؟! وقال الاخر: 
آنا أمرط ثياب الکعبة إن كان الله آرسلك. وقال الثالث: والله لا أكلمك آبدّ 
إن كنت رسولا لانت أعظم خطرا من أن آرد عليك. فخرج BE‏ من عندهم 
مهمومًا. 

NCA 5‏ فد اند 1 رو و في سه 

يقول 5 لعائشة رضي الله عنها: «فاطلفت Ug‏ مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي). 
ليس همه الدنياء ولا المتاع» ولا السلطان» وإنما همه الدعوة إلى الله سبحانه 
TT‏ 
[الکهف:۱ ]. 

فانطلق SE‏ وهو مهموم. فلم یفق إلا وهو في قرن الثعالب» لقد طغى 
ال 0 نا اک 
Ou‏ 1 يا es‏ سد ی عليه السلام plows‏ عليه ويقول 
له: ا 
لك الجبال مُه با شفت شنت فیهم. . قال: ادي ue ested ak‏ 3 
SSG JSG‏ إن الله قذ سمع SG‏ تزمك لَكَ» Oy‏ مك SG Neh‏ 
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رب لك ab Jp‏ فش شنت إن شنت شنت أن أطبقَ هم ae ib‏ 

وهذه الحادثة تدل على أن هذا الأمر -وهو محاربة الدين- ا 
فقط بقصة الطائف. وإنما هو مرتبط برحلة طويلة من العناد والتكذيب والكفر 
بالنبي BE‏ 

إذا: هي سلسلة طويلة وتاريخ قديم من التكذيب للنبي BE‏ والعناد. 
ومحاولة تشويه صورة الدعوة بكل قول بذيء وإيذاء النبي SS‏ بکل فعل 
قبيح» حتى وان لم يكن معروفا عند العرب» فقد كان العرب قوم كرم وخلق» 
إلا أنهم لما هاجر الصحابة إلى الحبشة أرسلت قريش إلى الحبشة رجالا 
یحذرونهم من البي و ومن آصحابه ویطلیون من ملك الحبشة آنیطرد من 
هاجر إليه من المسلمین ون يردهم إلى آهلهم فهم أعلم وآدری بهم. 


+ النفس الطویل: 

لقد عرض ملك الجبال على اي أن يُطبق على أهل مک ال شبن 
فقال: «بل أزجو آن Sag‏ ع الله من ن¿ patel‏ من sas‏ : 
aS‏ وذلك لبعد نظره BE‏ في عواقب الأمور ومجريات الأحداثء آما 5 
نظرنا القاصر فربما كان هذا العرض فرصة نادرة» فلو أن أحدنا كان في ذلك 
gall‏ ت ررض علد ها العرض bod)‏ أجيله من عرض ا اطق 

)1( القصة أخرجها البخاري (۰)۳۲۳۱ ومسلم (۰۱۷۹۵ والنسائي في السنن الكبرى 
CVV)‏ وابن حبان CVO WN)‏ والطبراني في الأوسط (۲ ۸۹۰ وينظر: دلائل النبوة للأصبهاني 
اميم »٠‏ والروض BM‏ (۲/ ۰۲۳۵ وتاريخ الإسلام (۱/ ۲۸۶ والبداية والنهاية 


(1/ )۰ (/ ۳۹۲). والسيرة الحلبية (۲/ COV‏ 
والاخشبان جبلا مکة: أبو قببس وقعیقعان. 


یبد لله وَحْدَهُ لا شرك به 


04 
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عليهم الأخشبين. هذه هي نظرة الناس العاديين الذين لا يدركون أبعاد الأمور 
كما أدركها النبي gb yas‏ هذه النظرة ا 

آولا: امرك تر بردو ie‏ كرد الله تعالى لي ليت 
الحرام» فقد كان في الکعبة ثلائمائة وستون صنمًا تَعْبّد من دون الله. 

ثانيًا: أن هؤلاء القوم قد قامت علیهم الحجة. ودعاهم النبي كل ؛ فهم 
یعرفون صدقه وآمانته ونسبه» ومکانته فیهم معلومة» ومع ذلك ردوا دعوته 
وکذبوه. 

ثالثا: آنهم حاربوا المسلمین وطاردوهم في کل مکان. 

رابعًا: آنهم منعوا قبائل العرب من الاسلام؛ فقد كان النبي و يعرض 
نفسه على قبائل العرب في المواسم کالحح والأسواقء فکانوا یتشاورون فیما 
بینهم ویقولون: لو کان ما يقوله حا لآمن به قومه» فهم سادة العرب» وأرجح 
الناس عقولاء فکیف نتقدم عليهم ونسبقهم ونؤمن له حين کفروا به؟ فهذا غير 
مناسب لنا ولا لأعرافنا القبلية؛ فربما كان في زوال المكذبين سبب في قبول 
الناس الدعوة وزوال المانع. 

خامسًا: أن موت هؤلاء عن طريق الخسف أو الزلازل أو إطباق الجبلين 
عليهم سوف يكون قصة رائعة lee‏ وحدثا جليلاء وعندها سيقول القريب 
والبعيد: لو لم يكن ES‏ لما حصل هذا؛ OY‏ الله تعالى قد نصره على من ظلمه 
oe‏ اسع ee lean‏ و ای 

5{ هذه هي النظرة البسيطة بادي ال رآي -کما یقال- ی 
النبي BE‏ وهو في أشد الحزن والأسى إذ يقول: ابل )£5 أن 5g‏ 
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أ 


a val‏ ع و 
or 6 3‏ رو و ۶ & و SH‏ و 2 ee aise‏ 
صلابهم مَنْ LG‏ الله وحده لا يشرك به شیئا». لأدركنا عمق نظره <14 في أبعاد 


الأمور. 


+ دروس عظيها: 

وفي هذه القصة |شارات: 

آولا: حرص النبي BE‏ على هداية قومه وإن لم يؤمنوا به» ولکنه تطلع أن 
يخرج الله من أصلابهم من يعبده ويوحده ولا يشرك به eds‏ 

ثانيًا: أن النبي BE‏ لم يرض أن يقع مثل هذا الأمر؛ بل طلب من الله تعالى 
أن يمهلهم وينظرهم» وهذا يدل على فضل النبي BE‏ على إخوانه من الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام فان منهم من استدعى العذاب على قومه بعدما أيس 
منهم» كما قال نوح عليه السلام: ۴ GSS BE SEIS CIES‏ ماما 4 
[نوح: ۲ ]. 

ثالثا: أن رسالة النبي BE‏ ونبوته قائمة على الرحمة؛ ولذلك رحم هؤلاء 
القوم و خشي علیهم الموت على الکفر والشرك. 

رابعًا: فيه إشارة إلى الصبر الذي جبل عليه النبي ول على رغم هذه 
المرارة المتواصلة والأذى والحرب الذي ربما لو وقع علينا جزء قليل منه 
لفقدنا سيطرتنا على أعصابنا وأنفسناء وخرجنا عن طورناء وطلبنا أن تنهار 
الأمور كلها بعضها على بعضء لكن النبي ME‏ كانت عنده سكينة وهدوء 
وصبر حتى في أحلك المواقف وأشدها. 

خامسًا: أن في رد النبي BE‏ بقوله: ابل آزجو آن رح الله من ضلابهم 


: مع المصطفى 25 / يوم الطائف 

مَنْ Jy‏ الله». إشارة إلى أن هذا الدين قائم على القناعة العقلية والقبول 
الاختياري: فهؤلاء القوم قبلوا دعوة النبي SE‏ بعد زوال ملكهم وزوال ما 
يعيقهم» فرأوا الحق sly‏ كما قال الله سبحانه: ۴ سَمریهم SON SGI‏ 
ae OEE Fleas‏ )4 [فصلت:0۳]. فآمنوا dil‏ سبحانه وتعالى» 
واتبعوا رسوله يك ومنهم من قتل بين يدي النبي BE‏ ومنهم من قاتل دفاعًا 


NS 


عله 2 

e‏ قریش آمثال خالد بن الوليك» وعکرمة : ae‏ جهل» 
وأبي سفيان ممن حاربوا النبي SS‏ وقاوموا دعوته» قد أصبحوا قادة وسادة 
وأئمة وعلماء» فعجل لهم الله تعالى بالخير والفرج» وليس من آصلابهم بل 
منهم آنفسهم عن طريق الاقتناع» فوصل الأمر إلى نصابه ومستقره. ولهذا 
بعث النبي BE‏ بحجح وآیات؛ وکانت أعظم آياته Bg‏ القرآن الكريم الباقي 
WEIL,‏ فقد كان أعظم دلالة على صدق النبي BE‏ وصدق الرسالة والنبوقه 
وفیه من الآيات والمعجزات الکثيرة ما يؤمن على مثله البشر» من حيث کون 
المعجزات غير مرتبطة بحياة النبي BE‏ فقط» بل يشارك فیها الذین O 8k‏ بعد 
وفاته le‏ ویشارکون في مثل هذا المعنی. 


+ فتح القلوب قبل البلاد: 
نعم» لقد صبر النبي BE‏ وصابر ومعه ثلة مؤمنة من آصحابه حتی فتح الله 
لهم الأرضن»:ولم يمت حتی رآی علامات النصر es‏ وال الله تعالى 


> صصح مر‎ a 


قوله: دا اء صر لَه CO GI‏ ورایت الاس ales BOLE‏ 


مع المصطفى ب / يوم الطائف ٤‏ 


207 سم 


كولم aie Cc)‏ وش وا ی OSE pe‏ £ [النصر:۳-۱]. 

إنه لم يكن فتخا وانتصارًا Ces‏ على القوة والمغالبة المحضة وإنما كان 
مببیّا على الاقناع والحجة والدلیل» وهذا هو الفرق بين الفتح الرباني المنطلق 
من المعاني الربانية» البعید عن الظلم والعدوان» وبين الفتح الامبراطوري 
الذي همه التوسع وكسب المال والثراء وتحقیق الملذات قال الله عز وجل: 
AN SY‏ لها لین (GAA OS Als OLIN‏ 
[القصص:"۸]. 


الإسراء والمعراج 





1G HS آي‎ + 

یقول تعالی سبح ای Sd oat Te‏ شرت المسجد CS‏ 
EN AS SS cS‏ یی مه هو میم لیر 4 [الاسراء:۱]. 

لقد كان النبي بل يعاني في مكة ما يعاني من الظلم والتكذيب والعناده 
ويواجه ألوانًا من الألم والحزن الشديد» وكان ربه يحوطه ویرعاه» ومن ذلك 
أن الله تعالى هيأ له حادثة الاسراء ثم المعراجء آما الاسراء فقد ثبت في القرآن 
الكريم بالنص الصريح: # سْبَحَحَّألَِى أَسْرَ . والإسراء المشي ليلا فان الله 
تعالى أسرى به من مكة إلى بيت المقدس؛ من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» وقد جاء في بعض الآثار أن هذا لم يستغرق إلا وقّا يسيرًا Wer‏ من 

عمر الزمان» وفي نظر الناس» ولكنه كان آية من OUT‏ الله العظمى والکبری؛ 
وأسري بالنبي IE‏ المسجد الأقصى قبل الهجرة بسنة» كما يقول عروة 
وابن سعد وابن حزم» بل يدعي ابن حزم إجماع العلماء على ذلك . 


Pt 


)1( ینظر: تفسير البغوي (۳/ ۲ وتاريخ الإسلام (۱/ ۱ ) وتفسير ابن كثير (۳/ ۰)۲۳ 
وفتح الباري (۷/ ۰)۲۰۳ وروح العاني (۳۰/ ۱۸۳). 


| مع المصطفى بي / الإسراء والمعراج 


وكان الإسراء في رَبِيع الأول» وهذا ما يرجحه كثيرون» وكثير من الناس 
اليوم يعتقدون أن الاسراء إنما وقع في شهر رجب. لكن الأقرب أنه كان في 
شهر ربيع OSS‏ 

كان النبي BE‏ نائمّاء فأتاه جبريل ومعه البُراق» وهو دابة يضع حافره 
عند منتهى طرفه» فأسري بالنبي BE‏ ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى» وهناك جمع له الأنبياء» وصلی بهم عليهم الصلاة والسلام» وربطت 
هذه الدابة في المكان الذي كان يربط فيه الأنبياء» ولا يزال إلى اليوم في بيت 
المقدس ويُسمَّى بحائط البُراق وهو ما يسميه اليهود بحائط المبکی؛ ثم عرج 
بالنبى BE‏ إلى السمای حيث فتحت له أبواب السماء الأولى فالثانية فالثالغق 
حتى وصل إلى مستوى يسمع فيه صَريف الأقلام» وأوحى الله تعالى إليه ما 
آوحی» ورأى هناك من آيات ربه الكبرى. 


+ معالم ومعان: 

هذه الحادثة العظيمة مليئة بالمعالم والمعاني والتي منها: 

آولا: الاکتفاء بالأحاديث الصحيحة الثابتة التي تدل على مجمل الأحداث 
التي وقعت للنبي BE‏ في رحلته code‏ وأما الزيادة على ذلك مما نجده في 
بعض الکتب» ككتاب اسمه: «الإسراء والمعراج» ينسب لابن عباسء وهو 


(۱) ينظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى /١(‏ ۰۱۹ وأسد الغابة (۱/ ۰۱۲۸ ولطائف 
العارف (ص۲۳) وتاريخ ابن الوردي »23١7/١(‏ وتبيين العجب با ورد في فضل رجب 
(ص١١)»‏ وفتح الباري (۷/ ۰۲۰۳ وعمدة القاري (5/ ۰۱۱۵ والاسراء والعراج للسيوطي 
(ص۰)۳ وروح العاني (۱۹/۱۵). 


مع المصطفی 28 / الإسراء والمعراج ٠‏ 


كتاب مليء بالتهاويل والاکاذیب» والحكايات» وليس لها سند لا من عقل 
ولا نقل» فمثل هذه الأشياء تصور للناس قضايا الإيمان والنبوة كما لو كانت 
أساطير وخرافات. وتهاويل ومبالغات» مما يجب أن ننفيها عن دينناء وألا 
ننساق وراء هذه المعاني التي أشبه ما تكون بمخدرات للعقول والمفاهيم. 

GL‏ من الواضح Me‏ أن الاسراء كان حقيقة ولم يكن منامّاء كما يدعي 
بعضهم أن الله تعالى أسرى بالنبي BE‏ من خلال رؤيا منام؛ لآنه لو كان الإسراء 
رؤيا منام لم يكن هناك كبير شيء» فأي واحد منا ممكن في الليل أن يذهب 
إلى آقصی الشرق Sy‏ آقصی الغرب. وقد بری نفسه وهو یطیر في SGV‏ 
أو في السماوات» ولن یکون ثمة ميزة للنبي عَلِلةِ. 

زد على ذلك أنه من المعروف أن المشركين استغلوا هذه الحادثة وقاموا 
بحملة إعلامية قاسية وشديدة ضد الرسول RE‏ كيف يدعي مثل هذا الأمر, 
وكيف أنه في ليلة واحدة يذهب إلى الشام وإلى بيت المقدس» مع أن الواحد 
منا يضرب أكباد الإبل شهورًا طويلة» ومحمد يدعي في ليلة واحدة أنه ذهب 
ورجع قبل أن يبرد فراشه؟! ومن هنا نكتشف باليقين أن الإسراء والمعراج 
كان حقيقة. 

فکان الاسراء بالروح والجسد lee‏ وأما الذين يقولون: آسري بروحه 
فقط فهذا قول ضعیف. وان نسب إلى بعض الصحابة كما ذکره ابن کثیر 
عن معاوية وعائشة رضي الله عنها وغیرهم؛ فهو لا يصح عنهم. والواقع أن 
جمهور علماء المسلمین يرون أن الاسراء كان بجسده وروحه UE‏ وفي هذا 


٠‏ مع المصطفی بي / الإسراء والمعراج 
سر القوة والإعجاز والعظمة""'. 

WS كان الإسراء والمعراج في نهاية العهد المكي وقبل هجرة النبي‎ WL 
إلى المدينة» مما يشير إلى أن من أهم مقاصد الإسراء ربط مكة ببيت المقدس»‎ 
والإشارة إلى أن أماكن الرسالات السماوية قد تآلفت واندمجت في وحدة لا‎ 
ولذلك وأنت تقرأ في القرآن‎ BE تنفصل إلى يوم القيامة على يد النبي الخاتم‎ 
[انتین:۳-۱]. ترى‎ 4) STIs وطور سی (ت)‎ Oro الكريم: + وال‎ 
Ls أن هذه الآية جمعت أماكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» الأماكن التي‎ 
فيها عيسى عليه السلام في بلاد الشام والناصرة وفلسطين» والأماكن التي‎ 
نشأ فيها موسى عليه السلام في سيناء وما حولها ثم في أرض فلسطين أيضاء‎ 
وهو البلد الأمين والذي هو خاتمة‎ BE والأماكن التي نشا وبعث فيها محمد‎ 
| 

daag +‏ الرسالات daagg‏ الأرض: 

إن هذا المعنى يكرّس الوحدة بين الرسالات» وأن هذه الأرض هي 
الأرض الإسلامية. 

إن هذا المعنى العظيم يدل على ترابط الأماكن المقدستة وأنها أصبحت 
lege‏ من تاريخ هذه الامة وواقعهاء بل جزءًا من دينهاء ولهذا ذكر النبي 45 أن 


)1( ينظر: تفسير الطبري »)١1/-١7/١5(‏ وتفسير القرطبي (۰)۲۰۹/۱۰ وتفسير ابن كثير 
(۲/۳). والروض الأنف (۲/ VAY‏ والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ 5 ۰۱۰ والبداية والنهاية 
CVV 8 /*(‏ والسيرة الحلبية (۲/ OVEN‏ وعمدة القاري (۱۵/ ۱۲۵). 
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الصلاة في المسجد الحرام بمائة آلف PSY‏ وأن الصلاة في مسجد المدينة 
بألف صلاة وأما الصلاة في المسجد الأقصى فقد ورد في بعض الأحاديث 
آنها بألف صلاة"» وورد آنها بخمسمائة صلاة» وفي أحاديث أصح منها 
آنها بمائتین وخمسین OB‏ 

إِذًا: هناك فضيلة لهذه المناطق» فهي التي تشد إليها الرحال كما قال النبي 
ee‏ ند رال إلا إلى plc ro‏ مر درم ومنجد | لأقصّى. 


0 ee 
ومسحدی هَذَا)‎ 


* 7 


هذا المعنى الراقي يجب أن نحييه اليوم حينما نستشعر أن المسجد الأقصى 
يعاني من محنة عظيمة منذ عشرات السنين بوقوعه في قبضة اليهود المغتصبين 


)١(‏ ينظر: مصنف عبد الرزاق CV OAK)‏ ومسند أحمد (517/70 CV OF TV‏ وسنن ابن 
ماجه .)١511555(‏ 

(۲) ينظر: مصنف عبد الرزاق (۰۹۱۳۷ CAVEV ۰٩۱۰ AIPA‏ ومصنف ابن أبي شيبة 
(1هلاء -۰۷۵۱۲ ۱۱۲۲ ومسند أحمد (۰۱۲۰۵ ۰۱۱۲۲ صحيح البخاري (۱۱۹۰)» 
وصحيح مسلم (217945 11951146). 

(۳) ينظر: مسند أحمد VIVO VV)‏ وسنن ابن ماجه .)١501/(‏ 

)£( ينظر: أخبار مكة للفاكهى (۲/ ۰)٩۰‏ وشعب الایمان ١55 EVE)‏ 5)» وسنن البيهقى 
الصغری (۱۷۵۲). ۱ ۱ 

)0( ينظر: معجم الطبراني الأوسط (۰1۹۸۳ ۸۲۳۰ والمستدرك )8/ 008( وشعب 
الایمان )£0 £1( ولفظه عن أبي ذر رضي الله عنه: تذاکرنا عند رسول الله lel BG‏ آفضل: مسجد 
رسول الله 77 أو مسجد بيت القدس؟ فقال رسول الله 357 اصَلَاة في منجدي آفضل من رب 
Ma gle‏ 

)1( آخرجه أجد 1/1410 ۰6۱۱۵۲۳ والبخاري (۰۱۱۸۹ ۰۱۱۹۷ ۰۱۸76 ۱۹۹۱): ومسلم 
gly (VAY)‏ داود (۳۳ ۰ وابن ماجه (۹ ۰۱6۰ ۱۱۰ والترمذي CPT)‏ والنسائي (۷۰۱۰). 


. مع المصطفى ب / الإسراء والمعراج 


الغاشمین, الذين يسعون إلى تدميره من خلال الحفريات التي يعملونها حوله. 
ومن خلال تمكين المتطرفين والغلاة من القيام بأعمال تخريب وافساد بدءًا 
من حرق المسجد الأقصىء ومرورًا بالأنفاق التي تحفر اليوم تحت بيت 
المقدس» والبحث عن الهيكل المزعوم أو غيره» ولعل من العجب الشديد أن 
يعترف هؤلاء جميعًا؛ لآنهم في الوقت الذين يبحثون فيه عن UT‏ يهودية كلما 
حفروا وفروا المزيد والجديد والعجيب من الآثار الإسلامية. 

هذه بلاد الإسلام وتاريخ الإسلام. 


+ دين الأنبياء جميعا: 

إن الإسلام ليس الدين الذي بعث به محمد UE‏ فحسب. بل كل الأنبياء 
بعثوا بالإسلام» فنحن نؤمن بدين موسى وعيسى عليهما الصلاة والسلام» 
ونعتبر أن تراثهم ورثه محمد GUE‏ وهذه الحادثة العجيبة حادثة الاسراء تؤكد 
على هذا المعنى» وعلى ترابط هذه المواقع العظيمة ورسوخها وأهميتها في 
تاريخ المسلمین وأنه لا يحق لأحد -کائنا من كان؛ حاكمًا كان أو محكومًا 
أو جماعة أو دولة- آن تتخلی عن هذه الأرض آو تساوم عليهاء آو تتنازل عن 
جزء منهاء فهي جزء من تاريخ المسلمین وآرضهم وعظمتهم ومجدهم» بل 
ودينهم» وإذا لم تستطع الأجيال الحاضرة أن تحمي هذه البقاع وأن تحافظ 
عليهاء ون تعيد الحق إلى نصابه فلا أقل من أن تلتزم Ob‏ الحق حق والباطل 
باطل» وأن الاغتصاب والقوة لا تغير من معايير الحق شییا» ولعل الأجيال 
القادمة تستطيع أن تحقق على يديها ما لم يستطعه هذا الجيل» وينبغي أن 
نتذكر هذا الترابط والتآخي بين هذه الأماكن المقدسة. 


مع المصطفى ي / الإسراء والمعراج 3 

LL,‏ إن حادث الاسراء الذي صلى فيه النبي BS‏ بالأنبياء في هذا المكان 
المقدّس الطاهرء ليؤكد على خاتمية هذه الرسالة» وأن النبي BE‏ 9 ورث الأنبياء 
كلهم عليهم الصلاة والسلام» وجاء بالدين الخاتم الذي أكمل الله تعالى به 
دينه» وأتم به النعمة على عباده» ورضي به للناس جميعًا: 0 ومن يبع عير 
آلاسکم ديا فلن یقبل نه وهو في Tf BENG ol‏ عمران:۸۵]. 

لقد جاء النبي BB‏ بهذا الدين الخاتم» وهذا الکتاب الخاتم» وجاء 
بالهداية» ووجب بعد ذلك على كل آحد أن یسمع للنبي BE‏ ویتبع cathe‏ ولا 
یمکن أن یدخل بعد بعثته كَل آحد الجنة إلا من طريقه ي ؛ فعن آبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله ME‏ «والزي تس مد یه لمع بي 
من هذه الا ود ول ترا وت وم من ّي آزسلت به 
EAI SEY‏ التار». فالنبي و هو خاتم الانبیاء ودینه خاتم الأديان 
والرسالات؛ وهو المهیمن علیها ا 

+ أمل لا يذبل: 

هذه المعاني يجب أن تبعث في قلوبنا الأمل على أن الأرض المقدسة 
سوف تعود لأصحابها الشرعيين» وأن علينا جميعًا ألا نكتفي بمجرد الانتظارء 
بل أن نسعى في حماية هذه الأرض ومناصرة جندها المرابطين في سبيل الله 
من الطائفة المنصورة التي آخبر النبي BE‏ آنهم ببيت المقدس وأكناف بيت 
المقدس ظاهرين لعدوهم قاهرينء قائمين بأمر ال لا يضرهم مّن خذلهم 

(۱) آخرجه الطيالمي )#4 0(« وأحمد (۰۸۱۸۸ ۰۸۵۹6 ومسلم »)١57(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۳۰۸/4). 


. مع المصطفى بي / الإسراء والمعراج 


ولا من خالفهم حتى يأتي آمر الله وهم على ذلك(» فمّن لم يستطع أن يقوم 
بذلك فلا أقل من أن يبعث كما قال النبي BE‏ بزيت تسرج به قناديل ذلك 
الس 

يجب أن نسعى إلى تحقيق هذا المعنى» وتأويل هذا الخبر الإلهي الرباني 
الذي يؤكده حادث الاسراء ويبين أن هذه الأرض سوف تعود لأصحابها 
طال الزمن أم قصر: ۴ re SLL‏ £ [ص:۸۸]. 


ڳر 


)1( ينظر: مسند أحمد (۲۲۳۷۲)» ومعجم الطبراني الكبير CV TEP)‏ (۲۰/ ۳۱۷) (5 0176 
والعجم الأوسط (EV)‏ 

(۲) ينظر: مسند أحمد ITY)‏ ۲۷ وسئن Gl‏ داود CEOV)‏ وسئن ابن ماجه VERY)‏ 
ومسند أبي يعلى CV HAA)‏ ومعجم الطبراني الأوسط )0 (AEE‏ وسنن البيهقي .)٤١١٤(‏ 
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+ من عبر الحادتة: 

من القصص اللافتة في حادثة الإسراء والمعراج أن أبا بكر الصدّيق رضي 
الله عنه جاءه قوم فقالوا له: أتسمع ما قال صاحبك؟ قال: ماذا قال؟ فأخبروه 
أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماء في ليلة واحدة» فماذا قال أبو 
بكر الصديق؟ قال: إن كان قاله فقد صدق"". فمن يومئذ بل ومن قبله سمي 
بالصدّيقء وقال تعالى: GLA AE GIG}‏ وَصَدَّقَّ بد 4 [الزمر:۳۳]. فهو 
رضی dtl‏ عنه کان صا تصدق التبی 6 بالخبر الحق من السمات وهو اول 
من آمن به إذ کذبه الناس» وهو الذي صّق بخبر الاسراء والمعراج. 


(۱) ینظر: مصنف عبد الرزاق (AVIA)‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ (YEO‏ وتفسیر 
الطبري(۱۵/ )۰ ومعجم الطبراني الكبير (5 7/ ۹()4۳۲ 4۱۰۵ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 0۳۲۰ 
١‏ ) والمستدرك (۳/ ۰1۵ (AY‏ ومعرفة الصحابة لأبي نعیم CAV)‏ وتاریخ دمشق (۳۰/ 00( 
والبدء والتاریخ للمطهر المقدسي (4/ ۰۱0۳ وتخریج الأحاديث والاثار للزيلعي (۲۵۸/۲)؛ 
وتفسیر ابن کثبر (۳/ ۰۱۲ وفتح الباري (۸/ ۳۹۲ والدر النثور (۵/ ۰۱۸۸ والخصائص 
الکبری (۱/ ۰۲۹۷ والسيرة الحلبية (۲/ )٩۲‏ والاسراء والعراج GU‏ (ص١5-١5).‏ 


مع المصطفی إل / بيان التصديق بالغيب والتكذيب بالخرافة 


إن كان قاله فقد صدق. فربط التصديق بصحة الخبر إلى النبي BE‏ وهذا AS jy‏ 
على far‏ عظيم؛ أن الدين مبني على الغيب» كما قال تعالی: ۴ نون لیب و 
[البقرة:۳]. فالناس لا يعرفون ما يتعلق da SVL‏ وبالآخرة» والجنة والناره 
والبعثء الا عن طريق الوحي المنزَّلء ولذلك فان الفرق بين المسلم والكافر 
أن المسلم یمن بالغيب» والكافر لا یمن به» وإنما يؤمن بالماديات. 


+ بين الغيب والخرافة: 

يجب أن نفرق بين الغيب وبين الخرافة؛ فالغيب فوق العقل» ولا يستطيع 
العقل إدراكه واستيعابه» ولو أن البشر كلهم حاولوا أن يعرفوا بعض حقائق 
الألوهية من خلال عقولهم ما وصلوا إلى ذلك؛ لأنه لا dey‏ عندهم دليل 
ولا مثال يقيسون عليه» فالامر أكبر من عقولهم وكيف لهذا العقل المحدود. 
كيف له أن يستوعب القضايا الكبرى من قضايا الألوهية وما يتعلق بها؟ 

ِذًا: الغيب فوق العقل» أما الخرافة والأسطورة فهي تحت العقل» والعقل 
يرفضها ويستنكرهاء ولذلك كل الأساطير والاقاویل التي يتداولها الناس دون 
أن يكون لها سند صحيح من الشريعة فهي داخلة في الخرافة» والكثير من 
المسلمين اليوم ربما يتداخل عنده هذا بذاك فتجد أن بلاد الإسلام تسرع إلى 
تصديق الأخبار الواهية. 

قبل أكثر من ثلاثين سنة كنت أقرأ كتابًا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه 
الله في التحذير من وصية الشيخ أحمد المزعومة المتعلقة بأنه يحمل مفاتيح 
الحرم وأنه رأى رؤيا طويلة وفيها تفاصيل غريبة» فكنت أقول في نفسي: هل 


مع المصطفى 22 / بیان التصديق بالغيب والتكذيب Ag All‏ ش 


يحتاج الأمر إلى كتاب يؤلف؟! هذه قضية واضحة يعرفها الخاص والعام» 
ما الداعي لأن يكتب فيها مثل هذا؟ فإذا بي أجد أن هذه القصة منذ ذلك 
اليوم وإلى اليوم تتجدد كل سنة» ويبداً الناس يسألون عنها من خلال رسائل 
الجوال» ورسائل الإنترنت» والمجالس والمحاضرات. وكأنها تشاع لول 
مرة» بل أجد أن مَّن قبلنا كالشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله كتب عنها في 
فتاويه وغيره من أهل العلم. 

عجبًا! ما الذي يحمل الناس على تقبل هذه الخرافات والأساطير؟! 


إن هذه الخرافات سرعان ما تنتشر عند الناس ویتناقلونها» بل ويؤمنون 


بها ويصدقونها. 
+ العقل الإسلامي: 


العقل الاسلامي یفترض أنه مثال LEU‏ والتجرد» والدقة والمعيارية في 
عدم القبول للأخبار والامور إلا بالبرهان والدلیل» وربنا سبحانه وتعالی علمنا 
في محکم التنزیل فقال: فل هاا ”تڪ إن کنر صیقبت f‏ 
[البقرة:۱۱۱]. ويقول سبحانه: ۷ ومن GS BG FE‏ لا برهن له ِف UES‏ 
ساب عند رید 1 [المومنون:۰]۱۱۷ فیشیر إلى أن eV ga‏ الذيخ عبدوا غير الله 
ليس عندهم برهان» ويقيئًا لا يمكن أن يكون للشرك برهان» لكن هذا إشارة 
لقضية البرهان والعلم والحجة أما البرهان فيكون بحسب الحال؛ فقد يكون 
برهانا قرعا خینما تگون الدغرة شرعیته: و فد كر ن ال هان غير OBS‏ 

هذه الأمة یفترض آنها قائدة العالم» لکن انظر إلى حجم الخرافة في 


مع المصطفی ب / بیان التصديق بالغيب والتكذيب بالخرافة 
ile‏ فى عباداتهاء فى آعمالها. 


+ بين الأمس واليوم: 

ما أحوج هذه الأمة اليوم إلى مناد يصيح بها وينادي بأعلى صوته: إن 
هذه الامة ليست كما أمر الله عز وجل» وليست كما يحب الله تعالى» ولا كما 
ربّى نبيه BE‏ آصحابه الأولين» فحينما Sh‏ لأبي بكر رضي الله عنه الخبر عن 
حادثة الإسراء نقلا عن النبي بل والنبي BS‏ على مقربة منه بمكة المکرمق 
و إن كان JE‏ فقد صدق. Guat Glad‏ الأمر بآن یکون النبي BE‏ قاله: 
ویتأنی ey‏ 

هذا العقل الذي هو جوهرة نفيسة عزيزة» وبه صار الانسان ٍنسانا يجب 
آلا شبيع له آن یکون وض سرعب الخرافات والاساظیر» ولکن کلما 
تجولت في بلد من البلاد الاسلامية لاحظت أن الخرافة تعشش في البيئات 
المتدينة» فعندما تأتي إلى المساجد تجد المزارات والمقابر وتجد الرقصات 
والاغاني» والذین یحیطون بهذه المقابر» ویقرژون الكف. ویذعون علم 
الغیب» ویتحدون عن المستقبل» ویزعمون معالجة جمیع الأمراض والافات؛ 
وهناك تقبل وانسجام وارتیاح لمثل هذه الأشياء. 


+ الدین حرب على الخرافة: 

هذا آمر عجیب! الدین الذي جاء حربًا على الخرافة كيف آل آمر آهله إلى 
أن یتقبلوها وینسجموا معهاء بل أن یدخلوها في صميم دینهم؟ 

إن الناظر إلى العبادات لیعجب كيف تغلغلت الخرافة في عبادات الناس 


مع المصطفى 22 / بیان التصديق بالغيب والتكذيب Ag All‏ : 


وصلاتهم وتقواهم» وعندما تأتي إلى قضايا الاعتقاد» تجد أن كثيرًا من عقائد 
المسلمين تسرب إليها من الخرافة ما تسرب. وأصبح جزءًا من صميم حياتهم 
واعتقادهم. 

إن الدين الحق لا پتعاطف مع الخرافة بل یقضحها ویعلن الحرب عليها؛ 
ومبادی القرآن الکریم» ومبادی السنة النبوية» وسيرة النبي تب وأصحابه. 
والسلف. والأئمة» والعلماء مليئة بمثل هذا المعنی» بل كان بعض ASV‏ 
یقول: إنه لتمر بقلبي النكتة من نكت القوم» فلا آقبلها إلا بشاهدي عدل من 
sts‏ وال 

حتی الخطرات والمشاعر النفسية كانوا يتوقون فيها ما يتعلق بالدين» فلا 
يقبلونها إلا إذا وجد ما يشهد لها من دلالة القرآن والسنة. 

» دور المصلحین: 

نحن ندرك أن كثيرًا من المسلمين اليوم سذج بسطاءء لكن المسؤولية 
هنا تقع على عاتق العلماء والدعاة ووسائل الإعلام» Oly‏ يكون ثمة سعي 
دوب إلى صناعة العقل الاسلامي الرشید. العقل الذي لا يتقبل الخرافة 
ولا يستجيب لهاء وإنما العقل الذي شعاره ودليله: Sy‏ هاوأ Hen;‏ 
إن کنر ws‏ [البقرة:۱۱۱]. العقل الذي حجته وقانونه أنه لا يقبل 
شیثا إلا بشاهدي عدل من الكتاب أو السنة لا من الخرافات والأساطير التي 
تكون في مجتمعات المسلمين ومجالسهم» بل Chal‏ خطبهم ومواعظهم. بل 

(۱) ينظر: الباعث على إنكار البدع (TA)‏ ومجموع الفتاوی (۱۰/ ۰1۹6 (۱۱/ ۰۵۸۵ 
٥‏ ) والفتاوى الكبرى (۲/ 0۳۹۰ ومدارج السالكين (۲/ ۰66۰ (۳/ ۲ع۱). 


20 المصطفى بي / بيان التصديق بالغيب والتكذيب بالخرافة 
قد یجد الکثیر منهم في نفسه حرجا أن یکذب بمثل هذه الأشیاء VAY‏ يدري 
أحق هي el‏ باطل. فیقع عنده التردد. 

واجب علينا أن نتعلم ما لا يسع المسلم جهله من الدين» حتى نكون على 
بصيرة» وحتى لا يختلط الامر عندنا بين حقائق الوحي المنزل من السماء 
وبين الأساطير والخرافات والأقاويل التي ما أنزل الله بها من سلطان. 

إن الإسلام اليوم محجوب بمساوي أهله فهل نكون نحن من يصحح هذه 
المساوي؟ أرجو وآمل. 





5 


(Aya +‏ الصلاة: 
ended Nice‏ ابرع باتوی ادن قوق نسي 
ی ee eee‏ 
بوم وليه ور و بموسي عليه السبادم فان له ابم آمزت؟». قال: «آمزت 
تسین WON‏ وهنا استعاد موسى عليه السلام تجربته مع بني إسرائيل» 
القوم الذين كثر نكثهم وتلومهم على أنبيائهم فقال له موسی: 1B ably 3p‏ 

رنت الاس فلك وعالحت : بني اضرائیل آشد د المعَالجًة». 

انظر إلى لمعان التجربة حتى في ميدان النبوة. 

ثم قال له: «فازجغ إلى 205 فَاسْأَلَهُ التخفيفً). 

انظر آیضا إلى النصيحة التي یتبادلها الأنبياء علیهم الصلاة والسلام» فهم 
رفاق طریق واحد» ولذلك یتعاطون lad‏ بینهم النصح لأنفسهم ولاآممهم. 

رجع النبي بي إلى ربه يسأله التخفیف» ثم يمر بموسی ويأمره مثل ذلك؛ 
یی افص ei gy‏ 


“GE 


ازج جع إلى 305 JG‏ له sada‏ فَإِنَّ مَك لا تطيق ذلك» . فيقول النبي WS‏ 


مع المصطفی 2% / الصلاة في الاسلام 


«قد اسْتَحْيَيْتٌ من 25( وهنا يسمع النبي le‏ يقول له: ني قَذ نیت 
فريشتيء وت عَنْ عبادي. وأجزِي الحسة شرا وقال: «هي Gat‏ 
وهي مت و ما 5a e‏ دی 


كلمات ربانية ذات دلالاات عميقة. 


+ الصلوات خمس بالإجماع: 

آي: إن هذا هو القدر الذي أراده الله تعالی في نهاية المطاف لهذه الامت 
وإنما كانت البداية بخمسين إشارة إلى أن هذا أصل التکلیف» وجاء بعده 
التخفیف؛ حتى يدرك الناس فضل الله تعالى عليهم وتخفيفه عنهم» وأن hel‏ 
الفريضة باق لهم من حيث الأجر والثواب. فالحسنة في هذه الأمة بعشر 
أمثالهاء والخمس عن خمسين» ولهذا قال: «هيّ خمس». يعني: في العدد. 
Gad)‏ حَمْسُونَ). يعني: في الأجرء ويزيد ربك ويضاعف لمن يشاء والله 
pes‏ 

«قد أَمْضَيْتٌ فريضتي A‏ التي هي الأصل خمس صلوات. ولهذا أجمع 
المسلمون من عصر النبوة إلى اليوم وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها: 
عوامهم وخواصهم وعلماؤهم» أن الصلوات خمس في كل يوم وليلة. 

+ معراج الروح: 

وإذا كان النبي BE‏ عرج به إلى السماء» ووصل إلى مستوى يسمع فيه 


(۱) أخرجه أحمد (۰۱۲۵۲۷ ۰۱۷۸۲۷ ۰۲۱۳۲۰۰۱۷۸۲۹ والبخاري MER)‏ ۰۳۲۰۷ 
(VOVV ۰۳۸۸۷ ۳‏ ومسلم VIN oN TY)‏ وابن ماجه (۰)۱۳۹۹ والنسائی (۸ ۶ 
8 وابن ن حبان (۰1۸ 5۰ 


مع المصطفی حي / الصلاة في الإسلام | 


صریف Bag DENI‏ له من جراء ذلك مزيد المشاهدة والکشف والعيان» 
فان الله تعالی عوض آمته عن ذلك ob‏ جعل الصلاة معراجًا لأرواحهم» 
ولذلك الصلاة وا lat‏ تخیر a wall‏ ا او آو پزکم لا 
لله تبارك وتعالی» وهذا مما يقوّي ویعزز الایمان بالله الواحد الأحد الصمد. 
الذي لم th‏ ولم يولد» ولم يكن له کفوا آحد. ویجدد آنسجة القلب والروح 
والجسم. ویزیل الران والوعثاء من هذه الحياة بل يعطي الانسان دفعة إيمانية 
جديدة» حتی إنه یخرج من صلاته بروح جديدة غير التي دخل بها. 

ولهذا كان بعض السلف یقول: «إذا آردت أن تعرف قدرك عند الله فانظر 
قدر الصلاة في نفسك». 

الاقرار بالصلاة واجب قطعي على جمیع المسلمین» ولا يصح الاسلام 
إلا cw‏ وأداء الصلاة هو آحد آرکان الاسلام ومبانیه العظام بل لا یکاد يوجد 
وعید على ترك نبي بعك Tey lorie Ue‏ علي ترك الصادة؛ 
حتى قال El‏ ابیلن JED‏ وب ین الشزك وانكفر رك لاد 

وفي الحديث الآخر قال: عو CS gil‏ تا Es‏ الصَّلاة؛ فَمَنْ usa‏ 
فقَذ OAS‏ 


)1( ينظر: مسند أحمد (71777)» وصحيح البخاري (۰۳۹ »)۳۳٤۲‏ وصحيح مسلم 
(VY)‏ وصحيح ابن حبان (1 4۰ ۰)۷ والمستدرك (۳/ ۷۳۳). 

(۲) آخرجه أحمد (215771015071))» والدارمي (۱۲۳۳)» ومسلم CAN)‏ وابن ما 
(۱۰۸۰) والترمذي (25519)» وأبو يعلى ».)5٠٠١(‏ والبيهقي (۰1۲۸۷ 1۲۸۹). 

(۳) آخرجه ابن Gl‏ شيبة (P81)‏ وأحمد (۰)۲۲۹۸۷ وابن ماجه (۱۰۷۹) والترمذي 
CVI)‏ والنسائي KEW)‏ وابن حبان (5 55 CV‏ والحاكم (4۸/۱). 


مع المصطفی 2% / الصلاة في الإسلام 


+ الصلاة تصبغ شخصية المسلم: 

ويا سبحان الله! ما أجمل هذا الدين كلما تأملته بوعى ويقظة؛ فبسبب 
هذا التعليم القوي والإلحاح الرباني والنبوي الشديد على أمر الصلاة صارت 
للمسلم شخصيته» وللمجتمعات المسلمة شخصيتها؛ فكل بلد تدخل فيه 
لهذه العبادة العظيمة» فهى معالم شاهقة حضارية sks oz‏ وفى اٍصرار الناس 
عليهاء ولا تكاد تجد مسلما الا وله صلة بالصلاة أو صلة بالمساجد. مهما 
یکن» قد یکون مدمتاء قد یکون ضائعًاء ولکن یظل ارتباطه بهذا الدین LSB‏ 
من خلال أصل الایمان الموجود في قلبه» ومن خلال المظاهر العملية التي 
آهمها الصلاة» فهي مظهر من مظاهر الخلود والبقاء والشموخ لهذا الدین؛ 
ومقاومته لكل عوامل الهدم والتخریب وعوامل التغییر التي تجري على 

: 3 

مجتمعات المسلمین. 


U‏ د 





+ بين اللاسراء والهجرة: 

حينما أذن الله جل وعز لنبيه 65 بالإسراء إلى بيت المقدس أتاه جبريل 
بالبُراق والبُراق دابة تضع حافرها عند منتهى طرفهاء وهذا من الغيب الذي 
لا نعلمه ولا نکیفه» لكن نؤمن به ونقف عند هذا الحد» ولا فائدة للعقل أن 
يستطرد وراء البحث والتفاصيل في أمور لا يدركهاء وإنما ينبغي أن يتسلط 
العقل على القضايا التي يحسنها ويتقنها ويملك آلتها. 

حينما أذن الله عز وجل لنبيه 5 بالهجرة لم يأته Lal‏ ولم ينزل عليه 
جبريل» وإنما تعبّده ربه جل وعز أن يتدبر الأسباب ويحاولهاء فرتب الأمور 
le‏ وتواعد مع أبي بكر وخرج سرًا حتى من أهله 4 وأخذ الرواحل 
وركبهاء وسلك طريقًا بعيدة وعرة عكسية حتى يفوت على الطلب» واختفى 
في الغار GLI‏ حتى هداً الطلب عنه. ثم انطلق إلى المدينة» وقد تعرض فيها 
لمخاطر عدة منها: 


مع المصطفی 2 / إلى العمل 


+ قصة سراقة: 

قصة SB‏ بن مالك بن BRE‏ المُذّلجي» الذي حاول أن يحصل على 
الجائزة (BU BL)‏ من بظفر بالبي BE‏ سل أو ماه ولکنه فوجی بالرصد 
وبالمدد وبالحفظ الالهي» فساخت قوائم فرسه فکان یقول للنبي SE‏ الذي 
هوني طاقر از بو شريد خر با ییون الل امتي. i‏ بلبيدد» 
فیقول sal‏ «کیّف بك یا ا سرا لبنت Spe‏ كشرَى؟». فيقول: يا رسول 
a‏ کشری بن مز قال: نع کشری بن NB‏ فیتعجب سراقة» ویتحقق 
هذا الوعد في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ols shy‏ 

+ الصاحب الصديق: 

يواصل النبي Se‏ رحلته بعد خوف وعناء حتى ينزل قول الله عز وجل» 
فيما یتعلق بأبي بكر الصدّيق: ۴ لد هُمَا ف آلکار إذ قول Vise‏ 
he‏ اب اله gf a‏ [التوبة:۰ 4 ]. فقد كان أبو بكر رضي الله عنه تارة 

يمشي أمام النبي AE‏ وتارة خلفه» وتارة عن 2 OU Bilas ert‏ 

ابي 8 ما هَذَا ابا بکر؟ GG‏ هَذَا من MWS‏ فقال: پا رسول الله 
أذكر الصف Slo tbl ast‏ الظلب فأكرن ie‏ ومرة عن يمينك» 

)1( ينظر قصة سراقة في طريق ال هجرة في: طبقات ابن سعد )8 / ۰6۳۲7 ومصنف ابن أبي 
شيبة (77571)» ومسند أحمد (۰)۳ وصحيح البخاري »)۳۹٥۲(‏ وصحيح ابن حبان »)٦۲۸۱(‏ 
ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ 585)» والبداية والنهاية (۳/ VAV=‏ ۱۸۸). 

وینظر قصة السوارین في: سنن البيهقي (۰۱۲۸۱۲ ۰۱۲۸۱۵ ودلائل النبوة للبيهقي 


(YO /5(‏ والاستیعاب (۱/ ٤‏ ۱۷)» وأسد الغابة (۱/ ۰4۲۲ والکامل لابن الأثير (۱/ ۲۷۷). 
والبداية والنهاية (5/ »)١95‏ والاصابة (۳/ ١‏ 5). 


مع المصطفی ية / إلى العمل ٠‏ 
ومرة عن پسارك؛ لا آمن 1 OR sl ie‏ 


< الفعل البشرى والفعل اللالهي: 

ذاه Cee‏ قور EEN‏ ایس E‏ شور 
بجهد وتکلیف. ولیست آمرّا من آمر الغیب كحادثة الاسراء والمعراج» إنها 
تعبد بالفعل والأخذ بالأسباب؛ فقد خرج النبي BE‏ من مكة وعینه تدمع 
ووقف بِالحَزوَرَة!'' حيث ما يسمى الیوم سوق الیل تقريبًاء والتفت إلى الكعبة 
وإلى مكة التي كانت مدينة صغيرة يحضنها هذا الجبل» فقال aig:‏ نك لَحَيِرٌ 


شا وب آزض ال اب ل ارچ حت . 


HITS eM ما‎ ich yy ل يس‎ cre 
[القصص:۸۵]‎ 4) ales 

أي: سوف تعود إلى مكة مرة أخرى كما خرجت منهاء وهكذا كان ووقع 
ما أخبره به ربه عز وجل في فتح مكة سنة ثمان من الهجرة. 

(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد fal‏ السنة (75757). والحاكم (۳/ ۷)» وابن 
عساكر (۳۰/ AA‏ 

وینظر: دلائل النبوة للبيهقي EVV 6£V1/Y)‏ والبداية والنهاية (۳/ ۰.۱۸۰ والسيرة 
الحلبية (۲۰۳/۲). 

(۲) وتضبط بفتح الحاء والزاي وتشدید الواو» وهي موضع بمکة. 

الب مول ري و و ٠‏ ماجه (۸ (WV‏ 
MEST PVA)‏ 

وينظر: طبقات ابن سعد (۲/ CVPV‏ ودلائل النبوة للبيهقي CVV /0) COVA/Y)‏ وزاد 
المعاد (۱/ CEA‏ والبداية والنهاية (۳/ 5 CV‏ والسيرة الحلبية (؟95/5١).‏ 


مع الصطفى / إلى العمل 


ثمة فرق هائل وكبير بين الحادثتين يجب أن نتأمله ونتدبره؛ ففي Bole‏ 
الاسراء GLA Sh‏ دون أن يكون للنبي BE‏ جهد. فما هي إلا لحظات حتى 
وصل النبي و إلى بيت المقدس بل إلى السماوات العلاء أما في Bale‏ 
الهجرة فكانت ابتلاءً وتکلیفاه ولهذا خطط النبي BE‏ ورتب» وأعد وأسرء 
واستخدم كل الإمكانيات العقلية والبشرية والمادية الممكنة حتى تمت حادثة 
الهجرة على أفضل حال. 

إن هذا المعنى العظيم يلهمنا أن سيرة النبي BE‏ هي الجديرة بالتأمل» آما 
أن نكتفي ob‏ نستمع إلى سيرته الجميلة العطرة في المجالس والمناسبات» 
ونطرب لها فإن هذا وحده لا يكفي. 

إن سيرة النبي SE‏ مذكرة تفسيرية لتطبيق الإسلام وتنفيذ قیمه وزراعة 
الفعل الصحيح والنظر الصحيح عند كل المؤمنين بهذا النبي الكريم BS‏ 

+ العمل بالأسباب: 

إن العمل بالأسباب قضية مهمة جذا في الدين والدنياء فأهل الجنة يقول 
لهم ربهم جل وعلا: و اشكلرا ا کر مود 4 [النحل:۳۲]. 

لم يدخلوا الجنة بعملهم المحض بل برحمة الله عز وجل» لکن آعمالهم 
أهلتهم لرحمة الله تعالی» كما يقول سبحانه: ۴ إِنَ سم له َرِبُ مر 
آلمخوییت ‏ [الأعراف:01]. 

ولهذا من الواضح جذا أن من دخل الجنة دخلها بعمله الصالح» ومّن 
دخل النار دخلها بعمله الفاسد» ومّن نال رضا الله عز وجل ناله بطاعته» ومّن 


مع المصطفی 2% / إلى العمل ٠‏ 
وصله سخط الله فإنما وصله بمعصيته. آما في آمر الدنيا فان الاسلام يؤكد 
أهمية الأسباب» فيقول سبحانه: lp‏ مَك و مان آل SST‏ 


- 2 
7 و < oe‏ ا و کک ۳ قو غير سح سل 2 
ياود دصر نت يعمل 


al 


wee‏ عا 


من عمل SAM‏ بو LAS‏ ین ذون abl‏ و1 
easly‏ من IS‏ وه مین ASI‏ دلوت BEN‏ ولا ظكمُوَ 
gf Oop‏ [النساء:7١5-1؟1].‏ 

آولتك الذين يتمنون على الله الأماني: # يأخذون عرض GATS‏ وَيعولونَ 
rae‏ و عرض ” 4 [الأعراف:59١].‏ لا ينفعهم ذلك من الله تعالى 
cs‏ 


85 


إن الأرض لا تقدس أحذاء والنسب لا يقدس آحداء ولكن العبرة بالعمل: 
ae Se ‘ce. ae) eee‏ فاگ رد ای ۳ 
# من بعمل سوءًا جر به. LAYS‏ له: من دون الله و۸ وا صدا OY‏ وم 

24 و 


CO tt ج‎ AA ay 4 و هی ع‎ a a ad Hr 2 tee 
{AN يَدَحَلُونَ‎ AMS Gods وهو‎ SI من دکر‎ eS & [is 
۰ ۱۲ ۶-۱۲۳ ell] 


\ 


۴ 


se = 


+ مات gag‏ ساجد: 

إن مجرد التمتي لا يصنع شیتاء وكذلك أمر الحياة الدنياء فإن المسلمين 
اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يتحدثون 525 ويأملون کثیرّا» ويعتبون 
کثیرّا» ولو صدقوا لعتبوا على آنفسهم ولو أنصفوا لكانوا هم أحق باللوم: 
Oy‏ لومون PERT NS‏ 4 [ابراهیم:۲۲]. هكذا يقول الشيطان لأتباعه 
يوم القيامة. 

إن المسلم اليوم بحاجة إلى أن يعرف أن الانتماء للإسلام يعني الجدية 


مع القصطفى / إلى العمل 


والإتقان» ولا يمنع أبدًا أن يصبح المسلم تاجرًا أو عالمًا في شؤون الدنياء فان 
الذي أمر بالصلاة والعبادات هو الذي آمر بتحصيل شؤون الدنياء ومن الخلل 
الكبير أن يتوقع المسلمون أن الدين جاء فقط لينظم علاقتهم بربهم من حيث 
آداء العبادات المحضة التي يتقربون بها إلى الله جل وتعالى. 

كثيرًا ما يتمدح المسلمون Ob‏ فلانًا مات وهو ساجد» ودون شك أن هذا 
Ea‏ جمیل؛ فالسجود هو أقرب حالة العبد إلى ربه: pS in‏ عبد من 
oes‏ وهو LOGY aL‏ فرب 4 [العلق:9١].‏ 

لكن.. لماذا لا يتمدح المسلمون أيضًا بذلك المسلم الذي مات وهو 
يدأب في عمله الدنيوي» أو يجتهد في وظيفته» أو يعكف في معمله أو 
مختبره؟ أليس هذا من الدين؟ أليست هذه الأشياء عبادة؟! أليس فيها نفع 
وإحسان إلى الناس؟ والله تعالى كتب الإحسان على كل شيء وأثاب علیه» بل 
بورع السو حي ار كان بخن lee‏ بن جيم So‏ 
أليس الذي علمنا الركوع والسجود هو الذي يقول بأبي هو وأمي 5 Sp‏ الله 
بحب إا عمل gS AST‏ عَملاآن بت GUE‏ 

وقوله 28 «عمّلا» نكرة ة يشمل أي عمل كبيرًا كان آم صغيراء عمل دين 
ا ا الي ا 

(۱) آخرجه ابن Gl‏ شيبة (PEAVY)‏ وأحمد CASEY)‏ ومسلم CEAY)‏ وأبو داود 


(AV 0)‏ والنسائي (۱۳۱۷ «(١‏ وابن ¿ حبان (۰)۱4۹۲۸ والطبراني 5 الكبير V8)‏ ۰ ۱ والحاكم 
(۱/ ۳۹۵). 


(۲) آخرجه آبو يعلى CEPAY‏ والطبراني في الأوسط (ABV)‏ والبيهقي في شعب الایمان 
COME - OF NY)‏ وصححه GUY‏ في السلسلة الصحيحة (۱۱۱۳). 


مع المصطفی ية / إلى العمل ٠‏ 


مطلوب من العبد أن يجتهد في وظيفته ودراسته وتعليمه» وأن يجتهد في أي 
عمل يقوم به ما دام هذا العمل مباحًا ينفعه في دنياه. 

وهو يفعل هذا لينجح أو يتفوق أو يحصل على ترقية» ولكنه يجد هنا 
حافرًا هاتلا ضخمًا تذهب من أجله الأرواح شعاعًاء إنه «محبة الله». 

إن هذا الدين عظيم» ودائمًا Maly‏ يتأكد للإنسان أن مشكلة هذا الدين هي 
وراثة هذه الأمم التي ضعفت رابطتها بدينهاء وأصبحت أحوج ما تكون إلى 
من يعيد إليها هذه الروح» ويبعثها من جدید. ويقوي صلتها بربها» ويحول 
إيمانها بهذا الدين إلى عمل وممارسة وإتقان. 

فهذا الدين ليس فيه انفصال بين أمر الدنيا وأمر الآخرة» والطريق إلى الجنة 
يمر من خلال الإحسان إلى الأهل والجيران وأداء الأمانة والقيام بالوظيفة 
والتفوق في العمل والإخلاص في التعامل مع الناس» وليس فقط من خلال 
الأعمال التعبدية المحضة. 

إن التصاری یعبدون ربهم يومًا واحدًا في الأسبوع ویعبدون البنك 
فیما سوی ذلك لکن المسلم حياته كلها عبادة: SEG IIS YS‏ 
HN A SUS BSS‏ © لا شرب لد وک لَك ک4 [الأنعام: ۰2۱۱۳-۱۹۷ 
فلیستشعر المسلم معنی العبادة وهو بصلي ویسجد» ویرکم ویسعی ویحفد» 
ولیستشعر المسلم معنی العبادة وهو يؤدي حق آهله أو يحضن طفله أو 
یخلص في عمله» أو يجتهد في دراسته. 


ڳر 





A مه‎ For 7 2 ° 

npr‏ العامون عنه تعمدا 
v3 a‏ ر ت م م 6 “Ao‏ 
داريا ارصح ين اننا 


انا علی شنم الما مره 
نكا عذرها آلا EE EE‏ 


+ في مجلس الشوری: 


اه م بر مس سن 


بن اھا ریخ رج محر 


و ۶ 
sie J‏ بذر رأف 


a ze 
oa ۶ و‎ 


7 رون في هؤلاء ای ؟ه.‎ pitted ss 
آن يستشير أصحابه» ولم يكن مستبدًا برأيه ولا‎ BE لقد كان من عادته‎ 


عشي إلا آنه كان يشاور أصحابه رضي 


ee cere oe 


الله عنهم» فكان أول مَّن نطق وتكلم مقدمهم وإمامهم الصدّيق رضي الله عنه 


العم والعشيرة» أرى أن LEG‏ منهم فدیق 


وآرضاه فقال: يا نبي الله هم بنو 


" مع المصطفى ية / أسرى بدر 


فتكون لنا قوة على USI‏ فعسى الله أن يهديهم للإسلام. 

إن هذا الموقف من الصديق رضی اله عنه يعر عن الرغبة فى lag)‏ 
حتى لقوم واجهوا النبي SE‏ بالسیوف والرماح» وقتلوا من قتلوا من آصحابه 
وأسروا في ساحة حرب ضروس بينهم وبين الاسلام بعد أن اعتدوا على 
المسلمين» وطردوا النبي SE‏ وحاربوه حتى في المدينة التي هاجر إليهاء ولقد 
لحظ أبو بكر رضي الله عنه جانب القرابة» فقال: هم بنو العم والعشيرة. واعتبر 
أن هذا الأمر مسوغ LEY‏ الفدية منهم وألا يقتلوا. 

ثم استشار النبي BE‏ الفاروق الذي كان الشيطان 358 منه» وما رآه سالكا 
طريقا إلا سلك طريقا آخر”"» فقال: لا والله يا رسول الله» ما أرى الذي Shy‏ 
ngs‏ 

وهنا الوضوح في المواقف. فهو يختلف عن رأي أبي بكر» فقال: ولكني 
أرى أن تمكنا فنضرب أعناقهم» فتمكن He‏ من عقيل فيضرب عنقه» وتمكنني 
من فالان -وذكر نسيبًا له - فأضرب عنقه . وهكذا ذكر آن القريب ب يمكن من قريبه 
لیقتله» وكأن مراده رضي الله عنه أن يعلم الناس أنه لیس في قلوب المسلمين 
مودة للذين كفروا وإن كانوا أقرب الأقارب لهم. 

فهوى النبي 7 ما قاله أبو بكر ولم يهو ما قاله عمر» وقال: ain:‏ صعَفَاءُ 
اس ی ور vias a‏ 


(۱) ینظر: صحیح البخاري (TVA E)‏ 9 و صحیح مسلم (۲۳۹۷). 


مع المصطفی ب / أسرى بدر ٠‏ 


2 
2 7 


.] 1۷ [الانفال:‎ Oe aire 

وفى هذه الحادثة وقفات: 

أولا: اختلاف أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الأسرى: 

إن اختلاف الرأي لا يفسد للود قضية» فهذا أبو بكر أخذ بالقرابة والصلة 
والرحم في العفو عن هؤلاء القوم وأخذ الفدية منهم» وعمر أخذ بمبدأ نقيض 
مبدأ أبي بكر» وهو أنه اعتبر أن القرابة والرحم مسوغ للشدة على هؤلاء القوم 
وقتلهم» وحين أخذ النبي BE‏ برأي أبي بكر ولم يأخذ برأي عمر من المؤكد 
أن الموضوع قد انتهى عند هذا الحدء ولم ينقل لنا قط أن الصحابة انقسموا 
إلى مجموعات: فهذه تؤيد Gly‏ أبى بکر» وهذه تؤيد رأي عمر» وهذه اتخذت 
مر AC Ui‏ وهذه في أمر مریج؛ وهذه تعتزل» وهكذاء وإنما نقل إلينا أن 
الموضوع انتهى عند هذا الحد. 

رمن الطبيعي ان ا الاس eee ae‏ 
bg‏ وينتهي الأمر عند هذا الحد Ob‏ المجتمع المسلم بعيد عن الخصومات 
والمجادلات والصراعات الداخلية التى تنبعث من تعصب كل طرف لرأيه 
وإصراره عليه إلى النهاية. 

)1( ينظر: مصنف ابن Gl‏ شيبة (۰۳۳۲۲۱ ۰۳۱۸4 (PUVA‏ ومسند أحمد (۰۲۰۸ 
«(TITY «|‏ وصحيح مسلم (۰)۱۷۲۳ ومسند البزار )91 CCV‏ وصحيح ابن حبان »)٤۷۹۳(‏ 
وتفسير الطبري /١١(‏ 55)» وتاريخ الطبري CEV/Y)‏ وسنن البيهقي (۱۲۹۲۲ء ۰۱۷۸۱۸ 


۰ ودلائل النبوة للبيهقي (/ ۱۳۷ وتفسير القرطبي (57/4)» وتاريخ الإسلام 
CV I-99 0/1)‏ وتفسير ابن كثير (۲/ ۹۰ ۲). والبداية والنهاية (۳/ ۲۹۷). 


" مع المصطفى ية / أسرى بدر 


ولم يكن بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بسبب اختلاف الرأي مشکلة 
ولم ينقل أن أبا بكر استدعى عمر وجلس معه جلسة خاصة وقال له: يا عمر, 
لماذا تكلمت وقد قدمت رأبي؟ فكان عليك أن تصمت. كلاء ولا حدث أن 
عمر خاطب أبا بكر أو ساره وقال له: إن رأيك لم يكن جيدًا. 

فالكل يؤمن بأن المنطلق هو الإخلاص والنية الصادقة» والرغبة في نصرة 
الدين» لكن أبا بكر رضي الله عنه غلب جانب الهداية» وهو الجانب الذي 
يغلبه النبي BE‏ نفسه. ولذلك آخذ برأي أبي بكر آما عمر فغلب جانب النكاية 
والانتقام من هؤلاء القوم» واظهار عزة الدین» وأنه ليس في قلوب المسلمين 
مودة للكافرين المحاربين. 

وهذا مبدأ وموقف مهم جدًا في معركة هي أولى معارك الإسلام. 


GL‏ غير ذات الشوكة: 

نحن ندرك أن معركة بدر هي يوم الفرقان -كما سماه ربنا- وهو أول 
يوم أعز الله فيه الإسلام» وكانت معركة فاصلة كما يسميها جميع المؤرخين 
وكاب السیر؛ لانها المعركة الاولی بین المسلمین والمشرکین» وكات انتصار 
الاسلام فيها مؤذنًا wh‏ سیمتد إلى الجزيرة العربية كلهاء بل إلى ما وراء‌ها؛ 
ومع ذلك فقد سجّل الله سبحانه وتعالی في القرآن الکریم أن الصحابة لم 
یکونوا راغبین في المصادمة مع هؤلاء القوم في البداية» كما قال الله عز وجل: 
+ ولذ یود کم له دی Oh KIA EL‏ انعر دا له DKS‏ 
$3 £ [الانفال:۷]. 

فقد كانوا يتمنون أن يحصلوا على عير أبي سفيان التي خرجوا لها 


مع المصطفی 88 , أسرى Jal‏ 


ويستردوا أموالهم التي أخذت بغير حق» وألا يكون هناك مجال للمواجهة 
والقتال» Ts‏ الشيخان وغيرهما أن النبي BE‏ كان 
یقول: gl‏ لاس لا منوا لقاء Reena‏ اله العافية BE‏ موم 
َاصْبرُواء Ales‏ أن اَن لدت EAS‏ ظلال GSN‏ 

إن الإسلام ليس bs‏ یتعطش للدماء والحروب. بل هو دين هداية» دين 
إنساني عالمي» لکن إذا وقف في وجه دعوته وحورب وعودي فهو دين له 
مخالب وأنياب» فلا يواجه القنابل والسيوف والحروب بالورود والزهور 
والرياحين! كلاء فالنبي 8S‏ هو نبي الرحمة ونبي الملحمة» وهذه لها موقفها 
وتلك لها موقفهاء ولذلك كان النبي BE‏ وأصحابه في معركة بدر يتمنون أن 
غير ذات الشوكة -أي غير الحرب- تكون لهم» والله تعالى 

علم ما هو الخير فأراده وأجرى القدر فيه» فالتقى المسلمون مع أعدائهم» 
والتقى الجمعان: 


هناك التَقَى eer‏ 


Cs 5 
t 
* مست‎ 


وڙ بي JHE‏ که سدا 
Yo ees o‏ 
"tage ty aioe ss‏ 
oF 0 re 7 2 2‏ مر 
is‏ خكة الخلق ع تاغل | ۱32 
“G6 fey 3 1 ۴‏ ز ° 
وَمَرْعَلى رس الطغة ange!‏ 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق »)40١5(‏ وابن ن أبي شيبة ( ۸۰۰۱۹۰۰۷ ۰ واحمد )۱٩۹۱۳۷(‏ 
والبخاري (۰۲۸۱۹ CVYFV‏ ومسلم Yo\vey ۰۱۷ EN)‏ ۰) وآبو داود (۰)۲۲۳۱ والحاكم 
(۲/ ۸۷). 


" مع المصطفى ي / أسرى بدر 


وَجبريل في الأفق القريب مكبر 
gr,‏ ص = و ۵ و ر ro‏ وو 7 
يلقي لون لعب في نس sill‏ 


وكتب الله تعالى النصر للمؤمنين» وجعل الدائرة على آعداتهم» وهذا كله 
رغم الفترة الطويلة جدا من الصعوبات التي واجهها المسلمون في مكة ثم في 
المدينة» ومع ذلك يخوضون المعركة الأولى على غير رغبة منهم ولا اختيار» 
ولكنه قدر الله تعالى الذي ساقهم إلى ذلك. 

وبعد انتهاء المعركة كان فى يد المسلمين هؤلاء الأسارى من صناديد 
قريش قد ظفروا بهم والسؤال هو: هل أعمل المسلمون عوامل الانتقام 
والثار والانتصار أم كانت روح الإيمان والإنذار والرغبة فى الهداية والرحمة 
والشفقة على الناس أوسع عندهم من ذلك كله؟ 

هذا هو ما نجده في الحوار الذي دار بين النبي BE‏ وبين المسلمين» ثم 
انتهى ob‏ يأخذ النبی BS‏ برأي أبى بكر. 

إذا: هو رأي الرسول eset Be‏ وهو رأي أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه» ولذلك أخذ النبی ME‏ به وطبقه» وجعله نظامًا جرى به على هو لاء 


الناس. 


ثالثا: المولى يعاتب نبيه OG‏ 
يتساءل البعض ویقولون: لماذا نزل قول الله تعالى: ۴ VOR‏ آن SSG‏ 


GC Ae, 2 1 


#6 که [الانفال:7۷]. هل يعني هذا أن رأي النبي‎ GAT CE AA 


(۱) للشاعر: ولید الأعظمي. 


مع المصطفی ب / أسرى بدر ٠‏ 


وأبي بكر #5 مرجوح وأن رأي عمر رضي الله عنه كان هو الراجح؟ 

والجواب: أنه لا يظهر هذاء بل نصوص القرآن تدل على أن ما فعله 
النبي BE‏ كان cll pe‏ ولم يعاتبهم الله تعالى في شأنه قط. وإنما عاتبهم في 
شأن آخره فقال لهم: ٭ OEE‏ ی آن یکون له آسری حَقَّ ُن {NE‏ 
[الأنفال:/11 ]. 

فعاتبهم على الأسرء بمعنى أن الله تعالى كأنه يقول للمؤمنين: وقد 
لقيتم المشركين في ميدان المعركة وشهروا سيوفهم في وجوهکم. فلماذا 
تأسرونهم؟ لماذا لم تقتلوهم كما یقاتلونکم؟ هذا شيء طبيعي جدًا: ۴ فا 
GS (Sos is‏ 4 [محمد:4]. وليس المعنی: لقيتموهم في الشارع 
أو في السوق أو في بيوتهم. 

وإنما لقیتموهم في ميدان المعركة» وهم قد جاءوا واستعدوا وتهيؤوا 
لقتالكم» فأي قانون في الدنيا أو نظام أو مبداً أودولة يمكن أن يقول: إن هؤلاء 
يواجهون بغير الحرب؟ قوم حاربوكم وقاتلوكم واستعدوا لقتالكم لا بد أن 
يواجهوا بمثل ذلك. 


و م 


وم إلا لوح أو حَد رقف تمیل sili‏ کل مات 
UNA SG‏ من كل عاقل 1585 295 ال من کل جاهل”" 


(۱) الرهف: السیف الحاد. وظب السیف؛ جمع: EB‏ وهو حد السیف. والأخدعان: عرقان 
خفیان في موضع الحجامة من العنق. 
(۲) ینظر: الثل السائر (۲/ ۲۹۵). 


" مع المصطفى ية / أسرى بدر 


قال: +( ICS (SGI ASG‏ 4 [محمد:4]. حرب بحرب» وضرب 
بضرب. وسيف بسيف» ومواجهة متكافئة + ASEAN‏ #. أي : بالغتم في 
النكاية بهم وقتلهم فهنا سدوا GUSH‏ أي: بالأسرء فالآية تدل على أن 
YI‏ يكون في بداية الحرب طمعًا في المغنم أو الفدية» وإنما يكون بعد 
الائخان فيهم» وهذا ما لم يقع في يوم بدر. 

ab‏ تعالى عاتبهم أنه ما كان لكم أن تأسروهم حتى تثخنوهم. فإذا 
أثخنتموهم فأسروهم» فإذا أصبحوا أسرى فقد انتقلوا حينئذ من المقاتلين 
إلى أن يكونوا أسرى حرب. ولهذا قال: ۴ ماکات gh‏ أن کون لھ سر ی 
بخ GATS‏ 4 [الأنفال77]. أي: فإذا آئخن في الأرض كان له آسری؛ 
وهؤلاء الأسرى حكمهم: + قدا لت GIGS (SoM‏ حى 15 امحسموفرٌ . 
فإذا أثخن فيهم بالقتل انتقل إلى المرحلة الأخرى وهي: ۴ SESS‏ . فاذا 
شددنا الوثاق صار هؤلاء أسرى حرب كما في المصطلحات المعروفة» ثم 
قال سبحانه: ۶ AGE EUG‏ )4 [محمد:٤].‏ 

ولم يذكر الله سبحانه وتعالى هنا القتل» فذكر المَنْ أو الفداء. 

وهذا الذي عمله النبي BE‏ أنه قد يمن على بعضهم GALS‏ على كثيرين» 
وقصة تُمامة بن ال رضي الله عنه هي مثال PAU‏ وذنك دون آن يطلب 
منه فدية» أو يطلب الفدية» وهذا ما بینه بقوله: ۾ واه . أي: أن يطلب 

(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ )0( 9 وصحيح البخاري (۱۲ 4۲۲۰6 ۲۰۲ ۰)4۳۷ 


وصحيح مسلم TE)‏ ۰)۱۷ وسئن آبي داود ٩(‏ 1۷ ۰)۲ وتفسير الطبري (77/ 57)» وتفسير البغوي 
CVA /£)‏ والبداية والنهاية (۵/ £4( 


مع المصطفی 88 , أسرى بدر ٠‏ 


منهم الفدية ویطلقوا مقابلهاء وقد يكون من آئمة الاسلام مَن يرى أن له أن 
ee‏ ياس سب يم يس سيت oe‏ 
بعد أخرىء فقال له النبي 8 «لا وا لا تمس te‏ عَلَى HS‏ بمَكة تقو J‏ 
قد Edd‏ كنذا ON‏ 

رابعا: دين الإسلام دين الرحمة والملحمة: 

إن دين الإسلام هو دين الرحمة» ودين الملحمة» ودين العدل» وقد 
جحل اله تعالی لكل شيع قدارّاء فالحرب لها آحکامها؛ والأشر له آحکامه 
والشّلم له آحکامه وكثير من المسلمين اليوم الذين يختلطون بغير المسلمين 
ويعايشونهم في بلاد الغرب وسواها قد تضطرب عندهم الأمورء فلا يفرقون 
بين الناس» ولا بين المَوَاطن» وهذه الأوضاع التي يعيشها المسلمون 
المغتربون» أو من آهل البلاد الأصلية في آوروبا أو أمريكا تجعلهم في el‏ 
الحاجة إلى أن يتعلموا ویتقنوا أساليب التعامل مع هؤلاء القوم ومخاطبتهم 
ودعوتهم» بالإقناع» والقدوة» وبيان محاسن الإسلام التي من شأنها أن 
تقربهم» وتجعل قلوبهم أكثر استعدادًا لتقبل الإسلام والنظر فيه» فالمسلمون 
دعاة قبل أن يكونوا جباة أو مقاتلين» وإنما القتال دواء لداع أو عبارة عن الكي 
الذي هو آخر الدواء» والمسلمون في عصور التاريخ كلها لم يكونوا معتدين 

(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (5/ 00( وسنن البيهقي (۱۷۸۰۷) ودلائل النبوة 
للبيهقي (۳/ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ وتاريخ الاسلام (۲/ ۰۲۰۷ ونصب الراية (۳/ 4۰۵ والبداية 


والنهاية /٤(‏ ۰41 ۰۵۱ والسبرة الحلبية (۲/ ۰۵۵6 وفتح الباري (۱۰/ (EEO‏ والقاصد 
الحسنة (۱۳۲۹)» وكشف الخفاء ( ۳۱۳۲ 


" مع المصطفى ية / أسرى بدر 


ولا ظالمين» ولا طلاب مال أو شهوة أو شهرة» وانما كانوا دعاة إلى الله عز 
وجل. 

إنه يجب أن نقول: إن عدد الذين قتلوا في الفتوح أو في الحروب 
الاسلامية كلها في عهد النبي BE‏ لا یتجاوزون بضع مثات خلال أكثر من 
ثلاث وعشرین سنة» بینما نجد أن ضحایا حرب واحدة من الحروب التي 
تدیرها القوة الغربية والشرقية البوم على الاسلام یعدون بالالاف أو عشرات 
ال لاف: من المقاتلین» ومن الرجال والنساء والاطفال والشیوخ الابریای فهذا 
الدین دين الرحمة الذي بعث الله به نبيه BE‏ رحمة للعالمین. 


ڳر 


1 





+ على ماء الزجيع: 

آرسل النبي BE‏ مجموعة من أصحابه في سرية بقيادة عاصم بن ثابت 
رضي الله عنه» فأسرهم المشركون» فقاتل بعضهم حتى قتلواء واستسلم ثلاثة 
منهم تحت العهد والميثاق ألا يقتلواء وكان منهم خبيب» فأخذوه وباعوه 
لبعض المشرکین بمکة لیقتلوه peter‏ الذي قتل يوم بدرء فأسر خیب رضي 
الله عنه» وکان ینتظر القتل» وفي آسره عبر أي عبر. 

slag +‏ في وجہ الغدر: 

جاء في «صحیح البخاري» أن خبيبًا رضي الله عنه كان قد تهيأ للموت 
وهو في الأسرء فطلب من صاحبة البيت موسى حتى يستحد بهاء ويزيل شعره 
من بدنه» وفي هذه الأثناء تسلل إليه طفل صغير من أطفالهم. 

تقول صاحبة البيت: ما إن فقدت الطفل حتى شعرت de UL‏ والخوف؛ 
أين ذهب ابني» فنظرت فإذا هو على فخذ خبيب» فأصابني ما أصابني» وقلت: 
السكين في يده» والطفل في حجره» وهو رجل مأسور ینتظر الموت. فلا بد 


أنه سوف يأخذ بثأره فورّا» ويقتل هذا الطفل بنفسه. 


٠‏ مع المصطفى 2 / خبيب في مكة 


لقد عرف خبیب ما في نفسها وابتسم وقال لها: أتخشين أن أقتله؟ aly‏ ما 


کنت لأفعل SUS‏ 
+ شرف الخصومة: 


إن آثر هذا الدين في التربية الراقية التي بغرسها في آبنائه ليست من خلال 
الادعاءات العريضة والشعارات الجوفاء بل من خلال الممارسة العملية 
الصغيرة والکبيرة؛ فان هذا الصحابي الأسير ما آقبل على أي عمل» مع أن 
العاطفة البشرية قد تحمله على أن یعمل Mae‏ ماء لكن هذا الدين رباه تربية 
خاصة بحیث إنه لم يفكر أن ینتقم ویقتل هذا الطفل البريء. 

هذا المعنی العظیم يجب أن یجدد الیوم في واقع المسلمین» ويز كد 
للعالم أجمع أن هذه القیم العظمی هي قيم الإسلام» وأن المسلمین حتی 
خلال الحرب كانت وصية نبیهم ی إليهم أن لا یقتلوا وليدّاء ولا شيا كبيرًاء 
ولا امرأة ولا صحاب الصوامع... إلى آخر ما هو معروف في وصایا النبي 
bless XE‏ أبي بكر وعمر رضي الله عنهما". 

)1( أخرجه أحمد (۸۰۸۲). والبخاري )£0 070 ۰0۳۹۸۹ (EAT‏ وأبو داود (۰)۳۱۱۲ 
والنسائي في الكبرى CATS)‏ وابن حبان (۷۰۳۹) والبيهقي (/557). وینظر: دلائل النبوة 
للبيهقي (۳/ ۰۳۲۰ وتفسير البغوي (۱/ ۱۸۱)» وتاريخ الإسلام (۲/ -۲۳۰ ۰۲۳۱ والبداية 
والنهاية (۶/-1۲ ۱۳). 


(۲) ينظر: مسند أحمد (۰۲۷۲۸ ۰۲۳۰۸۰ وصحیح مسلم (۰۱۷۳۱ وسئن آي داود 
(۲۲ ۱ ۲ وجامع الترمذي CV ESA)‏ ۰۱۱۱۷ وسنن ابن ماجه (۰۲۸۵۷ ۰۲۸۵۸ 
وصحیح ابن حبان (۰)4۷۳۹ والعجم الکبیر للطبراني (۰۲۳۰۵ ۰۷۳۹۷ ۰۱۱5۲ والعجم 
الأوسط (۰۱۳۰ ۰۱۳۱ ۰4۱۲۲ والعجم الصغیر COVE VE)‏ والستدرك (4/ ۵۸۲ 
وسنن البيهقي (۰۱۷۷۲۸ ۱۷۹۳۱۰۱۷۹۲۹۰۱۷۸۲ - ۶ ۱۷۹۳). 


مع المصطفی 2 / خبيب في مكة ١‏ 


* ولا تعتدوا: 

نحن اليوم أمام ما يسمى بالحرب على الارهاب. والتي وجدنا أنها عرت 
الكثير من الادعاءات التي تقال عن حقوق الإنسان» خصوصًا حين تنتقل 
الجيوش إلى دول أخرى غير دولهاء فأصبح هناك عدوان» وتعذیب وإطاحة 
بالإنسانية» واستخفاف بالجنس البشري» ويصاحب ذلك حملة هائلة وضخمة 
ومضللة من ادعاءات تتعلق بالحفاظ على حقوق الإنسان ونشر الديمقراطية» 
لكن الاسلام ينشر هذه الحقوق بطريقته الخاصة» وهذه القصة هي أبلغ تعبير 
يجب أن يوصل للمسلمين كما يوصل لغيرهم. 

طفل صغير في حجر رجل يتهيأ للموت ظلمًا وعدوانا وقهرّاء فقد أخذ 
بالخدعة والعهد والمیثاق» ومع ذلك يقول لها: لا تخافي على طفلك. ما 
كنت لأقتله. 

هذه تربية محمد يِلِل: NID‏ إلى من L855 ERE‏ من OHNE‏ 

أبن شباب المسلمین من هذا المع : آلا تقتل طفلاء ولا ام ولا Eat‏ 
ولا bp‏ -يعني: ممن لا يقاتلون- وهذا حينما تكون منهمكا في معركة شرعية 
واضحة المعالم مع عدوك فكيف إذا كانت القضية فيها لبس؟ فكيف إذا كانت 
الق les‏ عدواة ؟ dil‏ سهان ee‏ يقول: ۴ SN LS Giles‏ 
GES Sit‏ إت Ce 4 ty aif‏ 4 [البقرة:140]. ويقول 

(۱) أخرجه ابن Gl‏ شيبة »)۲۲۹٤۹(‏ وأحمد (۰)۱۵27۲ والدارمي (YOAV)‏ وآبو داود 


Kors)‏ ۳۵۳۵ والترمذي CYTE)‏ والدارقطني (۳/ (Yo‏ والحاكم «(o /Y)‏ والبيهقي 
(۲۱۰۹۲). 


٠‏ مع المصطفی 2 / خبيب في مكة 


a‏ و دم 


سبحانه في محكم تنزيله في غير ما موضع: gp SEE KEE SONG‏ 
لا La‏ رل هرب Sa‏ 4 [الماندة:۸]. وفي الآية الأخرى: ول 
رمک pes‏ و آن ,"40 عن i) git etal‏ 1265 1 [المائدة:۲]. 
من عصى الله فيك فحقه أن تطيع الله فيه» فلا تخن مَن خانك» ولا تظلم مّن 
ظلمك. ولا تغدر من غدر بك. ولا تهتك عرض من هتك عرضك. 

هذه قیم وأخلاقيات حتی في الحرب یقررها الاسلام لأبنائه. 


٭ آحب Aull‏ من نفسہ: 

موقف آخر: یخرج خبیب بن عدي رضي الله عنه من مکة ليُقتل» فیقال له: 
ما أحب أن محمدًا الآن في مکانه الذي هو فيه تصیبه شوكة توذیه وآنا جالس 

یعنی: َفضل أن آموت علی آن تصیب النبی ر کا ف رجله. 


ی كما قال تعالی: ۴ لَقَدَ من اَهَل مومت )5 بت فيم رسو ین شیم یلا 


+ fog 


wae ae‏ ورکیم HES‏ الككب eels‏ وإ نگ من ملل 
4A “27‏ 11 
فهو يفدى النبى BE‏ بنفسه وأهله وماله وولده» وحتى فى هذا الموقف 
)1( ينظر: معجم الطبراني الكبير (20785» ودلائل النبوة للبيهقي (۳/ ۳۲۷-۳۲۰ 


وحلية الأولياء (۰)۲۶7/۱ وتاریخ دمشق (۲۱/ c(۲‏ والنتظم «(T/0‏ وزاد المعاد 
(۳/-۲ 55 ۲). والبداية والنهاية (55//5). 


مع المصطفی i‏ / خبیب في مكة | 
الذي يؤمن فيه الکافر» ويعيى فيه الشاعر» ويصدق فيه الكاذب» كان تعبير 
خبیب رضي الله عنه تعبيرًا عن كل الذين أحبوا النبي BE‏ من أعماق قلوبهی 
وأدركوا عظيم أثره في حياتهم» وأنه هو القيادة النبوية التي اختارها الله تعالى 
لهذه الآمة» فهو حظنا من النبيين» كما نحن حظه من الأمم. ولذلك فان حبه 
5 مخروس في أعماف ا 
3 


یذوقوا طعم الایمان dl‏ عز وجل: sisi EY‏ - حّی ME Si‏ 


Ong aad tls والده وولده‎ 


+ خبیب آمام المشنقة: 
لقد حرج خبیب رضي الله عنه إلى القتل» فکان منه موقفین: 
ee =‏ 


Pe: 2 كد و‎ AC 
بائلهم واستجمعو كل مجمع‎ ۱ 
1 م‎ 2-6 ° 3 oe 
العَدَاوَة جَاهد‎ cots وکلهم‎ 
6% ا‎ Ge : ye 
على لاني في وفاق مضيّع‎ 
1 1 و‎ Ae rar مره و‎ 7 Of OBS 2 
وقد قربواابناءهم ونساءهم‎ 
ورت‎ a ۰ Bite 2s 
وقربت من جلع طويل ممنع‎ 
۰)۲۷ ۱( آخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۲۱) وأحمد (۰۱۲۸۳۷ ۰۱۳۹۹۱ والدارمي‎ )۱( 


والبخاري (۰۱6 (V0‏ ومسلم CEE)‏ وابن ماجه CVV)‏ والنسائي CONN)‏ 8۰۱ ۰9۰۱۵ 


مع المصطفى 88 / خبيب في ASG‏ 


1 51 ر 3 ت و De‏ 
إلى الله أشكو عربتي بَعْدَ BS‏ 
Se‏ عله ترس 
oe‏ وی وى Te‏ سم ور و 
Bk. dy ee. #o BEL 1‏ 
فقد بضعوا لخمي وقد یاس مَطمَعي 
° 8 عو و م و 
r Er,‏ 
SS‏ ذرفت GLE‏ من غَيْرِ مَجْرَع 
ما بي Me‏ المَوْت اني Sa)‏ 
تلق آبالي حین SE‏ 
وَذْلك في ذات الإله وان يشا 
OLS EE‏ مر م9 
ر 0 TT‏ 4 2 3 2 م2 
فلشت بِمُبْد للعدو 5 GS‏ 
ولا ERE‏ إلى الله مَرْجعي 
بهذه القوة وبهذا الوضوح يتكلم ويخاطب حتى كتب هذه القصيدة 
وحفظها قوم کافرون» ثم هم بعد يؤمنون ويتحدثون عنها. 
(۱) هذا البيت والذي قبله أخرجه: عبد الرزاق (۰)4۷۳۰ daly‏ (۰۷۹۱۵ ۰۸۰۸۲ 
والبخاري (۲ ۰ وابن ¿ حبان (۳۹ ۰ والطبراني في الكبير (8۱۹۱). 
والقصيدة بكاملها موجودة فى في: السيرة النبوية لابن هشام /٤(‏ ۰ ودلائل النبوة للبيهقي 


(۳/ ۳۲۹ وحلية الأولياء (۱/ ۱۱4 والاستيعاب (۲/ 44۱ وتاريخ دمشق (۲۳/۲) 
والبداية والنهاية (4/ CW‏ وعمدة القاري (۱/ ۲۹۳). 


مع المصطفی 88 / خبیب في ASo‏ ۱ 


0 يستأذنهم hed‏ رکعتین» OLS‏ الهم فیستقبل القبلة ويصلي 
رکعتین. 

إن رباطة الجأش وقوة القلب إنما توجد عند آولئك الذین قرروا أن يربطوا 
قلوبهم al‏ جل وتعالی: )3555 إلى الله في HED‏ یعرف في BEN‏ 
فیقوم ويصلي ركعتين» والعجب کل العجب أنه حين che‏ رکعتین خففهما 
ولم يطل في صلاته» ثم آقبل pele‏ يعطيهم درسًا في عزة الایمان وقوته: 
«والله لولا أن تظنوا أني نما آطلت خوفا من الموت BY‏ 

هذه المعاني العظيمة» وهذه الممارسات العملية التي تربّى علیها المؤمنون 
الآولون هي ما نحتاجه الیو وهي ما یحتاجه المسلم حتی يعرف حقيقة دینه 
وعظمته. والأخلاقيات التي تربی علیها المومنون الأولون هي ما نحتاجه 
الیوم آیضا حتی نقدم بها الاسلام لغير المسلمین» والذین یظن الکثیر منهم 
آن الاسلام دين العنف والدموية والقتل والانتقام لکن لو قدمنا لهم نماذج 
السيرة النبوية وتصرفات المسلمین الأولين التي هي خير تعبیر عن حقيقة هذا 
الدين» لأحدثت عندهم نقلة هائلة غير متوقعة. 


SF 


)1( أخرجه أحمد (5 ۰۲۸۰ والطبراني في الكبير (57 2117 CVV OT‏ والحاكم (۳/ 2571 
CAVE‏ والبيهقي في شعب الایمان (6 ۱۰۰۰۰۱۱۳۹۰۱۰۷ ۱۰۰۰۱). 

(۲) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (4/ ۰6۱۲۹ وحلية الأولياء (۱/ ۰۱۱۳ وسير أعلام 
النبلاء (۲۸/۱). والبداية والنهاية )10/8( 


اليوم يوم 


۶ وبر 





+ يوم الفتح: 

جاء في «الصحیح» أن النبي BE‏ لما فتح مكة دخل الكعبة وفيها ثلاثمائة 
وستون صنمّا» فجعل يطعنها بعود فى يده» فتتهاوی وتتساقط واحدًا بعد الآخر 

اث ا رر ر 5 و og‏ 2 ق ا میرن یر Bo‏ 
وهو يقول: «جاء الق وَرَمَقَ الباطل إِنْ الباطل SIS‏ زهوقا. ELE‏ الحق وَمَا 
3 و 9 1 

دی اباطل وَمَا dea‏ 

هذا الموقف التاريخي العظيم المتمثل في فتح مكة كان في السنة الثامنة 
من الهجرة» ولم يكن هذا الموقف العظيم فتحًا لمكة البلد الحرام فحسب» 
وإنما كان تتويجًا لدينونة الجزيرة العربية كلها لدين الإسلام» وإيذانًا بانتقال 
الإسلام إلى مرحلة أخرى من المجاهدة والفتح والإصلاح. 

لقد كانت مكة أعصى المدن على دعوة الاسلام وعلى النبي ES‏ خرج 
منها بالأمس متألمًا حزيئًا لفراق بلده» يلتفت إليها وهو يقول: «وَالّه نك لَخَيِرٌ 

)1( أخرجه أحمد (۰۳۵۸۶6 ۱۰۹۲۱ والبخاري (۰۲۷۸ 4۲۸۷ ۰8۷۲۰ ومسلم 


j «(OAT ۰۶۷۸۸۸ O 3 4 ۸ مر مد‎ ۷ 2۵۳9۷۸۳۹۰ 
.)۱۰۲۱۵۲۰ ۰۱۱۵۳۵۰۱۰ ۲۷( 


lacie 0‏ رو 


\ 
\ 


08 00 


7/۳ 1١ ie yoy ربه به‎ or ae 
معا [القصص:۸۵]‎ 

وها هو قد عاد G5‏ وها هي کتائب الاسلام تدخل مكة ظافرة منصورة» 
ومع أن هذا الفتح أعظم الفتوح» إلا أنه لم يرق فيه دم حتى قال بعض آهل 
العلم: إن مكة فتحت bs‏ وقال آخرون: بل فتحت عنوة وبالقوة والحرب. 
Ul‏ ما كان فان عدد القتلى يعدون بالأصابع في هذا الفتح العظیم» وهذه إشارة 
كبيرة إلى أن جهاد الاسلام لم يكن يستهدف قتل الناس» وإنما يهدف إلى 
دينونة الناس لربهم جل وتعالى لا لغيره. 

+ الجهاد ليس توسعا ولا استكبارا: 

إن الجهاد الاسلامي لا يسعى لابتزاز أموال الناس واستعبادهم» وإنما 
يسعى لدينونة الناس لله عز وجل» ورفع الظلم عنهم وقديمًا كان كسرى 
وقيصر وغيرهم من الملوك يَسُومُونَ الناس سوء العذاب» حتى جاء الرسول 
BE‏ بهذا الدین. 

فجاء الاسلام ليحرر الانسان من طغيان أخيه الانسان ويعبّده لربه 
الواحد الديان» وقال سبحانه: ۴ وَمَا لك BELT‏ سيل اه Sih‏ که 
[النساء: هلا]. 

(۱) أخرجه ابن GT‏ شيبة (۳۹۹۰۰)» وأحمد (۰۱۸۷۳۷ ۰۱۸۷۳۸ والدارمي (VOY)‏ 


والترمذي (۰۳۹۲۵ وابن ماجه HVA)‏ والنسائي في الكبرى (۰)4۷۹/۲ وابن حبان 
(۰)۳۷۰۸ والطبراني في الأوسط (5 55). 


مع المصطفی ee‏ / الیوم یوم slag‏ وبر 0 


فتح النبي BE‏ مكة وجعل یطوف بالبیت وبیده عود يطعن به الاصنام 
فتهاوت oly‏ بعد الآخرء ومؤذنه يصدح: (أن لا إله إلا الله). 

إن تاريخ الفتح الإسلامي الرشيد تاريخ أبيض نظيف وان تخلله في بعض 
العصور المتخرة شيء من مطامع الدنيا ومكاسبهاء فان العبرة ليست بالتاريخ 
فقط» إنما العبرة بالممارسات الراشدة التي تمثل حقيقة هذا الدين» ومع ذلك 
يظل الفتح الإسلامي هو الأرقى والأنقى» وباعتراف الأعداء قبل الأصدقاء 
فهاهم OLS‏ الغرب يعترفون بذلك. كما يقول أحد المؤرخين البريطانيين 
الكبار (آرنولد توينبي): ما عرف التاريخ فاتحًا أعدل ولا أرحم من العرب. 

لقد كان فتحًا عظيمًاء؛ OV‏ محمدا يلل هو قائد المسيرة» ولذلك أرشد 
الناس إلى البوصلة الصحيحة» وبين لهم حقيقة الأمر. 

هذا الفتح العظيم الذي سجلت البشرية صفاءه ونقاءه وحفاظه على الناس 
لم يعتد على حقوقهم» ولم يبخس أحدًا منهم ولم يظلمه. 

+ أنظمة العالم كانت أنظمة بغي واستخفاف: 

إن الکثیرین ممن کتبوا عن الاسلام وتاریخ الاسلام وفتوحاته حتی من 
غير المسلمین یعترفون بعظمة هذا الدین» وعظمة الأخلاق التي انتصر بها 
المسلمون. فقد کانوا يفتحون قلوب العباد قبل البلاد» وهذه الأمم والشعوب 
والأجناس التي فتحت آنذاك أصبحت الیوم تدین بالاسلام وتدافع عنه» 
وتمن به» وتموت في سبیله» وتشارك في صناعة واقعه كما شارکت من قبل 
في صناعة تاريخه العظيم» وما ذلك إلا لأن الفتح لم يكن عدوانا ولا اغتصابًا 


۰ مع المصطفی 2s‏ / اليوم يوم وفاء وبر 


ولا تسلطاء ولكنه كان Ed‏ للقلوب» وحماية للشعوب. 

لقد وَجَدَتْ تلك الشعوب من فتح الاسلام وعدالته ما لم تجده في 
الحكام الذين كانوا من eG lee‏ المسلمین وآثرتهم» وشهدت لهم 
بالفضل» واعتنقت الدين الذي انتصر وتغلبء فهذا الدين العظيم فتح القلوب 
بالحق والعدل والأخلاق قبل أن يفتح البلاد بالسیف والقوة والسلطة واليوم 
يستطيع المسلم الذي لا يملك القوة أن يفتح القلوب بصدقه وأخلاقه النبيلة» 
وعلمه الصحيح» وتفكيره المعتدل» وقوله السديد» وأن يكون UU‏ بالقرآن, 
ا وا 


+ اليوم يوم وقاء وبر: 

كانت سدانة البيت في الجاهلية إلى آل شيبة» فلما فتح الله مكة لرسوله 
كد قام إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومفتاح الكعبة في يده فقال: يا 
رسول الله اجمع لنا الحجابة مع OREN‏ صلى الله عليك. فقال رسول الله 
Rivers Sb 28‏ ن طلحة؟) فدعی له فقال: Mn‏ مفتاخك یا leds‏ اليم 
يوم بر B55‏ 

هذا المعنى العظيم الذي يكرّسه النبي BE‏ بهذه المناسبة الخالدة» من 
التأكيد على معنى البر والوفاء والشکر يؤكد أن هذا الدين الذي جاء مهيمنًا 


)1( الحجابة: خدمة البيت» والقيام بأمره. 

(۲) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (0/ (VE‏ وتاريخ دمشق (۳۸۹/۳۸) وزاد المعاد 
)84/1( والبداية والنهاية (5/ ۳۰۱ والسيرة الحلبية (۳/ COV‏ ومختصر السيرة لابن عبد 
الوهاب (۲۰۳). 


مع المصطفی ee‏ / الیوم یوم وفاء وبر 0 


على الحياة كلها جاء بأحوال من السعادة والانس» والرضا والفرح والسرور 
الذي من طبع الانسان أن یمیل إليها ویتهج بها. 


+ فليفرحوا: 

لقد فرح النبي SE‏ والمسلمون بفتح مكة ما لم يفرحوا بمثله قط» وكان 
النبي BE‏ قبل ذلك يشعر المسلمين بشكل مستمر أن الفرح جزء من الحياة» 
عبادة» أو صيام» أو قيام» أو توفيق» آو قرآن» آو حفظ آو خير» آو دعوة» أو 
نجاح في أمر من هذه الأمور التعبدية» وفي ذلك قال الله عز وجل : قصل oF‏ 
all‏ ورو ANG‏ فرحو هو CAKE‏ جمعود 4 [یونس:0۸]. أو الفرح en‏ 
أيضا فهي المعنية في قوله: مما عون . وان كانت الأولى خیرا منها 
إلا أن الفر ح بالدنيا ما دامت في حدود ما برضي الله مطلب أيضاء كأن يفرح 
الإنسان بتوفيق» أو ترق» أو نجاح» أو مستوى أفضل في عيشه» أو في زواجه 
وما أشبه ذلك. فهذا الفرح لا يذم» بل هو محمود ومن طبيعة الإنسان. 

of‏ الحياة لیست جدا دائماء ولا آمرا صارمّاه فلا بد فیها من أرقات 
یستروح فیها الانسان إلى الراحة والرضا والسرور والانس الذي هو مرضاة 
لله عز وجل» وتسلية للقلب» وإبعاد للهم والغم فالحياة بغیر فرح لا تدوم ولا 
تستمر» ولا یقوی العبد على مواجهة صعوباتها وآلامهاء فلنفرح» فالفرح فیما 
لا یسخط الله عز وجل خير» یفتح مباهج النفس وآفاقهاء ویجدد إمكانياتها 
وطاقاتها؛ ویدفعها Uda‏ إلى مزید من الانجاز والنجام. 


: مع المصطفى 25 / اليوم يوم وفاء وبر 


لا بد من الفرح في الحياة» والترويح عن النفس» حتى للجادين 
والمشغولین؛ كان عمر رضى الله عنه old yh‏ يسلى نفسه ويقول الشعر» ويتندر 
ويضحك ويبتسم» ولا عجب؛ فقد تلقن هذا من النبي RE‏ وإني حينما أذكر 
عمر فإني أذكر الفاروق الصارم الذي قد يظن بأنه لا يبتسم» ولا یعرف الفرح 
والترويح عن النفس إلى قلبه سبیلاء بينما هو رضي الله عنه خلاف ذلك. 
وتنخفض في سيرهاء والناس يلبون: «لبيك اللهم لبيك»» وعمر رضي الله عنه 
US gh‏ 

sie‏ عطق یه إذا ناو شارت نمل 


فيشبه هذه الناقة وراكبها بالغصن في يوم الريح الذي يتحرك ذات اليمين 
وذات الشمال» أو: شارب ثمل. یعنی: يتحرك ويتمايل وهو لا يدري بما 
حوله. 

وکان هو وابن عباس -وابن عباس مازال شابّا في مقتبل عمره وکان 
بينه وبين عمر في العمر فارق زمني کبیر جذاء ابن عباس في الثالثة عشرة من 
عمره» وقد jal‏ الاحتلام أو جاوز الاحتلام بقلیل- ینغمسان في الماء لینظرا 
Legal‏ آکثر بقاء دون أن پتتفس. 

وسئل عثمان رضي الله عنه عن المحرم: هل یدخل البستان؟ فقال: «نعم 

(۱) ینظر: مسند الشافعي (۱/ ۳۹ والجالسة للدينوري (۰)۲۸۵۲ وسنن البيهقي 
(۰)۸۹7۵ و کشف الشکل (۱/ ۳۸۳). 

(۲) ینظر: المحلى (۷/ ۱۷). 


مع المصطفی ee‏ / الیوم یوم slag‏ وبر ۱ 
ويشم Obey SI‏ 


aigpill +‏ حق للنقس: 

وهكذا كان هدي الصحابة رضي الله عنهم» وهدي المسلمين 5 ASW‏ 
والعلماء أن يعطوا النفس حقها من الترويح» حتى كان الشافعي رضي الله 
عنه يقول: كان يقال: «ليس من المروءة الوقار في البستان»”"؛ وإذا ذهب إلى 
البستان خلع عمامته ومزح وضحك» وتحدث وابتسم ولاطف من حوله. 
فالحياة فیها کبار وصغار» وشباب ومراهقون وأطفال» ورجال ونساء وفیها 
یج و سا 

لقد وقع أن كان النبي BE‏ مضطجعَا في حجرة عائشة رضي الله عنها في 
يوم he‏ وفوق رأسه جاریتان تغنیان ومعهما الف بغناء العرب في الجاهلیت 
فدخل أبو بكر رضي الله عنه» فهم بهما وقال: آبمزمور الشیطان في بيت رسول 

الله Be‏ ؟! فقال له النبي Be‏ یکی ek‏ يام م das‏ 

ولما لعب الحبشة بالحراب في المسبجد قال ME‏ 50 


(۱) ینظر: الشريعة للآجري Ge)‏ ۰۱۰۳ وتاریخ دمشق (۱۵/ ۰۲6۹ ۲۵۰ والهذب 
للشيرازي (۰)۲۰۹/۱ والبسوط (6/ ۰۱۲۳ والجموع (۷/ VEY‏ وجمع الزوائد (۳/ COVE‏ 
وعمدة القاري (۱۵/۹). والتلخیص الحبير (۲/ ۲۸۲). 

(۲) ینظر: مناقب الشافعي للبيهقي (۲/ ۲۱۲). 

(۳) آخرجه أحمد (۰۲۷۲۰ ۰۲4۹۹7 ۰۲۵۰۷۲ والبخاري )40% ۵۲ CAAA‏ 
۷ ۲۰ ۳۹۳۱۲ ومسلم CAAT)‏ وابن ماجه (۱۸۹۸) والنسائي (۰۱۵۹۳ ۰۱۵۹۷ 
وابن حبان (۰۵۸۲۸ COAVY‏ والطبراني في الکبیر (۲۳/ ۱۸۱۰۱۸۰) (-۲۸۲ ۲۸۸). والبيهقي 
في شعب الایان (۵۱۱۰). 


0 مع المصطفى 25 / اليوم يوم وفاء وبر 
حُذُوا- ا بني alah‏ حَتَّى ls‏ اليد A,‏ أنَّ في دیتا فشک( . 

نعم إن في دیننا فسحة» ویجب أن نحسن توظیف هذه الفسحة OY‏ أخذ 
النفوس بالجد الصارم أسرع ما يكون إلى قصف الأعمال وانقطاعهاء وعجز 
الانسان عن المواصلة. 

نعم في دیننا فسحة وينبغي غي أن نستثمر هذه الفسحة وأن نضبطها بضوابط 
ديننا لثلا تتحول إلى تجاوز اا 


+ الحلال والحرام في المتعة: 

إن eal‏ لیعرف في كتير من Oe‏ بفطرته الفرق پین الحلال والحرام؛ 
وقد قال BS‏ «الحلال س 3 والحرام بين وَبَينَهُمَا SUR‏ لا يَعْلْمُهَا كثيرٌ 
مِنّ الّاس؛. . پعني: کثیر من الحلال بین وکثیر من الحرام بين »وني بعض 
الألفاظ: لما سأل رجل رسو | له عن الب والإثم قال: الما اطمَأنَ لَه 


ce Nai‏ اما لهس ولا GG‏ خاك في hell 355555 lal‏ وَإِنْ 
agi‏ الاس و a‏ 


فى كثير من OLE‏ يعرف الإنسان من مؤشر قلبه أنه يتجه نحو الخطأ.. 


)1( ينظر: مسند الحميدي )108( ومسند أحمد (/584 27 ۰6۲۲۰۰ وصحيح البخاري 
(۰ ۰۹۸۸۰۹۵ ۰۳۹۳۰۰۲۹۰۷ وصحيح مسلم (۰)۸۹۲ ومسند الحارث (۸11- بغية)» ومسند 
أبي يعلى (۹ ۰4۸۲ والسنن الکبری للبيهقي CVV VY)‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۰۱۸۳۹6 ۱۸۳۹۸) والدارمی (۰)۲۳۱ والبخاری (YOY OY)‏ 
ومسلم (۱۵۹۹)» وابن ماجه (TAAL)‏ والترمذي )0 VY‏ والنسائي (۰۵۳۹۷ ۵۳۹۸). 

(۳) آخرجه أحمد (۰۱۸۰۳۰ ۱۸۰۳۵ والدارمی CY OV)‏ وأبو یعلی (۰۱۵۸ ۰۱۵۸۷ 
والطبراني ی الکبیر (۲۲/ ۱4۸) (40۳). ۱ 


مع المصطفی ee‏ / الیوم یوم وفاء وبر ۱ 


|غراء.. |ثارة.. فتنة.. تعلق بشهوة.. استجابة للشیطان.. غفلة عن الله عز وجل» 
فمعنی ذلك أن الاتجاه حینتذ خطأء وآن هذه الفسحة ليست شرعية وينبغي أن 
تجتنب ویبتعد عن مغبتها. 

وبحسبك أن تقتصر على ما آحل الله عز وجل» وفي الحلال مندوحة عن 
الحرام» ولو آن الناس اکتفوا بما أحل الله تعالی لهم من آلوان الطیبات والمتع 
الحلال لتحقق لهم: 

آولا: طیب الحياة وسلامتهاء وصفاء النفوس والقلوب» وتجدد العزائم 
والهمم مرة بعد آخری. 

GE‏ التزام دين الله عز وجل» وتحقیق المثل العلیا. 

+ تعبيس gl‏ تدنیس: 

إن من الناس من لا یفرق بين الجد والهزل» ولقد ELL‏ أقوامًا وهم في 
عیدهم أو في زواجهم ومع ذلك تغیب البسمة عن وجوههم» ویستثقل 
الواحد منهم النكتة حتی لو كانت بريئة» وتجد إسراع الکثیر من هؤلاء إلى 
تكدير هذه اللقاءات الجميلة باشکالات ومساءلات ومخالفات» وجدل 
عقیم ومناقشات. وهذا آبعد ما يكون عن الفسحة. كما تجد في المقابل 
أقوامًا يعتقدون أن للفرح حالا استثنائية» فیتعدون فيها ما حل الله إلى ما حرم» 
ويقعون فيما يعلمون هم أن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه؛ ولو رآهم محمد 
7 على هذا الحال لاستحوا وخجلوا من ذلك» فكيف والله عز وجل مطلع 
عليهم. 
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إن في دیننا فسحة» والكثيرون لم يحسنوا استخدام هذه الفسحة بشكل 
BE‏ وهو إمامنا وقدوتنا يفرح ويأذن بالفرح» بل ple‏ أصحابه كيف یفرحون؛ 
لقد تسابق هو وعائشة وهم في غزوء فسبقته مرة وسبقها آخری» وقال UE‏ 
«هذه بتلك»(). 

ولقد داعب BE‏ زاهرًا الأسلمي وهو أعرابي كان صديقا له واحتضنه من 
خلفه» وبدأ يعلن عليه بالمزاد: «مَنْ Feo‏ قري الک ن بش : Ss J‏ . فالتفت 


فرأى النبي BE‏ فطفق يلصق ظهره بالنبي BE‏ ويقول: لد والله تجدني كاسدًا. 
قال: i)‏ عند الله لست کا 
وجاءته امرأة تسأل ae‏ ا فقال لها: sab‏ الذي 3 ينه MS alg‏ 
فكأنها خشيت وخافت. فقال لها Sp:‏ كل ان في BG a‏ 4 
ای «إنَ ادحل 
ا قال: فولت تبكي» فقال: GEEY guys‏ وهي عجو ان 
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NO OI Oa © رنه‎ FST + الله الى ون‎ 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۰۸۸) وأحمد )+ CV INT‏ وآبو داود (551/8): وابن 
(۱۹۷۹) والنسائي في الكبرى AMEN)‏ ۰۸۹46 ۰۸۹4۵ وابن sS‏ 
الكبير (۲۳/ CYTO NTE) )٤۷‏ والبيهقي (۳ ۰۱۹9 ۱۹۵). 

(۲) أخرجه عبد الرزاق »)١978/(‏ وأحمد ».)١5779(‏ وأبو (MEO be‏ وابن حبان 
(9۷۹۰) والطبراني في الكبير (5/ ۲۷) COPY)‏ والبيهقي .)5١951(‏ 

(۳) ينظر: المغني لابن قدامة »)57١/4(‏ وإغاثة اللهفان (؟/ »223١5‏ وتخريج أحاديث 
الإحياء (۸۹/۳) (۷). 


مع المصطفی #2 / اليوم يوم ig slag‏ 
آلییین 4 [الواقعة:۲]۳۷-۳۵. 
الطيبة صدقة» وحسن الموانسة والمعاشرة لمن تحت يدك من زوج أو ولد 
أو متعلم إحسان وصدقة» ينبغي أن نلقن هؤلاء هدي الاسلام في الفرح 


والسرور. 
ڳر 


(۱) أخرجه الترمذي في الشمائل (VEN)‏ والطبراني في الأوسط (0 ۵۵ وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي BE‏ (۰)۱۸۵ وأبو نعيم في صفة الجنة (۳۹۱) والبيهقي في البعث والنشور PVA)‏ 
۲ وينظر: البداية والنهاية )1/ CEA EV‏ وتخريج أحاديث الإحياء (۸۹/۳) CV)‏ وروح 
المعاني (۲۷/ COVEY‏ والسلسلة الصحيحة للألباني (۲۹۸۷). 





٭ حب شريفا: 

تزوجها النبي BE‏ بمكة وهو في مقتبل عمره وريعان شبابه» بينما كانت قد 
جاوزت الأربعين من عمرهاء ولم يتزوج النبي BE‏ عليها امرأة حتى ماتت( 
وكانت أم أولاده جميعًاء إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية. 

كان النبي SE‏ يحب خديجة رضي الله عنهاء فقد تعرّف عليها من خلال 
معاملة تجارية؛ حيث ذهب ببعض ثروتها إلى الشام مع غلام لهاء ثم عاد 
بالربح الوفير» ورأت عليه أمارات الأمانة والصدق فأكرمته وأجلته» فتزوجها 
Male‏ 

)1( ينظر: سيرة ابن إسحاق )0/ (TVA‏ ومصنف ابن أبي شيبة (VEN)‏ ومعجم 
الطبراني الكبير (۲۲/ 55) (۰)۱۰۹۵ وتاريخ دمشق (7/ CVA‏ والبداية والنهاية (0/ ۳۰۰) . 

(۲) ينظر: سيرة ابن إسحاق )0/ CTPA‏ والسيرة النبوية لابن هشام (5/ COV‏ والاستيعاب 
(۱/ ۰)۵۰ والأربعين في مناقب أمهات المؤمنين لابن عساكر (۳۸) وزاد المعاد (۱/ ۱۰۵). 

(۳) ينظر: سيرة ابن إسحاق (۲/ C18‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۲/ ۰6۷ وطبقات 
ابن سعد (۱/-۱۳۱ CUFT‏ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ -77 ۰1۷ ودلائل النبوة للأصبهاني 
(۰۱۷۸/۱ ۰۲۳۲ والكامل في التاريخ ».2)279/١(‏ والبد اية والنهاية (؟/ »)۲۹٤‏ والسيرة 
الحلبية (۲۲۵/۱). 


٭ ذکریات عذبام: 

ولما CSL‏ خديجة رضی الله عنها كان النبی BE‏ يذكرها ويثنى lade‏ حتی 
إن عائشة رضي الله عنها كانت تغار منهاء مع أنها لم ترها؛ حيث كانت جارية 
في حداثة سنهاء فقد تزوج النبي 27 عائشة وهي بنت سبعء ودخل عليها وهي 
بنت تسع» وتوفي 327 وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء ومع ذلك فقد كانت 
عائشة تغار من كثرة ذكر النبى BE‏ لخديجة رضى الله عنها . 

*» وقاء نادر: 

وفي يوم من الأيام استأذنت على رسول الله 445 امرأة» فسمع صوتها فإذا 
ates‏ صوت کد )2 الله lee‏ من هی هله المرأة یا تری؟۱ انها مالة 
بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنهاء فقال النبي us‏ وهو فرح مسرور: 
«اللهُمَ هال»(. يفرح لاختها. 

وكان النبي SE‏ يذبح الشاة ويبعث بها إلى صديقات خديجة رضي الله 
عنها”". وکان BE‏ كثيرًا ما يذكرهاء حتى إن عائشة رضى الله عنها قالت له 

(۱) ينظر: مسند أحمد (۵ ۳۵ ۰۲۳۰۰۲۹۹۹۹۰۲ وصحيح البخاري PAVAPAV A)‏ 
(VEAL‏ وصحیح مسلم (۶۳۵ ۰۲ وسنن ابن ماجه (۰)۱۹۹۷ وجامع الترمذي )¥\ ۰۲۰ 
(YAVO‏ وسنن النسائي الکبری VY)‏ ۰۸۳ ۰۸۹۱۳ ومعجم الطبراني الكبير (۱۱/۲۳) (۰۱۵ 
0375 ©» وسنن البيهقي AVEOVE)‏ 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۸۲۱ ومسلم (۰)۲۳۷ وابن أبي عاصم في الاحاد والثاني 
(۳۰۰۱) والطبراني في الكبير (۲۳/ ۱۲) CVA)‏ والبيهقي (۱6۵۷۳). وینظر: البداية والنهاية 
(۱۲۸/۳). والاداب الشرعية (۱/ ۵ ۰)۲ والاصابة (۱2/۸). 

)۳( ينظر: مسل dal‏ (۳۵۵ ۰۲ 02898 وصحيح البخاري (Vs 00 YAN)‏ = 
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مع المصطفی 8S‏ , في بيت خديجة : 


leg,‏ یا رسول الله» SLL‏ من عجوز من عجائز قريش حمراء الشدقین هلکت 
في الدهرء قد أبدلك الله خيرًا منها؟! تعني ی 
بل يكرر ویقول لعائشة في هذا الموقف نفسه: ف عز وجل د 2 
منها»» وفي رواية: «إنْها Lats‏ وکانت وکان لي منها UNG‏ بعفوية تامة 


و وم 


يكرر السيرة من جديد ويقول لها UGS E555 35 Jp:‏ 
عد 353 oles‏ لنا إن ذکره هو المشك ما کر a‏ 


ومع هذا الوفاء الرفيع منه ES‏ لزوجته نقف عدة وقفات: 

أولا: أن هذا درس كبير فى الوفاء والحفاظ على الود» حتى كان النبى WE‏ 
یقول: ان FH‏ العهد م الایمان»٩.‏ فلقد ماقت خديجة رضی الله عنها؛ 
= و صحیح مسلم )0(« وجامع الترمذي )¥\ ۰۲۰ «(TAVoO‏ ومعجم الطبراني الکبیر 
V0) V1 YY)‏ والمستدرك (۶/ ۱۹6). 


)1( آخرجه البخاري (۳۸۲۱)» ومسلم CV ERY)‏ والبيهقي CV EOVT)‏ وينظر: مسند 
أحمد (۰۲۵۲۱۲ ۰۲۵۲۵۱ وصحيح ابن حبان (۰)۷۰۰۸ ومعجم الطبراني الكبير (۱۱/۲۳) 


.)"۱۸/٤( والمستدرك‎ .)١5( 

(۲) ينظر: مسند أحمد (۲۹۰۸. ومعجم الطبراني الكبير (۱۳/۲۳) (۰۲۲ والبداية 
والنهاية (۱۲۸/۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۳۸۱۸ وینظر: مشكاة الصابیح (۱۷۷» والبداية والنهاية 
(۱۲۸/۳). 


)£( آخرجه مسلم (VETO)‏ وابن حبان (۰)۷۰۰ وینظر: صحیح السيرة النبوية (۳۸). 

)0( آخرجه الطبراني في الکبیر (۱8/۲۳) (۰)۲۳ والحاكم (۱/ CVV‏ والبيهقي في شعب 
الایمان (۲ ۰٩۱۲۳۰۹۱۲‏ وابن عساکر (5/ COV‏ وینظر: سير آعلام النبلاء (۲/ ۱۵) وتخریج 
آحادیث الاحیاء (۲/ VE)‏ )1( والقاصد الحسنة ٩(‏ 2۰)» والسلسلة الصحيحة (۲۱). 


لكن حبها لم يمت في قلب النبي 88 بل كان يفخر ويجاهر به» ويقول -كما 
تقدم-: «إني قد 2555 حُبّهَا». فاعتبر حبه لها رزقًا يفرح به HSE‏ ولا يستخفي 
ولا يستحبي أن يقول بحضرة أصحابه أنه كان يحب خديجة» والناس اليوم 
أحوج ما يكونون إلى أن يتلقوا هذا الدرس العظيم في الوفاء ونماذجه من 
المعلم الأول 85 

ثانيًا: أن هذا درس مهم في بناء العلاقات الاجتماعية بين الناس فمثلا: 
مع الزوجين: ربما يعيش الزوجان في حياتهم الاولی الوانا من السعادة» لكنك 
تتساءل: إلى متى يستمر ویمضی هذا الحال؟ وهل ستظل هذه العلاقة الحميمة 
الجميلة الرائقة بينهما أم أنها سوف تعدو عليها العوادي وتتغير ولو بعد حين» 
وتنقلب إلى مشکلات» وخصام ونفار» وأخذ ورد وصراخ وصياح؟! 

إن للحياة الزوجية تبعات ومسؤولية» Oly‏ من آسباب نجاح البيوت 
الإسلامية التعامل بقدر طيب من الروح الأخوية والود» والصفاء والوفاء بين 
الزوجين؛ إنه لمن الضروري لكل مسلم في كل وقت وخاصة في هذا العصر 
-عصر النخاسة الإعلامية- الذي آصبح فيه الرجل al polly‏ على حد سواء 
يرون من خلال ما يعرض على الشاشة من الأفلام والمسلسلات والأغاني 
المصورة وأشياء كثيرة ما يشدهم إلى الشهوة والاندفاع الجسدي البحت؛ 
وقد لا يجد الرجل أو المرأة في شريك العمر المواصفات التي يرونها على 
الشاشة؛ لا من الناحية الشكلية ولا الجسدية ولا غيرها؛ فهنا تصبح الحاجة 
ملحة إلى أن نتعلم دروس الوفاء والحفاظ على عقد أبرمناه فيما بیننا؛ وسماه 
ربنا تبارك وتعالی: يتما غلیظا * [النساء:۲۱]؛ لثلا يتحول إلى شكل 


وصورة» ومن ثم تؤول مؤسسة الزوجية إلى فشل ودمار وانهيار. 

إننا في حاجة ماسة إلى تلقي مثل هذه الدروس للزوج والزوجة قبل 
الزواج وبعده» من أجل المحافظة على الحياة الزوجية» والتعامل بقدر طيب 
من الود والعلاقة والحبء والصبر والتحمل» وتقدير ظروف الآخر. 

Y YL‏ بل من الوفاء مح الأصدقاى وزملاء العمل» وزملاء الدراسة» 
فكلنا قد عشنا فى مراحل معينة: ففى المرحلة الابتدائية لك آصدقاء» وفى 
المتوسطة والثانوية» وفي الجامعة» وهؤلاء الأصدقاء قد تفرّقت بهم السبل» 
وانتقلوا إلى أعمال مختلفة» وبلدان مختلفة» وربما اختلفت فيما بينكم 
الأفكار والاجتهادات والرؤى peas‏ كثيرة جل ولکن یظل الوفاء ies‏ 
يحكم العلاقة فيما بينكم. 

كذلك الوجه الطيب الذي أحببته يومًا من الأيام وكنت معه على مقاعد 
الدراسة» أو فى مكاتب العملء أو فى طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالی» 
انطلقت إلى ےآ از يش رت ال نات مد رش 2 
تظل هذه الأسماء ذکریات > جميلة» قد لا تستطيع التواصل دوم ll‏ مع 
هولاء لكن هناك اتصال بالهاتف. أو حتى رسالة جوال بين الوقت والآخرء 
أو تهنئة بمناسبة العيد» أو بمناسبة دخول شهر رمضان أو غيره. 

وما الذي يمنع أن يكون هناك نوع من الاتصال والزيارة والرحلة والعمل 
المشترك الذي يجمع زملاء العمل الذين تخرجوا من هذه المؤسسة جميعًا 


ولو كان ذلك في الشهر مرة» أو في ستة أشهر مرة أو في السنة مرة؟! 

وإن أقل ما يمكن أن يكون لهم في قلبك وفاءء فإذا قابلت هذا الإنسان 
الذي شاهدته أو رأيته أو عرفته أو أحببته أو جاملته إذا قابلته لا تقابله بوجه 
بارد» وابتسامة منطفئة» وكلمات رخوة! لاء بل جدد العهد» وأعطه مشاعر 
طيبة» وکلمات رائقة» ودعوات ضادقة».وغبر عن شعورك وتأسفك عن 
الانقطاع وأن ظروف المعيشة والعمل والارتباطات... وأشياء كثيرة جذّا هي 
سبب عدم الاتصال lod‏ بینکم. 

يجب أن تکون علاقة حسن العهد والوفاء قائمة بیننا وبين زملائنا 
وأصحابناء وأصدقاء الطفولة» وأصدقاء الشباب» وأصدقاء الدراسة» وزملاء 
العمل» وزملاء الحارة أو الحي» وغيرهم من الناس الذين كتب وقدر علينا أن 
نلتقي بهم في يوم من الأيام. 

رابعا: من أرقى وأعظم صور الوفاء: الوفاء مع من أحسن اليك أو قدم 
لك جميلا؛ لأن الروح التي تسعى إلى تقديم الجميل بين الناس هي روح 
راقية» والإسلام يحث كثيرًا على أداء الجميل والإحسان إلى الاخرین» وفي 
المقابل يحث على حفظ هذا الجميل وعدم نكرانه؛ لأن نكران الجميل يجعل 
الآخرين لا يعملونه» فحين أصنع معروفا اليوم ثم أقابل بنکرانه غذّا؛ فانه لا 
يكون عندي نشاط إلى أن أكرر فعل الجميل في المرة الثانية» وكما قال الشاعر 
الجاهلي عنترة: 

EE‏ عَمرًا غَيرَ شاكر gin‏ وَالكفرٌ Ea‏ المنعم(" 


(۱) ینظر: ديوان العاني (ص۱۰۸). 


مع المصطفى 2 / في بيت خديجة ١‏ 

إن ذلك الإنسان الذي أحسنت إليه ورد جميلك بالإساءة قد أعطاك درسًا 
بألا تحسن إلى الناس» وكثيرًا ما تجد من يشتكي من الناس» ويقول: إنهم لا 
يحفظون الود والجميل» وعليه فلا داعي OV‏ يصنع الإنسان معروفا. فنقول: 
لاء بل اصنع المعروف وارمه في البحرء فلا تتذكر هذا المعروف ولا تضعه 
نصب عینيا» و کلما جاءت مناسبة قلت: لقد عملت كذا وعملت کذا وعملت 
کذا! نعم» قد تذکره بمناسبة معينة» لكن لا تکرر ذکره على لسانك. 

وآیضا: احفظ الود للذين أحسنوا اليك بالتعليم» والتوجیه والارشاد؛ 
فقد یکون لك آستاذ في الطفولة» أو في مرحلة معینة» أو شيخ أو داعية أو 
موجه؛ فاحفظ له الود. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله» وهو من كبار 
حكماء هذه الامة الذين تخرجوا من مدرسة النبوة» يقول: «الحر من راعى 
وداد لحظة» أو تمسك بمن آثابه لفظة) . 

وکلمة (الحر) من cd pall‏ ومعناها: الرجولة» والشهامت والنخوق 
وجمال الأخلاق الفاضلة فالشافعي رحمه الله يفسّر (الحر) بأنه ذلك الذي 
يراعي وداد لحظة. فلو صار بينك وبين شخص ود للحظة من الزمن وربما 
انقطعت وابتعدتم؛ فالحر يراعي هذه اللحظة ويحافظ عليها. 

a‏ ار تشگ یی Sela al‏ ا VG‏ كلم 
أو UL‏ أو فتوى» أو أرشدك ووجهك إلى حكمة؛ فإنك تراعي هذا الإنسان» 
وتحفظ له الود. وتدعو له وتثني عليه. 

خامسًا: من أجمل صور الوفاء للبشر والمخلوقين: الوفاء للأبوين» 
فالانسان يتخيل والده ووالدته في الطفولة» والذين قد أصبحوا آباء قد جربوا 


مع المصطفى ب / في بيت خديجة 
مشاعر الود والمحبة والشفقة التي يعيشها الآباء تجاه أبنائهم» حتى إنه لا 
أحد یفضل غيره على نفسه إلا الوالد» وقد ورد في قصة قوم نوح: أن امرأة 
كان معها صبي» فلما جاء الطوفان والغرق كانت كلما ارتفع الماء إلى مكان 
ارتفعت بصبيها إلى مكان غيره» حتی وصلت إلى أعلى قمة جبل» وعندما 
وصل الماء إلى حلقها كانت ترفع صبيها فوق رأسهاء وتتمنى لو غرقت هي 
وينجي الله تعالی ذلك الصبي! وکما في بعض الروایات: الو رَحم الله أحدًا 
من قوم نوح لحم ال 

فهذاالشعور البوي الغامر بالحنان المتدفق ينبفي آن نحفظه بان بالدعاء 
له والترحم علیهم وبحفظ مکانتهم: CAE ATA JE y‏ وثل CF‏ 
ولا گریما © واغفش CEC‏ ألذّلّ که فلم يأمر الله تعالی بالذل لأحد إلا 
لهم فقال: ۷ ING, SN CEI EG‏ وف رب po GAN‏ 4 
0 ۲-۲۳ ]: 

إن كثيرًا من الشباب یقولون: إن والدي لا یتفهم ظروفي. وبعض البنات 
تقول: آمي لا تفهمني. نعم قد یکون لا يفهمك لأنك من جيل وهو من جيل 
آخر» فمستوی الثقافة والمعرفة بينك وبینه مختلف» لکن ينبغي أن تسعی آنت 
إلى فهمه وتقدیر ظروفه» وربما يفهمك ولکنه لا يوافقك بالضرورة على کل 
ما تريد» وربما أنه ینظر إلى مصلحتك من زاوية أخرى» فاستفد من خبرة 


(۱) آخرجه الحاكم (۲/ ۰۳۷۲ COV‏ وابن عساکر (77/ (VOL‏ وینظر: تفسیر الطبري 
(۳/۱۲ وتاریخ الطبري (۱/ ۰۱۱۳ وتفسیر ابن کثیر (۲/ 48۸ والبداية والنهاية 
(۱۱۰۱۱۳/۱). 


مع المصطفی يي / في بيت خديجة : 


الشيوخ ومعرفتهم وعلمهم وحرصهم» ولن تجد آبر ولا أحنى ولا أعطف ولا 
أنصح لك من والديك. وهذا لا يعني أن الوالد دائمًا على حق» لكن بالتأكيد 
مدرسة النبوة أن تخرص على الوقاء للوالدین. 


+ الخلق العظیم. 

وصلی الله علی النبي محمد الذي علمنا هذا الخلق» وصدق عليه قول 
القائل: 
ب مذان في الدنيا هُما الما 
وإذا غضبت فَإنّماهِيَ GS ied‏ لاضغنٌ وَلابَعْضاءً 
S255‏ ذا في مرضاته ‏ ورضا الکتیر تلم ورياء 
وَإذا غطبت فللمنابر هزة 3 اندي وللقلوب LS‏ 
1315 قضیت فلا ات Las‏ جاء الخصوم من السّماد قضاءٌ 
وَإذا میت الساء لم يورد ولو Sf‏ لاصو تلود ا 
واذا اچرت فانت بيت اه لم کل ع E ee‏ 
راک مس ها وا هاش 
1315 صحبّت رَأى ا في برد الأصحابٌ ا 


SI? 


(1) ينظر: الشوقيات MUN)‏ 


من وحي الحياة الز 


وجية ر 





* لا تحزن: 

في السنة العاشرة من بعثة النبي بي وقبل أن يهاجر النبي بي إلى المدينة 
كان ذلك العام يسمّى عام الحزن» والحزن جزء من الطبيعة البشرية» فالنفوس 
تتألم وتعاني» وتمضها اللأواء» لكن فرج الله تعالى وفضله وعونه آقرب. 

الحياة أجمل وآحلی» وحتى الحزن بالصبر والرضا يتحول إلى set‏ 
ويعالج القلب المريض بجرعة من الرضا واستشعار القدر والقضاء فتحلو 
وتطيب الحياة مهما يكن فيها من الآلام. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله! ما الذي أحزنك وأمضك وأدمع عينك؟ لقد 
اجتمع عليه في هذا العام مصيبتان: إحداهما: موت خديجة بنت خويلد رضي 
الله عنهاء وهي زوجه وه بل كانت أكثر من ذلك» فقد كانت خديجة رضي 
الله عنها للنبي ي IZ SK‏ فقد عرفها قبل النبوة وتاجر لهاء فأحبت أخلاقه 
وكرمه وطیبته» ورغبت في الزواج منه» وهكذا کان» ثم كانت له نعم الأنيس 
والصديق» والمشير والمعين حتى جاءه الوحي» فكانت أول من آمن به. 

يقول Ue‏ مت أن شر ed‏ یت في الجّة من َصَبء لآَصَخَبَ 


مع المصطفی ية , من وحي الحياة الزوجية 
فيه ولا نصب»(. يا لله! هذه البشارة العظيمة ما عظم وقعها وأبعد معناها. 


+ سفينة الزواج في algal‏ المشکلات: 

قد تکون الحياة في بداية الزواج مليئة بالمتعة» ولکن كلما تقدم الزمن 
بدأت المشکلات تتکشف. ويبداً الزوجان في التباعد حتی قد ينتهي الأمر 
بنوع من العلاقة الزوجية الرسمية التي لا حقيقة لها» فالزوجان یسیران في 
طريقين متوازیین لا يلتقي آحدهما مع الآخرء والمشكلة آنهما قد یتقاطعان 
ویتعارضان ویتعاندان فیما بینهما لکنهما لا پلتقیان ولهذا كانت بشارة خديجة 
رضي الله عنها ببيت في الجنة من القصب لا صخب فيه ولا نصب. 

إن الكلمة الهادئة» والنظرة الراضية» والصبر الجمیل آساس في العلاقة 
الزوجية بين الذکر والأنثى» والبیت مليء بالمسوولیات بما فيه من آطفال 
وأعمال» ومشکلات واختلافات. وتقلبات في الوظيفة والسكن» وفي الاقامة 
والسفر والبرامج المختلفة فما لم يكن هناك قدر من الصبر والرضا وقوة 
الاحتمال فان الحياة الزوجية معرضة للزوال. 

الکثیرون یتحدئون عن العلاقة الزوجية بکثیر من الالم من الاخوة 
والأخوات. والحقيقة ضائعة؛ OY‏ كل طرف قد یطالب الطرف الاخر بینما 
لا يقوم هو بالبذل. 

إنني آعتقد من واقع اطلاعي على کثیر من أحوال البیوت أن الحياة 

(۱) آخرجه امد (۰۱۷۵۸ ۰۷۱۵۲ ۲۲2۲۶ والبخاري (۰۱۷۹۲ ۰۳۸۱۲ ۰61۰۰6 


ومسلم (۰۲۳۲ ۰۲۳۳ ۰۲۳۵ وابن ماجه (۱۹۹۷ والترمذي (۳۸۷۲ وآبو يعلى 
CIVAV ۰۰۸۹(‏ وابن حبان (5 ۰۷۰۰ ۰6۷۰۰۹۰۷۰۰۵ والحاكم (۲۰۳/۳). 


مع المصطفی #8 / من وحي الحياة الزوجية : 


الزوجية عبارة عن سفينة تحتاج إلى يقظة واعية ودائمة» وفي اللحظة التي 
يغفل فيها الرقيب فان الرياح قد تميل بها ذات اليمين وذات الشمال» بل قد 
تغرق السفينة gs‏ فيهاء ونحن نحتاج إلى قدر كبير من التناز لات من الطرفین» 
بحيث يكون البيت لا صخب فيه ولا نصب كبيت الصديقة المؤمنة زوج النبي 
كله السيدة خديجة رضي الله عنها. 


إن العلاقة الزوجية لا يمكن اختصارها في علاقة جسد بجسد. فان هذا 
قد يذبل مع الوقت وتنطفئ حرارته» لكن حينما تكون علاقة متكاملة علاقة 
عقل بعقل» يكون بينهما تفاهم عقلي ورؤية مشترکة وتفاهم قلبي في مشاعر 
Old oes‏ و الط زالصيرة وال رلت العاه حا بحاول كل 
طرف أن يجره إليه» فالمرأة تطالب وتعاتب» والرجل يوبّخ وينتقد» وحينئذ 
يكون التفاهم ضعیفا أو معدومًاء والضحية الحياة الزوجية ثم الأطفال بعد 
ذلك. 

لكي تستقيم هذه الحياة وتستقر علينا أن نقتدي بالمعلم الأول BE‏ وهذه 
مدرسة عظيمة لو قرأناها لوجدنا العجب العجاب في تعامله 44 مع أزواجه. 

إن نبينا وسيدنا محمدًا EE‏ قد علمنا كل شيء حتى علاقة الرجل بزوجه 
وبين لنا أن الحياة إنما تطيب بعيدًا عن الضجيج والصخب. تطيب بالتواضع.. 
تطيب بالبعد عن الأنانية.. تطيب بتقدير وجهة النظر الأخرى.. تطيب بتفويت 
الغضب والانفعال.. وألا نسمح لنوباتنا العارضة أن تؤثر في حياتناء فلا یسمح 


. مع المصطفی بل / من وحي الحياة الزوجية 

أحدنا لنفسه ذكرًا كان أو أنثى أن يطلق كلمة سب أو شتم» أو عيب أو انتقاد 
في ساعة غضب. وإذا وقع هذا بحكم الطبيعة البشرية فالباب مفتوح أن يندم 
الإنسان» ويسدد ويعوض باعتذار مباشر وصريح» وتعويض آخر بألوان من 
الممارسات الرشيدة الصادقة التي فيها حفظ مقام المرأة عند الرجل» أو مقام 
الرجل عند المرأة. 


4 + الإلحاج والمطالبات: 

مت أن شر Goins‏ الجن م من قَصَب BY‏ فيه وَلانَصَبَا. 
eae‏ + لبس ف کات شر وهه SILLA ete‏ 
المؤثرة : في استقرار الحياة الزوجية» فتجد كثرة المطالب والإلحاح مع أن كل 
واحد من الطرفين يعرف الآخرء فالزوجة تعرف إمكانيات الزوج الاقتصادية 
والمادية» ظروفه العملية ومواعيده وارتباطاته» مما قد لا تسمح له بالكثير من 
العمل والكثير من الإنجاز الذي يقدمه» وكذلك الزوج يعرف ظروف الزوجة 
وما يعرض لها من الحيض والحمل» وفي كل هذه الحالات فإن نفسية المرأة 
تتغير» وتحس أحيانًا بنوع من الاكتئاب أو الضغط النفسي أو المشكلات التي 
تتطلب قدرًا من الحنو والرعاية» فليكن للمؤمنات الصالحات أسوة بالسيدة 
خديجة رضي الله عنهاء وليكن للرجال المؤمنين الصالحين أسوة بسيدهم 
محمد BE‏ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرًا. 


ڳر 





« معلهة الرجال: 

كان الصحابة رضوان الله عليهم يعلمون عظيم فضلها ومنزلتهاء فهي 
زوجة نبیهم» وأحب نسائه إليه 3 . 

وعائشة رضى الله عنها حافظة حديث رسول الله ME‏ وأستاذة كبيرة فى 
فسألنا عائشة الا وجدنا عندها منه غا 

لقد خلقها الله تعالی لتکون حبيبة بيت النبوة» وتتعلم العلم وتحفظه 
حتی |نها تعد من آکثر الصحابة حفظا ورواية للسنة» وکانت تستدرك على 
آکابر الصحابة وتصحح لهم» كما صححت لعبد الله بن عمر وأبي هريرة 

)1( ینظر: مصنف ابن أي شيبة (۰۳۲۲۷۲ ۰۳۲۸۱۲۰۳۲۲۸۱ ومسند VY VIVA) dad‏ 
«(o4۹‏ وصحیح البخاري (۰۳۶۱۱ (oA VEE‏ وصحيح مسلم (۰۲۳۱ 255١‏ 
7 ) وسئن ابن ماجه (۳۲۸۰» ۳۲۸۱)» وجامع الترمذي VATE)‏ ۳۸۸۷)» وسنن النسائي 
(۲۹۶۸۰۳۲۹۶۱۷). 


(۲) آخرجه الترمذي (۳۸۸۳) وینظر: صفة الصفوة(۲/ ۳۲ وتاریخ الاسلام (4 / 6۷ CY‏ 
وسير أعلام النبلاء (۲/ ۰6۱۷۹ ومشكاة الصابیح (1۱۸۵) والبداية والنهاية (۸/ AY‏ 
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ٍْ مع المصطفی بي / في بيت عانشة 


وابن عباس وغيرهم؛ تی ااا (الزركشي) ELS‏ خاصا أسماه: 
(الا جابة لإيراد ما استدركته عائشة على الصحابة» وبنت في هذا السن» متألقة 
الذهن ذات ذكاء وقاد وحرص شديد في بيت النبوة» يدل على أن من وراء 
ذلك حكمة ربانية بالغة. 

+ لماذا تزوج عائشة «قاعني؟ 

لم يكن النبي بي يبحث في الفتيات عن الجميلات» وإن كانت عائشة 
من أجمل النساء ولم يكن يبحث عن الفتاة صغيرة السن» ولو شاء لقدمت 
له قريش أحسن فتياتهاء ولكنه اختار أولا خديجة رضي الله عنهاء وبعدما 
توفيت تزوج عائشة» وهي الوحيدة التي تزوجها بكرًا؛ وذلك لعمق العلاقة 
والمكانة بينه وبين الصديق رضي الله عنه» ولحكمة الله تعالى في أن تكون 
عائشة مدرسة نبوية تحفظ للمسلمين هدي النبي BE‏ خصوصًا فيما يتعلق 
بالشأن الداخلي» فمثلا: من هو الذي روى لنا كيف كان النبي BE‏ يصنع وهو 
في الفراش مع زوجته؟! 

نعم» هذه أسرار وخصوصیات. لكن بالنسبة للنبي BE‏ كانت حاجة ON‏ 
يتعلم الناس أحكامها وحلالها وحرامهاء وما هو المشروع منهاء وما هو 
الممنوع» فكانت عائشة رضي الله عنها هي التي تنقل لنا ذلك» حتى تقول 
رضي الله عنها : أنها إذا حاضت أمرها النبي يل أن تتزر : ثم ينام النبي BE‏ معها 


Zon 


ويداعبها دون أن يقع في المنهي عنه(» كما قال الله تعالى: ۴ BACHE‏ 


(۱) أخرجه أحمد ۰۲۵6٩(‏ ۲۵۵۵). والبخاري (۳۰۲)» ومسلم (۰)۱۱۰ وأبو داود 
CY VW VTA)‏ والنساتي (PVE PVE TAT)‏ وابن حبان (6 ۰۱۳ ۱۳۷). 


مع المصطفی 28 / في بيت عائشة ٠‏ 


لْمَحِيِضَ 4 [البقرة:۲۲۲]. 
من الذي علمنا كيف كان النبي BE‏ يغتسل في بيته؟ إنها عائشة رضي الله 
عنها التى تحکی أن النبى BE‏ کان يكون معها فى مكان الاغتسال فتأخذ من 
الماء وتصب على جسدهاء ويأخذ النبي BE‏ ویصب على جسده» وهي تقول: 
۲ 5 رم کو ر3 
دع لي يا رسول الله! وهو یقول: «دعي لي با عائشة)"''. هکذا كانت حياة النبي 
ste‏ مع أهل بيته بهذه البساطة والعفوية التي تفتقدها الكثير من البيوت اليوم» 
وهكذا كان النبي BE‏ بعيدًا عن التكلف والمبالغات والتصنع والأمور التي 
تحول دون وضوح العلاقة وانسجامها وصدقها. 


+ بیوئات النبو4: 

جاء النبي BE‏ ليلة إلى بيت عائشة» ولم يكن بيتها قصرّا فارها ضخمّا ولا 
بنيانًا هائلاء کلاء إن آزواج النبي BE‏ كن في مجموعة من الحجرات صغيرة 
جدّا» ریما إذا قام الانسان وصل رآسه إلى السقف» وإذا نام ربما تکاد تصل 
رجله إلى أقصی الجدار» وکان الس BE‏ إذا صلی من LU‏ وعائشة نائمة 
آمامه» وأراد السجود» غمزها في رجلها فترفع رجلیها حتی یسجد SE‏ ثم إذا 
قام بسطت رجلیها لتواصل نومها رضي الله عنها". 

(۱) آخرجه أحمد CVEVIV)‏ ۰۲۹۱۰ ۲۵۲۲ ومسلم (۳۲۱) والنساتي (۲۳۹) 
6 والبيهقي (۰۸۰۲ ۰۸۵۳ وینظر: مشکاة الصابیح )9 (EE‏ ونیل الأوطار للشوکاني 
(۱/ ۰)۳۳ وآداب الزفاف (ص: ۳۱) . 

(۲) أخرجه عبد الرزاق CONV A)‏ وأحمد (۱۵ ۰۲۲ ۲۲ ۲). والبخاري PAY)‏ ۰۵۱۳ 
۹) )و مسلم COV)‏ وآبو داود (۰)۷۱۲ والنسائي VAY)‏ ۱۸ وابن حبان (۲ ۰۲۳ 
۸ ) والبيهقي (۹ ۰3۰ ۰۳۲۰ ۳۳۰۹). 


ٍْ مع المصطفى يد / في بيت عانشة 


لقد كانت بیوت نساء النبي 37 ب بيو UF‏ بسيطة المبنی والائاث» لکنها عظیمة 
المجد والعلم والحضارة» وفیها قمة الروح والسعادة» فمتی يعي الناس 
ویدرکون أن السعادة ليست فى الجواهر والملابس» ولا السیارات الفارهت 
والقصور الفخمة. والممتلکات والارصدة» وإذا كانت هذه الأشياء من 
الحلال فهي من المباح» ولا حرج فيهاء ولکن لنعلم جميعًا أن السعادة تنبع 

آتی النبي و إلى بيت عائشة رضي الله عنها فى لیلتها ونام معهاء حتی إذا 
رأى آنها قد نامت قام 332 بهدوء ولبس ثوبه ونعلیه» ثم خرج قليلا قليلا وأغلق 
الباب برفق» فاستيقظت عائشة رضي الله عنها ؛ لآنها لم تكن قد استغرقت 
في النوم» وهنا ثارت ثائرتها رضي الله عنهاء وقد ظنت أن النبي BE‏ ذهب 
إلى بعض أزواجه في ليلتهاء فلبست ثيابها وخرجت في الليل البهيم تتتبع 
خطواته 4 فذهب النبي SE‏ وعائشة وراءه ترقبه من بعيد» وتتتبع خطواته 
حتى وصل ب إلى قبور البقیع» وسلم على أصحابه رضي الله عنهم الذين 
قضوا وأفضوا إلى الدار الآخرة» فسلم عليهم» ودعا لهم واستغفر. 

ثم رجع النبي Se‏ وخلع ثوبه ونعليه» ثم جلس في الفراش والتفت إلى 
عائشة 5 Lal‏ نائمة قل أغمضت عینیها؛ كما لو كانت نائمة فعلا» ولکن سر که 
موه رای ۳ ی ea emacs‏ 
2 وقال لها: ا اة ما ما الخيز؟). ففتحت عینیها كأنها تستبقظ لتوهاء 
وقالت: لا شيء يا رسول الله. فقال: التُخبريني أ 2555 ib‏ الكَبيرُ». 
فقالت اوالنيا سر E A‏ مش واه ریت oP‏ 


مع المصطفی 28 / في بيت عائشة ٠‏ 


إلى بعض نسائك. فقال لها: «أظننت آن Geos‏ الله Sele‏ ورَسُولَه؟ أنت 
35 الذي 25 أمَامي؟». قالت: نعم يا رسول الله. فضربها في صدرها 
بيده» ولكنها ليست ضربة عنف وقسوة كما يفعل بعض الناس» وإنما ضربها 
ضربة مؤانسة ومداعبة» وليقول لها: إن هذا الفعل الذي فعلتيه كان خطأء ولم 
يكن لك أن تظني هذا الظن» ولا أن تفعلي هذا الفعل. 

Be! ۱‏ به BE‏ بوضح لها فیقول لها bn:‏ جبريلَ آاني فقال لي: إن الله تَعَالَى 
بالك أن ads‏ وان تفه فر لأهل الق E68.‏ واسْتَفْفَوْتُ gh‏ 


* دروس في التصحيح: 

إن هذه القصة فيها عحب ومشهد من مشاهد بيت النبوة: 

إن عائشة رضي الله عنها الصديقة ة المعلمة الفقيهة العالمة وقع منها مثل 
هذا الشعور في حق رسول الله Se‏ ثم باحت به» بل وتتتبع خطواته SS‏ 
وينتهي الموقف عندما لكزها BE‏ لكزة تأديبية خفيفة» وأخبرها بأن جبريل أتاه 
وأمره أن يستغفر لأهل البقيع. 

تأمل كيف أن النبي BE‏ في مقامه الرفيع العالي قدر عائشة رضي الله عنها 
في مثل هذا الموقف ووضح لها الخبر بشكل متكامل. 

إن الاختلافات التي تقع بين الأزواج تكاد تطيح بالحياة الزوجية؛ بل 
هي أكثر ما يدمر الحياة الزوجية» ويفضي إلى الانفصال» سواء كان انفصالا 
Cable‏ أو انفصالا يفضي إلى الطلاق» وتدمير البيت الذي أسس على الإيمان 


)1( أخرجه عبد الرزاق CAV IT)‏ وأحمد (/70/841)» ومسلم CAVE)‏ والنسائي (۰۲۰۳۷ 
PATE ۳‏ وابن حبان (۷۱۱۰). 


ٍْ مع المصطفى يد / في بيت عانشة 


والتقوی» وعلی عقد شرعي pas‏ ۰ وان هذه الاختلافات ليست سبب 
مشکلات كبيرة وضخمة ومعقدة بل ربما تکون بسبب مشکلات صغيرة 
تراکمت ولم تحل بشکل جید. 

إذاء نحن بحاجة إلى أن نتعلم كيف نتکیف مع الآخرين» وکیف نکون 

ينبغي على الزوج عند حدوث مثل هذه المشكلات أن يضع نفسه في مقام 
زوجته» فالمرأة حبيسة أربعة جدران» تعاني من المشكلات والأطفال والطبخ 
وغيبة الزوج وبعده» فلا تستغرب أن تعتب عليك إذا تأخرت في المجيء. 
فربما أنك قد تسهر في استراحة مع أحد أصدقائك» فلا تستغرب إذا وجدت 
منها نوعًا من الغضب لمعاناتها مع أطفالهاء فلو فرض أنك ستتولى آمر 
تعتني بأمر الأطفال» وتقوم بتلبیسهم و تنظيفهم» وتغذيتهم» وتتحمل صراخهم 
وانفعالاتهم وخصامهم Lad‏ بينهم» فهل كنت ستتحمل أو تستطيع ذلك؟! 
لكن الله تعالى أعطى المرأة قدرة على التحمل لا يطيقها الرجل» فالمرأة فى 
حمل الطفل ثم ولادته تتحمل أمرًا لا يستطيعه أشداء الرجال الذين يواجهون 
المعارك والحروب. ثم كذلك رعاية الزوج» فهي سيدة على مملكة كبيرة 
Me‏ تستحق التوقير والإجلال والإكرام والاحترام» والشفافية والمصارحة 
والوضوح. والصبر على ما يحصل منها. 

وبالمقابل» فالزوجة عليها أن تدرك حق الزوج ومكانته» وأن تعلم أنه في 
النهاية هو السيدء كما قال ربنا سبحانه وتعالى: + ونیا SOND OS‏ # 


مع المصطفی 28 / في بيت عائشة ۰ 


[یوسف:۵ ۲]. أي: زوجهاء وهو صاحب القرار الأخير» فإذا عرف كلا الزوجين 
قدر الآخرء فإننا نستطيع أن نضمن بیوتا سعيدة آمنة مطمئنة» يظللها الإيمان 
والبر والتقوى. 

إن هذه البيوت الآمنة هي من أعظم الضمانات للحفاظ على المجتمع 
المسلم والآمة المسلمة» ومقاومة عوامل التدمير والهدم في المجتمع 
الإسلامي. 

وأمر آخر أن على الانسان أن يكون عنده من الإيمان بالدار الآخرة» 
والاستعداد لهاء بقراءة القرآن» وزيارة القبور» وتذكر هذه الأمور ما يحفظ له 
إيمانه ويقينه. 
es‏ ۱ ی Esty phat‏ 
ین المُدلبشلطانه 2 subg‏ 
اتا جميعا لا محر منوا جميعًا وآضکوا Oe‏ 


)1( ينظر: تاريخ دمشق (517/57).» والمجالسة للدينوري COMA)‏ 
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مُهُجَتي كالدرٌ في GLI‏ 
ota‏ ور 2 
وإمامٌ الؤشل am‏ 
وعفی لبي ! تلف 


تا تست 

ای 
تمعن {pasa es‏ 
خصه بالفضل مولا 


بعت بای setae ae‏ ۳2 ۱۹۲ ما بت بعشت oN‏ 


کار res‏ والأخلاق نوعان: 


النوع الأول: أخلاق فطرية وهي التي جبل علیها الناس فكل الناس یحبون 


(۱) أخرجه بهذا اللفظ: الحاكم (۲/ »2517١‏ والبيهقي »)22051١(‏ وينظر: تخريج أحاديث 


ANS 200 «(o 1° /۲( الإحياء‎ 


وهو بلفظ: ١صَالحَ‏ الأخلاق» عند: ابن Gl‏ شيبة (۱۷۷۳ ۰.۳ وأحمد (۸۹۳۹) والبخاري في 
الأدب المفرد (۰)۲۷۳ والبیهقی CY OVY)‏ وني شعب الایمان (۷۹۷۸). 


مع المصطفی 2 / کان خلقم القرآن 


الصدق ويكرهون الکذب. ويحبون الوفاء ويكرهون الغدر» ويحبون الكرم 
ويكرهون البخل» ويحبون مكارم الأخلاق العامة ويكرهون سفاسفها. 

النوع الثاني: ما هو من تزكية هذه الأخلاق وتقويمها وتسديدهاء وحث 
الناس عليهاء وهذا هو الذي بعث به النبي SBE‏ ليتمم مكارم الأخلاق» ولهذا 
احتوى دينه على أعظم SEM‏ وكان UE‏ هو المذكرة التفسيرية» والقدوة 
العملية لهذه الأخلاق؛ يدعو إليها ويؤمن بها. 

+ المحك العملي: 

نعرف اليوم في حياة البشرية -بل ومنذ قرون التاريخ كلها- أن كثيرًا من 
الدعوات والحركات والنظريات تتكلم عن قيم ومعان لا تطبقهاء فلو نظرنا 
إلى الشيوعية لوجدناها تتكلم عن المساواة» والعدالة» وحقوق العمال» ولو 
نظرنا إلى الماسونية وقوانينها وأنظمتها لوجدناها كذلك تتكلم عن العدل 
والمساواة» ولو نظرنا إلى جميع النظريات التي قامت في الشرق أو الغرب 

من النظريات الديمقراطية» أو الرأسمالية» أو الليبرالية» أو غيرهاء القديم 

منها والجدید؛ لوجدنا أن ثمة ثمة IS‏ جمیلا يقال» وثمة قيم تبث» وشعارات 
ترفع؛ لکن المحك العملي هو الذي یصدق هذه الاشیاء أو یکذبها؛ فکم من 
الشعوب أبيدت» وکم من الأموال سرقت» وکم من المظالم ارتکبت» وکم 
حصل من التعسف والعدوان والظلم باسم الحرية والعدالة والانصاف. آما 
محمد BE‏ فکان شيعا oT‏ مختلفا. 

كان SE‏ مع الخدم والعبید الذين یعملون؛ متواضتا قريبًا منهم» یستمع 


إلى شکاویهم» حتی إن المرأة تأتي إليه فيقول لها: Bg BIW‏ السك حَتَّى 


مع المصطفی 28 / كان خلقم القرآن : 


Gai‏ لك MSE‏ فيأتيها MB‏ وتحدثه۱؟. 
هراض ا هو قال کے مت موی celle‏ ا 

بالوحي le‏ ومساءًء ومع ذلك يذهب إلى امرأة في مكان cle‏ وماذا عسى 
هذه المرأة أن تشتكي من سيدهاء أو من مولاتهاء أو من أولادهاء أو من العمل 
ومشقته أو من أشياء 

ربما تبدو في نظرنا أمورًا تافهة أو صغيرة؛ لكنه <4 اقتطع جزءًا من وقته 
تعاطفا مع مشكلة هذه المرأة. 

** هموم الصغار والضعفاء: 

وأعجب من ذلك أنه به في الوقت الذي كان العالم فيه يضج بالطغيان 
كما قال الشاعر: 


آتیت وّالناس فوضى لا تمر بهم إلاعَلى صنم قد هام في ene‏ 
مَسَيطرٌ الفرس يبغي في رعیّته. وقیصر الروم من كبر اصم عم 
ا ۶ 2 oe‏ 2 1 

ومع ذلك كان النبي SE‏ يقول للخادم أحيانا: «آلك حاجَة؟»"". يعرض 
على الخادم: هل تحتاج FILS‏ هل تريد أن تقول شيئًا؟ هل في نفسك أمر من 

(۱) أخرجه: أحمد (۰۱۲۲۱۸ »)۱٤۰۷۸ ۰۱۳۲۹٤‏ ومسلم CYT YA)‏ وآبو داود CEAVA)‏ 
وأبو يعلى (۳۶۷۲). وابن حبان »)٤٥۲۷(‏ وابن عساكر CAA/E)‏ (۱۵/ ۰)۲۵۲ وينظر: مختصر 
الشمائل (TAC)‏ وتاريخ الاسلام (۰)۱۲۹/۱ ومشكاة المصابيح (۵۸۱۰) والبداية والنهاية 
(E+ /5(‏ وتخريج أحاديث الإحياء (۲/ ۱۵۶) (4). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۱۱۲۰)» وينظر: السلسلة الصحيحة (۲۱۰۲). 


| مع المصطفى 22 / كان خلقہ القرآن 


الضعفاء والخدم والموالي وغیرهم؟! 

eur‏ جد أن من هنیا ae‏ مع seal‏ وا eae‏ جزء 
لا يتجزأ من الحياة» فهم صغار اليوم كبار الغد» كان أبو غمیر أخو أنس طفلا 
صغیرّا» وكان معه عصفور يلعب معه» فرأى النبى BE‏ هذا الطفل واندماجه 
مع هذا الطائر وشغفه به كما نلاحظه في صبياننا وأطفالناء وهكذا هي طبيعة 
ا eine‏ یه التي bor re Neat‏ 
لموت هذا الطائ فيسأله النبي بيا فیقول: a AG‏ ا GFE‏ 

مسا ا اقاب الك المشهرة Sa‏ وال 
والضخمة لم يمنعه ذلك من أن يجد مكاتا في قلبه لهم طفل صغير يلعب مع 
عص رر فال ف وماد الاتوران ل !۱ ` 


pgom +‏ النساء: 

من هديه 4 أسلوبه في التعامل مع النساء سواءً كن آزواجه في بیته؛ 
أو من نساء المجتمع من حوله. في سؤالهن ES‏ وعرض مشكلات كثيرة 
علیه فقد كان النبي 4 ملجتا لهژلاء حتى إنه في يوم من الأيام نهى عن 
ضرب النساء؛ لأن العرب كان من عادتهم ضرب النساء فنهى النبي بيا عن 
ذلك» وأمر أصحابه أن يحترموا المرأة» وألا يضربوها ولا يعتدوا عليها. 

)1( آخرجه ابن Gl‏ شيبة (4057: ۰۲۲۲۹۲ وأحمد (۰۱۲۱۵۸ ۰۱۱۰۳ والبخاري 


۰1۱۲٩(‏ ۳ ۰۳۰ ومسلم (۰)۲۱۵۰ وآبو داود 14٩711‏ وابن ٠‏ ماجه ( 0۳۹/۳۰ والترمذي 
(۰۳۳۳ ۱۹۸۹). 


مع المصطفى ي / كان خلقم القرآن : 


وبعد ذلك جاء بعض الصحابة إلى النبي SE‏ يشكون وقالوا للنبي 55ة: 
O55‏ النساء على أزواجهن. فرخص النبي BE‏ في ضربهنء فلما كان من 
لد جات تسا إلى بیت سول ا لل کین من eel‏ قا انب 
aot Hs‏ وقال: لد طاف بال محمد Hs‏ كث HEIST SSH‏ یس 
5 بت ES‏ نم ليسوا من الخيار بل الخيار كما قال 2 )$ se‏ 


roe 


3 عبرم لاله وَأنَا > عرف RT‏ 


pgom +‏ الناس: 

i ee, 
E Ly 
كما جاء في اعتكافه في شهر رمضان» وأنه اعتکف‎ ULI أحيانًا كان يستغرق‎ 
العشر الأول» ثم العشر الأواسط. ثم العشر الاخیرة.‎ 

وهكذا تجد النبي 55 مع الناس في متقلبه وذهابه وإيابه» وسفره وإقامته» 


)١(‏ ذئرن: أي اجترآن ونشزن وغلبن. 

(۲) آخرجه عبد الرزاق CVV9E0)‏ والدارمی (۰)۲۲۱۹ وأبوداود »)7١557(‏ وابن ماجه 
(198)» وابن حبان (EVAN)‏ والحاكم (۲/ #0 CY‏ والبيهقي .)١55807(‏ 

)۳( آخرجه الدارمي ( ۰ ) وابن ماجه (۱۹۷۷ والترمذي (PAGO)‏ وابن حبان 
CE VAT ۰ ۱۷۷(‏ والطبراني في الكبير (۱۹/ (AON) (PIT‏ والبيهقی CVOEVV)‏ وفي الشعب 
(۲۰ ۰۸۷۱۸۰۲ ۱۱۰۱۶). ۱ 

(6) آخرجه عبد الرزاق (VIA)‏ ومسلم (۰۱۱۲۷ ۱۱۷۲ وابن حبان (۳۸4) 
والطبراني في الكبير (4۱۲/۲۳) CAVE)‏ والبيهقي (۸۳۰۰). 


| مع المصطفى 22 / كان خلقہ القرآن 


ويدخلون عليه بيته ويستأذنونه في كل الأحوال» ومع ذلك كان النبي كَل 
محافظا على رباطة جأشه» وعلى حلمه وصبره» فلا يقع منه مع أحد غضب 
leis ewe‏ 

فمثلا: يأتي أعرابي بخشونة وغلظة البادية فيجبذه بردائه من ورائه» فحمّر 
رقبته» ويقول: احمل لي على بعيري هذين» فإنك لا تحمل لي من مالك ولا 
من مال أبيك. فيسكت عنه النبي BE‏ ثم يأمر له بعطاء. 

وآخر له دين على النبي كلد فيآتي ويقول: إنكم يا بني عبد المطلب 
أصحاب مطل. أي: مي اال 
ME ll‏ ويأمر بان يُسدّد له حقه ویوفی Mays‏ 

hens‏ شر إلى الت gaye A‏ من tah‏ ات والصحاة مجتهمونه 
فقال: أيكم محمد؟ هكذا بغير مقدمات فأشار الصحابة إلى رسول الله RE‏ 
فقال: يا ابن عبد المطلب فقال له النبي EET Sp Be‏ فقال الرجل للنبي 
5 إني سائلك فمشدد عليك في المسألة» فلا تجد le‏ في نفسك. فقال: 
fon‏ عَما بدا لك . فقال : أسألك بربك ورب من قبلكء آللّه أرسلك إلى الناس 
کلهم؟ فقال: همع نَعَمْ). قال: آنشدك باه آلله أمرك أن نصلي الصلوات 
الخمس في اليوم والليلة؟ قال: cn‏ 25 نَعَمْ». قال: أنشدك با آلله أمرك أن 

(۱) آخرجه عبد الرزاق (4 ۰ ۱۲)» والبخاري (۰۵۸۰۹ ۰61۰۸۸ ومسلم (۱۱۵۷) وأبو داود 
(EVV)‏ والنسائي (EVV)‏ وینظر: شرح مشکل ال ثار (۹/ ۱۵۳ والاداب الشرعية (۱/ 4۳۹). 

(۲) آخرجه ابن حبان (۰)۲۸۸ والطبراني في الکبیر COV EV)‏ والحاكم (۲/ (FV‏ (۰)۲۲۳۷ 


والبيهقي OVW‏ وینظر: طبقات ابن سعد (۱/ ۳۱ ودلائل النبوة للبيهقي CVV A/D‏ 
ودلائل النبوة للأصبهاني (۱/ ۲۳۳). 


مع المصطفی ٤٤‏ / كان خلقم القرآن : 


نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: «اللّهُّه 25 نَعَمْ). قال: أنشدك بالله» آلله أمرك أن 
تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي OS‏ لله 
GS‏ فقال الرجل: آمنت بما جثت به» وأنا رسول من ورائي من قومي. 

إن تعامله 37 مع الناس على كثرة ما يقع منهم من سوء الخلق» مثل 
عام وجود نوع من التهدييا asl‏ ر مع النبي ie‏ حتى قال له 
ربه جل وتعالى: 0 11 انوت Casale,‏ عو ورام لمات 1 کارهم hae‏ 1 
[الحجرات: ‏ ]. 

وهم قوم جاءوا إلى النبي BE‏ وصر خوا في البيت: يا محمد اخرج MES‏ 
وهذا الأسلوب من التعامل والنداء آمر غريب على آحاد الناس» فكيف إذا 
كان مع النبي RE‏ وهو الذي ربّى أصحابه على طريقة الاستئذان والنداء 
حتى قال الله عز وجل: ۷ AAT‏ بتکم کدعاء بعکم GEG‏ 
[النور:1۳]. فمَن آراد آن يدعو أو ينادي الرسول BE‏ فلا يناديه اس المجرد: 
يا محمد. وانما یقول: يا رسول الله يا نبي الله. أو ما آشبه ذلك من العبارات 
التي فیها اعتدال وأدب. 

(۱) آخرجه ابن أبي شيبة CPP VA)‏ وأحمد (۰۲۳۸۰ ۱۳۰۳ والدارمي (۰1۵۰ VOY‏ 
والبخاري CUM)‏ ومسلم CVV)‏ وابن ماجه CVE HT)‏ والترمذي (1۱۹ والنساتي (۰۲۰۹۱ 
VET ۲‏ وابن خزيمة (۲۳۰۸). وابن حبان (۱۵۵۰۱۵). والطبراني في الکبیر 


(AN £8)‏ والحاكم (۳/ 00(« وینظر: السيرة النبوية لابن هشام )0/ ۲۷ ۲ والبداية والنهاية 
(VY /0)‏ والسيرة الحلبية (۳/ ۸ ۲). 

(۲) ینظر: طبقات ابن سعد (۱/ ۲۹۶ وتفسیر الطبري (۲۲/ ۱۲۱ وتاریخ دمشق 
(MOA /6۰(‏ وتفسیر القرطبي (۱/ ۰۳۱۰ وتفسير ابن كثير (۲۰۹/۶» وتخریج الأحاديث 
والاثار للزيلعي (۳/ ۳۳۱-۳۲۹ وروح العاني VEN ATA)‏ 


| مع المصطفى 22 / كان خلقہ القرآن 


+ حتى مع الخصوم: 

كذلك تعامله i‏ مع أعدائه وخصومه. فهذا رجل حمل سیفا على النبي َكل 
وقال: من يمنعك مني؟ قال: Cas)‏ . فسقط | لسيف من یده» فأخذه النبي BE‏ 
و قال: «مَنْ يمك مني ؟» . قال: كن كخير آخذ. فقال له النبي 8 agp‏ 
لاله اي رسُول الله؟» . قال : لاء ولكن أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون 
م قوم انار کی على سك ل ly‏ و فر ليقي ha‏ 

فتأملوا هذا الاسلوت في التعامل منه ae‏ مع الأعداء والخصوم 
والمحاربين» ومع من هموا بقتله <14 أو اغتياله. 

ان مذا اللون من الخلق العظیم ور كل ويزكي آن قوله She ip BG‏ 
GY‏ مَكارم «GES!‏ أو: «صَالح الأخحلاق”". لم يكن مجرد شعار ير 1 
وتنا OC‏ مرکا ما cides‏ ماه Gap‏ وه ور ile‏ 
أصحابه لينقلوه إلى oye‏ بعدهم ولهذا كان الإسلام في تاريخه وحركته ودعوته 
رحمة للبشرية كلهاء كما يشهد بذلك المنصفون من الشرق والغرب. 

cies pen rapes‏ ال م 
sg,‏ قاری وت الما tN Se‏ 


3 


OV AA) وعبد بن حميد‎ »)۱٥۲۲۷ ۰۱٤۹۷۱ ۰۱٤۹۷۰ ۰۱٤۳۷ ٤( ينظر: مسند أحمد‎ (1) 


وأبو يعلى (۱۷۷۸)» وصحيح البخاري (۰۲۹۱۰ »)٤۱۳۹ ۰٤۱۳۷‏ وصحيح مسلم »)۸٤۳(‏ 
وصحيح ابن حبان (۰۲۸۸۲ ۰۲۸۸۳ ۵۳۷ )۰ ومستدرك الحاكم (۳۱/۳) .)٤۳۲۲(‏ 


(۲) تقدم تخريجه (ص ۱5۳). 





+ عبد alll‏ ورسولم: 
بدينه» واتبعوا شریعته. حتى إن أعداءه تحول الكثير منهم إلى أتباع مؤمنين» 
بحكم ما جبل عليه 4 من الرفق والحلم. فقال قائلهم: 
مرك اي يوم أحمل رايط لتغلب ا اللات ا SEAS‏ 
لك المدلج الحَيُران ن اطلم ليله فهذا آوانی حي أهدي وأهتّدي 
هداني هاد غير نفسي ونالني مع امن Site‏ كل مُطرد 
A‏ وی So ale‏ مد وأدْعَى وان لع نتسب من مُحَمّد 
ie‏ ما هم منم يقل he‏ وإذ كان ذارَأي یلم ويُقَنَدٍ 
ae le e‏ 
ایکا ۳ "orgie je gk és‏ 
(۱) آخرجه الحاكم CET/T)‏ وابن عساکر (۰)۵۳1/۲ وینظر: السبرة النبوية لابن 


هشام (۵/ «(OA‏ وتاریخ الطبري (۰)۱۵7۲/۲ ودلائل النبوة للبيهقي )0/ CTA‏ والاستیعاب 
CV Wo /5(‏ والبداية والنهاية (۲۸۸/۶). 


" مع المصطفى 2% / الرسول العبد 


آيات نبوته تلوح كالشمس في رابعة النهار ليس دونها سحاب. انظر إلى 
Mean pte‏ وعبوديته call‏ وبعده عن كل معانى الكبرياء والعظمة التی يدعيها 
الناس» لقد عرف التاريخ قوادًا وملوکا وفاتحين» وأباطرة وأكاسرة» وطالما 
لوس و ار ار : مر 


Zui +‏ الكسوف: 
محمد BE‏ کان رجلا سمحًا سهلا قریباه ويمكن أن نرى ذلك Ele‏ في 
قصة كسوف الشمس التي رواها صاحبا «الصحیحین» وغيرهما أنه لما كسفت 
الشمس خرج النبي ME‏ بجر رداهه ES‏ یخشی آن تکون الا فصلی بهم 
لاه طويلة بر کین نی كل ر کته eS‏ وقرأ بقدر سورة البقرة وآل 
یران ی كا بعش النان أن يجلس: ثم سام النبي لاء وخطب بهم خطبة 


وقال لهم: اد اسمس Hg‏ آیتان من آیات ای لا كسقان لمَوْت أحَد حدوّلا 
ی 3 
eh 285 BB wot)‏ نوا لله وَصَلُوا ی تدكشف». ثم قال 28 «يا أمّة 


مُحَمّد والله ما من أحَد غير من الله آن يي Ns‏ ني MES‏ 


)1( أخرجه عبد الرزاق (EVV)‏ وابن Gl‏ شيبة (۰۸۲۹۹ ۳۹۹۲ وأحمد (۱۱ ۰۲۷ 
CVV ITY ۰۲۵۹۳۵۹۱ ۳‏ والبخاري (55 2٠١‏ ۰۱۰۸ 9۷۸۵ ومسلم AAV)‏ ۰۹۰ 
CAVO ٩۱ ۷‏ وأبو داود (0 © وابن ماجه CVV IW)‏ والنسائي 2١559(‏ ۰۱۷ 
57 ) وابن خزيمة (۱۳۹۵) وابن حبان (۲۸۵). 


مع المصطفی ب / الرسول العبد ١‏ 


% 0 تقربوا الفواحش: 
ستثمر النبي BE‏ روح الخوف التي استشعرها المؤمنون حينذاك من 
تغير وضعية الشمس ليلقي إليهم بهذا Vi‏ العظيم» وهو: معنى الحفاظ 
على الأعراض» والبعد عن المحرمات» خصوصًا الزنى وما فيه من الجرم 
والإثم والحوب. حتى قال ربنا سبحانه: +[ اقرا ال كن (ES‏ 
[الاسراء:۲ ۲]. 
والفاحشة: هي الفعل الفظیع الشنیع المفرط في القبح؛ لما فيه من سوء 
الاثر في الدنیا والآخرة» ومن آثاره في الدنیا ما یتحدث به الاطباء من أن 
ملایین من المصابین بالایدز أو من يحملون هذا الفیروس الذي یمکن أن 
ینقض علیهم في آية لحظة وقد ینتقل إلى الزوجة أو إلى الاطفال الابریای أو 
إلى غيرهم» يكاد یکون السبب الوحيد هو الوصال الجنسي المحرم» أو JB‏ 
الدم الملوث فالنبي كي حذر من هذه الفاحشة التي هذا من آثارها. 
ثم انتقل 28 إلى قوله: ان الكت ag‏ آیتان من UT‏ الله لیْکسفان 
لموت آحد ولا لحيّاته). 


لقد تسامع بعض الناس OF‏ حصول الکسوف يومئذ كان بسبب موت إبراهيم 
ابن رسول الله كي وكان ابنه من مارية القبطية التي آهداها إليه المقوقس» وکان 
النبي SB‏ يحب إبراهيم» وکان يأتي إليه في بيت مرضعته ویدخل والدخان في 
المنزل» ویقعد BE‏ ويأخذ إبراهيم ويضمه إلى صدره ويقبله ویحبه BE‏ وأذن 


" مع المصطفى 2% , الرسول العبد 


ربنا تبارك وتعالى أن يموت إبراهيم وهو في الرضاع طفلاء فتأثر النبي كلل 
is‏ ست بكي وفاضيت دموعه والصحانة ,ارود See‏ 
زره ال هت و io‏ ل وكيا Sah Sp Pee‏ تدمع ils‏ 
IEG SH‏ ماتزضي وه eA‏ راهيم 95d‏ 5 
فجمع النبي 4 بين الكمال البشري الذي هو حصول الحزن والتأثر 

لفراقه» وبين أن يظل هذا الحزن عند حده فلا يتطور ليكون جزعا أو غضبًا أو 
قولا أو فعلا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. 

وكثير من الناس لا يستطيع الجمع بينهما؛ فإما أن يغلب جانب مشاهدة 
القضاء والقدر والإيمان والتسليم فلا يظهر الحزن”"» وإما أن يغلب عليه 
جانب الحزن والتأثر» حتى إن بعض النساء إذا مات ولد لها تظل فترة طويلة 
ودمعها لا یتوقف» وهي تذکر هذا الطفل حين يدخل ویخرج» وحين يلعب أو 
يبتسم أو ينام» وكلما رأت BS‏ ذکرها به» فیتجدد لها حزنها وألمها. 

خصص النبي SE‏ جزءًا مهما من الخطبة ليبين للناس أنه لا ارتباط بين 
وفاة إبراهيم وبين الكسوف» في حين تجد كثيرًا ممن يريدون السلطان والقوة 
والعلو والمجد في الدنيا يفرحون أن يربط الناس بعض القضايا بهم؛ فيكون 


(۱) أخرجه عبد الرزاق CVWY)‏ وابن أبي شيبة (5 ۱۲۱۲۲۰۱۲۱۲ daly‏ (۰)۱۳۰۳۷ 
والبخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (۰)۲۳۱۵ وأبو داود ( ۳۱۲ وابن ماجه CV OA)‏ وابن حبان 
(۳۱۲۰۰۲۹۰۲) والحاكم )8/ 4۳). 

(۲) كما نقل عن الفضيل بن عياض رحمه الله: أنه لا مات ولده ضحك. وهذا نوع من 
التغييب مانب الفطرة البشرية. 


مع المصطفی بي , الرسول العبد : 


نزول المطر بسبب بركة مجيئه» أو وقوع الكسوف بسبب وفاة ولده» أو يربط 
أي ظاهرة كونية أو آمر رباني بهذا الانسان؛ حتى يبدو هذا الانسان وكأنه تعدی 
حدود البشرية ليكون له تأثير آخر. 

وكثير من العظماء والأكابر يؤيدون ذلك ويفرحون به» وقد يقول لهم 
الشعراء ما يقولون» حتى إن أحدهم قال لبعض ملوك الفاطميين: 

ما شنت EGY‏ الأقداة فاحکم فأنت الواحدٌ الا 

Om aN lati; st وکام اانت شم‎ 

فهذه المبالغة والتهويل الذي يصل إلى حد الألوهية والربوبية» وإسباغ 
المقامات التي لا تليق بالبش قد يوافق عليها بعض fal‏ الدنياء aly‏ 
السلطان والمال» وأهل المجد. وما آشبه AUS‏ أو يرفضونها على سبيل إظهار 
التواضع. 

لكن هذا النبي المعلم 2 بتواضعه وعفويته لم يرض من الصحابة أن 
يربطوا بين حصول الكسوف وبين وفاة ابنه إبراهيم» واستدعى الأمر أن يقوم 
فيهم خطيًاء ويقول لهم: «إنَّ GB‏ وَالْقَمَرَ آیتان من آیات الله لا EASE‏ 
وت آخد و لجات ا فلیست الشمس حزينة على فراق فلان أو على موته 
أو لولادة أحد معين مثل أن یکون شخصًا مشوومّا أو شریرا أو ما آشبه ذلك» 
وانما هي آية من OU‏ الله تعالی يخوف بها عباده. 


(۱) من قصيدة لابن هانی الاندلسي في العز لدين الله الفاطمي» وهي في دیوانه 
(ص” 5 .)١‏ 


مع المصطفى ب , الرسول العبد 


+ مدرسة التواضع: 
وعندما جاء رجل إلى النبي 7 فکلمه؛ فجعلت فرائصه ترتعد فقال له 
النبي 25 «هون ن لك قاني لسث La] We,‏ 5 نا این gai {sta all‏ 
فمن الذي يعلّم الناس مثل هذه المعاني إلا رسول الله كل ومن اهتدی 
بهدیه واستن ست ولا" فان العض من التاس ممن يكول مير شرکة أو 
AA ak‏ عائك اا بحيط شب سس GIG‏ رتش 
في تواصل الناس معه» وفي دخولهم عليه وتخاطبهم وعلاقتهم ویریدون أن 
يكون بينهم as‏ الناس فواصل وعوازل وحدود وسدود وألا gaan‏ آحد 
قدره معهم؛ ولم یکن اللي ی کذلك؛ OY‏ ابي رضي واختار آن یکون عبذا 
رسولاء لا أن رق Spay Sle‏ فكان يمشي مع الناس» وتخصف نعله» 
ويرقع ثوبه» ويخرج إلى السوق» ويحمل متاعه بیده» وكان كما تقول عائشة 
رضي الله عنها: «کان يكون في مهنة آهله» فإذا حضرت الصلاة خرج»(. 
هكذا كان الرسول صلوات ربي وسلامه عليه» بهذه العفوية والتواضع 
والقرب من الناس» حتی إن الرجل يأتي إلى الصحابة فلا يعرف رسول الله كا 
من بينهم؛ بل لما هاجر النبي BE‏ من مكة إلى المدينة ومعه آبو بكر الصديق لم 
يكن الأنصار الذين استقبلوه يعرفونه من IS‏ فلم يعرفوا أيهم رسول الله 7 
(۱) أخرجه ابن ماجه (۰۳۳۱۲ والطبراني في الأوسط (۱۲۲۰) والحاكم (507/5)) 
»)5٠ /۳(‏ وابن عساكر (5/ ۰۸۲ ۰۸۳ ۸۱۰۸۵ وينظر: طبقات ابن سعد /١(‏ ۲۳ ودلائل 
النبوة للبيهقي )0/ C149‏ والبداية والنهاية (5/ ۹۳ ۰)۲ والسيرة الحلبية (۳/ 8۳). 


(۲) آخرجه أحمد (5717/7 7 ۰۲۹۹۲ CT OVO‏ والبخاري COPY AWD)‏ وني الأدب 
الفرد COTA)‏ والترمذي (TEAM)‏ والطبراني في الأوسط (۱۰۸۲). والبيهقي (۲۹۸۹). 


مع المصطفى ب / الرسول العبد ١‏ 


حتى إذا أصابت الشمس النبي ب4 قام أبو بكر عليه يظلله» عرفوا أن هذا رسول 
الله BE‏ 

وهكذا في الحج.. في زحمة الناس.. في المطاف.. في المسعى.. عند 
الجمرة.. في عرفة.. في الدفع.. الناس بزحمتهم وكثرتهم كان عددهم مائة 
وأربعة عشر آلف حاج كلهم يذهبون مع النبي BE‏ وخلفه مرة أسامة بن زید» 
ومرة الفضل بن العباس» والناس يزاحمونه» ويزحمون ناقته GEE‏ ويطوفون 
به يسألونه عن أحكام الحج» والحلال والحرام» ومن قَدَّم ومّن AT‏ الخ» 
والنبي BE‏ في كل ذلك لم يحب أن يتميز عنهم بشيء؛ لا في خیمته» ولا في 
ا ل ل ل 
انكرتو اتب إلى النانى ر فلع وق ete‏ رتسا (lity‏ عن 
قضية الرغبة في المديح والثناء والتبجيل والخصوصية؛ لكانوا بذلك أكثر 
1556 على الناس» وأكثر قربًا منهم» ولكانوا أكثر اقتداء وتأسیّا واتباعًا للنبي 
ل الذي رضي واختار أن يكون lhe‏ رسولا. 


سول الغلاي في مد ك Byte si LB‏ 
gle‏ نم Shi‏ حراشا ولا ی وشغري لم يَضْمُمْ كلام مد 
cay‏ آتلون jails‏ تلونوا وزاغواوراغوا خسّة ة وَتَصَيّدَا 
وحسبي منّ AMI‏ الحلال قصائدٌ ‏ نطقتٌ بها تبقى إذا لقني الرّدى 


ڳر 


يحب ال 





* الكبرياء للّم: 

روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن النبي S388‏ قصة رجل 
كان کی سكت سملا زاره تسه کسه کی غات لحب قن اله NES‏ به 
الأرضء فهو يتجلجل فیها إلى يوم القيامة' 
اراي رم نيد رضم مرک علی من حون يدو أن كل معاني 
gals‏ الي اي لاق مت علا ومو وجا برل 
بمال» أو col>‏ آو سلطة أو منصب» أو شهرة» آو لاي اعتبار من الاعتبارات 
التي قد تخرج الانسان عن بشریته» مع أن الانسان يعلم في حقيقته وقرارة 
نفسه أن بدايته كانت بداية ضعيفة» كما قال الله سبحانه وتعالى: +( EET ED‏ 


(۱) آخرجه أحمد (۰)۱۱۳۷۱۰۸۱۲۲ والدارمي (4۳۷) والبخاري (51/89, 4۵۲ 0), 
ومسلم (۰)۲۰۸۸ والترمذي (75941)» والنسائي في الكبرى (۹ ۹7۷ والطبراني في الأوسط 
(٠٠لالاء‏ 1 4۱۷)). والبيهقى في شعب الایان (5 ۰۸۱۲۳۰۱۱۲ 4155). 


مع المصطفی ی , يحب الجمال 


2 


حل ا حل من لو Ab Mae Ost‏ )4 [الطارق:۵ -۷]. 

فهذه البداية لا تهيئ الإنسان ولا ترشحه OY‏ يتعاظم ويفاخر بنفسه؛ OV‏ 
العظمة منحة من الله سبحانه وتعالى» وهكذا النهاية التي يصير إليها الانسان 
وهي الموت والفناء لا ترشحه للتعاظم والتفاخر» ولهذا تجد أكابر الملوك 
والسلاطين والأباطرة والعظماء في تلك المواقف التي يقبض فيها ملك الموت 
أرواحهم ويغتالهم» يصبحون صغارًا cae‏ ويتمنون غير ما كانوا عليه. 

إن يوم الحساب یوم be‏ شَّابٌ فيه الصّغْيرٌ lig‏ طویلا 

تي gu es‏ رووس الجبال أَرْعَى LZ‏ 

Oo stab ون تطاول‎ se کل‎ 

فهكذا كان ينتهي بالأكابر المطاف. 

)5 الإنسان مهما تمتع بنعم الله سبحانه وتعالى وأرغد بالعيش» ورزق 
واستفاد وفتح علیه إلا أن عليه ألا يغفل» Wy‏ تنسيه هذه الأشياء حقيقته التي 
خلق منها وإليها يعود. 


+ الكبر فى النار: 
الذنوب وأعظمها التي ينبغي لصاحبها أن يعاقب عليها في الدنيا قبل الآخرة» 
(۱) الآبيات لامية بن أي الصلت. ينظر: نهاية الأرب في فنون الأدب (۱۳/ ۰۲۳۳ وتفسير 


الخازن (۲/ ۰6۳۱۳ وتفسیر البغوي (۲/ ۰۲۵۰ وتفسیر الثعلبي (4/ ۰۳۰۹ وکشف الخفا 
(۳6/۱). 


مع المصطفی 8 / يحب الجمال ٠‏ 


ولهذا قال النبي BE‏ «لا ذل SES‏ كان في قلبه Ne‏ در من SS‏ . قال 
رجل: إن لرجل يحب أن يكون ثوبه حسنًا ونعله حسنة؟ قال اي Sp‏ 
لله جمیل Lo‏ تال الكبِرَ بطر الح LG,‏ التاس». 

وقوله: «بطر الحَق). ا رده واستنکاره وقد یکون ذلك OY‏ الذي جاء 
به إنسان ST‏ غير ك» ولو كان الأمر منك لقبلته» وکأنك تری أن الحق لا يكون 
إلا منك فالنبي Be‏ هنا عرّف الکبر ch‏ رد الحق وجحده واحتقار من جاء 
به. 

وقوله: bib‏ النّاس) . آي ابح نی حر eet‏ وه pL‏ 
من قد ی روحم لخدا gages ue‏ وال ليجل نتف SSeS‏ 
أن يعرض في المجلس مجموعة من الناس فيتم قصفهم بأوصاف ومعايب 
شكلية أو شخصية أو بأشياء خلقية أو حَلقية» أو بمواقف معينة» المهم لن 
نعدم أن نجد في أي إنسان يستعرضه tlhe‏ فهذا بخيل» وهذا طويل» وهذا 
قصير» وهذا سمین؛ وهذا دميم... إلخ. 

وأيضًا: الجوانب الأخلاقية» فقد تجد بعض الناس يقول عن فلان: إنه 
غير عالم. فإذا كان عالمًا قال: غير مخلص. وما أدراه عن الإخلاص الذي 
في قلبه؟! 

وإذا كان عابدًا قال: ليس المهم كثرة العبادة» لكن المهم صدق النية 
والعمل. وما أدراه بالنية وما في قلوب الناس؟! 


(۱) أخرجه dal‏ (۰۳۷۸۹ ۰۱۷۰۷ ومسلم CAN)‏ والترمذي (۰۱۹۹۹ وابن حبان 
COEVY)‏ والحاكم (۱/ ۰۷۸ والبيهقي في شعب الایمان AAV OV AVAY)‏ 


" مع المصطفی بل , يحب الجمال 


فلماذا لا نعود أنفسنا على أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية في الناس؛ 
حتى لو كانت قليلة ونثني عليها ونطريهاء ونقتبس من الهدي النبوي في هذا 
الجانب؛ لثلا نتحول إلى متكبرين مصابين بالعجب والخیلاء وكأننا نريد أن 
نحتکر الخير ونحتجزه لأنفسنا ونمنعه عن عباد الله الا رين فان رأینا أجذا 
GS‏ إلى دين أو دنیا فاننا نحاول أن نغمزه» أو نستتقص الأمر الذي S85‏ إليه 
بشكل أو بآخر من حيث نشعر أو لا نشعر. 


+ الشريعة والجمال: 

الجانب الآخر في الحديث: هو قول النبي : 3 الله جَميل Cou‏ 
الحمال». 

فليس الحديث 0 - انتقاد عناية الإنسان oa‏ بل can‏ 
IS‏ ممن نومر 
oS‏ باصي Mi ial‏ 

a‏ و ا اللا ون ؟ حتی 
قال النبي لل Sp‏ اله ie oie cou‏ ۳۳ نعمته على Us‏ فالله إذا وسع 
عليك فالبس الاشیاء الجميلة؛ GY‏ لیست ادل آحد» والإسلام ليس 

(۱) آخرجه أحمد AY‏ ۱۹۹۸۰۸۰ والترمذي CYAN A)‏ والطبراني في الکبیر (۱۸/ ۱۳۰) 


CVV) )۲۷۸/۱۹( )0(‏ وفي الاوسط CEVIA)‏ والحاكم (5/ ۱۵۰) والبيهقي في شعب 
الإييان CVV AV AV YE)‏ 
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عدوًا لهذه الأشياءء» بل إنه يطلبها من أصحابه. 

إن الإسلام يطلب من أصحابه بالأمر الشرعي الديني التعبدي لله سبحانه 
وتعالى أن بخرصوا علی خسل ARS yall‏ للمناسبات والتجمعات» 
ففسل الجمعة یقول فيه النبي SS‏ «غشل يوم thal‏ عَلَى كل مُحتلم 
cao‏ اليب ماق 5 uals‏ اوذلك لكل اک سرف سرت 

وهکذا لبس الملایس الجمیلت وقد كان النبي 37 يلبس يوم الجمعة 
وللوفود elt EL)‏ ويوصي آصحابه بذلك". 

إن كثيرًا من المسلمین یغفلون عن معنی ضرورة العناية بالجمال في 
ملابسهم وشعورهم» وقد كان للنبي 4 شعر پسرّحه ویدهنه "۰ وکذا شعر 
لحیته كان یتعاهده کی حتی تبدو من آجمل ما یکون» والعلماء متفقون 
على إزالة ما تطاير من شعر اللحية وزاد وآصبح منظره مشوها للإنسان» وقد 
ثبت هذا عن بعض الصحابة؛ كابي هريرة وابن عمر» وعن التابعین کسعید 
ابن المسیب. وعن الائمة؛ کأحمد» والشافعي ومالك» وأبي حنيفة وجمیع 

(۱) آخرجه أحمد (۸ ۰۱۱۷۲۰۱۱۲ والبخاري CANS)‏ ومسلم CALA)‏ وأبو داود 


(PEL)‏ والنسائي (۰۱۳۷۵ ۰)۱۳۸۳ وابن خزيمة CVV EV)‏ وابن حبان (۱۲۳۳). والبيهقي 
(۰۱۳۱۸ ۸ ۵۷). 

(۲) ینظر: سنن أبي داود (۰۱۰۷۸ وسنن ابن ماجه (۰۱۰۹۵ ۱۰۹۲ وصحیح ابن 
خزيمة (۰)۱۷۵ وصحیح ابن حبان (۰)۲۷۷۷ وشعب الإيان للبيهقي (۲۹۹۲)» وسنن 
البيهقي (OVEO)‏ 

(۳) ینظر: ما تقدم (ص ۲۹-۲۲). 


" مع المصطفی 2% , يحب الجمال 
aS‏ 


+ العناية بالنظافة: 
SS‏ 
خصال الفطرة : «الفطرة اي esa:‏ وَالاسْتَحَدَاد iy! ES‏ ل وتقلیم 

als Jy‏ الشارب». فهذه كلها أشياء مطلوبة. 

والنبي له أذن للنساء » بالخروج إلى المساجد في الصلوات» ونهى 
أصحابه عن منعهن” "» وأمر ألا تتطيب المرأة؛ لأن خروجها للصلاة خروج 
مصلحة لغرض وحاجة» وليس بقصد الإثارة أو الفتنة» أو لفت نظر الآخرين» 
لكن لا يلزم من الأمر بعدم التطيب أن تخرج المرأة وهي ذات رائحة سيئة؛ بل 


)1( ينظر: طبقات ابن سعد »)۱۷۸/٤(‏ ومصنف ابن أبي شيبة )0/ AVVO‏ وصحيح 
البخاري (۵۸۹۲) والتمهيد (5 ؟/ £0 OV‏ وإكمال المعلم (۲/ 14). 

(۲) آخرجه البخاري (258894 ۰۸٩۹۱‏ ۰1۲۹۷ ومسلم (TOV)‏ وأبو داود »)٤۱۹۸(‏ 

بن ماجه (۲۹۲ والنسائي C8)‏ وابن حبان (۰۵1۸۰ 9۸۱ والبيهقي VTA)‏ ۰۵۷۵۷ 
بای MATEY ۲ fs‏ 

(۳) ينظر: مسند أحمد (۰4100 CV ELOY‏ وسنن الدارمي (۰)۱۲۷۹ وصحیح البخاري 
)٩۰۰(‏ وصحیح مسلم CE EN)‏ وسنن أبي داود COW)‏ وسنن ابن ماجه VV)‏ وصحیح ابن 
خزيمة (۸ ۰۱۷۹۰۱۲۷ CV IAE‏ وصحیح ابن حبان (۹ ۰۲۲۰ ۰۲۲۱۱ ۰)۲۲۱ والستدرك 
Ary)‏ 

(4) ينظر: مصنف عبد الرزاق COVTY COVVA COVA)‏ ومصنف ابن أبي شيبة COVOV)‏ 
۹ ) ومسند أحمد (۰۵۷۲۵ ۵۱ AT‏ وستن الدارمي (۱۲۷۹) وسنن ان داود (۵7۵) 
وصحیح ابن خزيمة CVA)‏ وصحیح ابن حبان (۰۲۲۱۱ ۰)۲۲۱6 ومعجم الطبراني الکبیر 
CONTR)‏ (۱ ۰۱۳۶۷ والعجم الأوسط COVA)‏ ۳۱۱ وسنن البيهقي CONV)‏ 


مع المصطفی 8 / يحب الجمال ٠‏ 


مطلوب منها النظافة والستر في الملبس, وهذا قدر مطلوب من الجمیع. فلا 
تكون روائحهم كريهة ولا تكون مظاهرهم سيئة أيضًا. 

جات الاحافوت فى aad‏ عن ثوب ابر ها 5و امن ن لبس 
of‏ شهره في dn‏ َه اله وب ملد یرم لیام ناك Call‏ فیه تا ر 


فالات فياللباس الذي یکون فيه فرط اهتمام غير عادي یجعل الناس 
كلهم ينظرون إلى الانسان بشکله وملبسه الخارج عن المألوف والمعهود؛ 
فهذا منهي عنه» وقد یکون ثوب الشهرة رديئًا جدًا AST‏ من المألوف» حتی 
یلتفت الناس وینظرون ماذا یلبس هذا الانسان؟ 


+ بين الزينة والتواصع: 

وقد جاء عن النبي بلا أنه قال: SL So Sid‏ ومعناه: التواضع 
وعدم المبالغة في yall‏ ر المطلوت اون نتاس سا و 
لآن الله تعالى أنزل هذا الدين للناس كلهم. 

والناس منهم من يعشق الجمال ويحبه في مظهره وشكله وهيئته» وهذا لا 
حرج فيه والنبي 28 يقول: (إنَّ الله جمیل cod‏ الْجَمَالَ»”". فهذا مما أحله الله 


)1( أخرجه عبد الرزاق »)١491/9(‏ وابن أبي شيبة CV OV VA)‏ وأحمد CVV ۵ COTTE)‏ 
وأبو داود KENYA)‏ وابن ماجه ( ۰۳۱۰ 7501 3)., وأبو يعلى (/059), والنسائي في الكبرى 
(40)» والبيهقي في شعب الایمان CUVYA ATTY)‏ 

(۲) أخرجه آبو داود EVI)‏ وابن ماجه CEN VA)‏ والحاكم (۰)۵۱/۱ والطبراني في 
الكبير (۷۹۱-۷۸۸) والبيهقي في شعب EY‏ (۰۱۱۷۳ ۰16۷۰ ۰۸۱۳۲۰۸۱۳۵ 

(۳) تقدم تخريجه (ص ٩‏ ۱۷). 


" مع المصطفی ب / يحب الجمال 


تبارك وتعالی» فإذا لم یلبس الانسان ثوب حريرء ولم يسبل ثيابه» ولم يجرّها 
خيلاء» ولم تكن الثياب مسروقة ولا حرامًا؛ فهو آمر مباح» فالله عز وجل قد 
جعل لعباده Ub‏ من الخير» وربما كان لبسهم الجميل البعيد عن الحرام سبب 
خير يؤجرون عليه. 

وبالمقابل فهناك من الناس بطبيعتهم يحبون التواضع وعدم المبالغة في 
الملبس والمأكل والمشرب والمسكن» فجعل لهولاء نظامًا خاصا فقال SUE‏ 
ابا من الإيمّان». فهذا التواضع عندهم هو من الإيمان» ومعرفتهم لما عند 
الله تعالی» وطمعهم فيما عند الله والدار الا خرة. 


** موافقة الناس في لباسهم: 

إن عناية المسلم بمظهره أمر مهم جِدًاء وقد يكون من ذلك أن يراعي 
المسلم المجتمع الذي يعيش فیه. فيلبس مثل لباسهم ما لم يكن حرامّاء أو فيه 
مخالفة لشرع الله أو تعد للضوابط الشرعية التي وضعها الله سبحانه وتعالى 
في اللباس» فيكون أقرب إلى الاندماج والتأثیر والشعور بالتقارب الذي هو 
وسيلة وسبب في دعوة هؤلاء الناس إلى الله سبحانه وتعالى» فلا يشعرون أن 
هذا الإنسان أتى من كوكب آخره أو أن هناك حاجرًا أو عزلة كبيرة بينه وبينهم» 
فلا بد من ذلك لدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى والتأثیر عليهم. 

وقد أقر الإسلام أن يلبس الإنسان ما يلبسه الناس مما أحله الله تبارك 
وتعالى» ولذلك تجد العالم الاسلامي في كل بلد له نوع من الالبست 
والمؤمن ينبغي أن يلبس لباس الناس الذين يحيط بهم ويجالسهم» ما لم يكن 


مع المصطفی 8 / يحب الجمال ٠‏ 


هذا اللباس مخالفا للشريعة» وقد كان النبي BE‏ وهو في مكة يلبس لباس أهل 
AK‏ وفي المدينة مثل ذلك لبس العمامة ومشى بدون عمامة» وخرج Lage‏ 
من الأيام للصحابة ورأسه يقطر ماء وهذا يدل على أنه لم يكن على رأسه 
شيء» فقد يلبس القلنسوة أو ما تیسر له من الثياب» وحتى الملابس التي غنمها 
المسلمون من أعدائهم في حروبهم كانوا يستفيدون منها ويلبسونها. 
فالاسلام لا يَشْتَرط Lily LSE LY‏ له شروط ومواصفات في نوع 
اللباس» وأما ماذا لسن الإنسان؟ فإنه قد يلبس كثيرًا من الأشياء التي الأصل 
فيها الإذن والإباحة» وباب الإباحة في الشريعة واسع kee‏ في أمور الناس 
العادية والحياتية» ولا شك أن هذا مما وسع الله تعالى به على المسلمين وأنعم 
عليهم» فجعل الانسان يتكيف مع مختلف الظروف والأحوال والتغيرات 
والتقلبات» والبيئات القريبة والبعيدة» سواء كانت بيئات عربية أو غير عربية. 


“إلى 


)1( ينظر: مصنف عبد الرزاق CTY VY)‏ ومسند أحمد (۰)۷۷۷ وصحيح البخاري (VE)‏ 
وصحيح مسلم )190( وسنن ابن ماجه OEY)‏ ۰۱۲۲۰ وسنن النسائي الكبرى CV APY)‏ 
وصحيح ابن حبان (۰)۱۵۳۳ وسنن الدارقطني (۱/ ۰)1۳۲ ومعجم الطبراني الكبير »)١١۳١۹۰(‏ 
والعجم الأوسط YON)‏ 0۳۹6۷ ۰714 ۳۹۰ 


الر 


c 


T 





ei eis 0‏ اجیالا من i‏ 
جاء التبيون بالآيات فَانْصَرَمَتْ : وجنا بكيم i‏ مُنْصَرم 
ااه كلما الال ا ار S88‏ جلال العست والقدَم 


لقد بعث الله تعالى بهذا النبي أجيالا من الرمم والظلام والجهلء وأنار 
قلوبهم بهذا الدين وهذا القرآن» فأصبحوا خير أمة أخرجت للناس» وتحولوا 
من رعاة غنم إلى قادة أمم. 

كان أبو بكر الصذیق رضي الله عنه صاحب النبي كَل ورفيقه وأول مَن 
آمن به: # تا ctl‏ هما ف f IGN‏ [التوبة :۰ وهو آول الخلفاء 
الراشدين» وله فضائل جمة لا يأتي عليها العد هنا. 


Lig) *‏ مستقبلي/: 
في «الصحيحين»: أن رجلا جاء إلى النبي BE‏ وقال: يا رسول الله» إني 
آری الليلة في المنام ظلة تنطف Spall‏ والعسل؛ فأرى الناس يتكففون منها 
بآیدیهم فالمستکثر والمستقل» وآری Caer‏ واصلا من السماء إلى الأرضء 


مع المصطفی 2 / الرؤيا 


va ۳ ۰ & 7 wiry ع ع‎ 

۶ ~* تن‎ ١ 2 

آخر فعلا» ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به» ثم وصل له فعلا. قال آبو بکر: یا 
رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فلأعبرنها. قال رسول الله mie yet) UE‏ 
قال أبو بكر: أما الظلة فظلة الإسلام» وأما الذي یطف من السمن والعسل 
فالقرآن؛ حلاوته ولينه» وأما ما يتكفف الناس من ذلك فالمستكثر من القرآن 
والمستقل. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه 
تأخذ به فيعليك الله به» ثم يأخذ به رجل من بعدك فیعلو به ثم يأخذ به رجل 
A]‏ فیعلو بق ثم del‏ عرو لخر فینقطع بةء ثم یوصل له فیعلو به لاخيرني 
يا رسول الله بأبي أنت أصبتٌ أم أخطأت؟ قال رسول الله 8 ااا 


تربع 8 


Bs Ethel‏ . قال: فوالله يا رسول الله لتحدثني ما الذي Steel‏ قال: «لا 


ads 
فى هذا الحديث وقفات:‎ 


+ أبو بكر سيد المعبرين: 

أولا: عناية أبي بكر رضي الله عنه -وهو الصدّيق- بالرویا؛ OY‏ الرؤيا 
مرتبطة بعالم الغيب» مرتبطة بالآخرة» مرتبطة بما لم يحط الناس به أصلاء 
وإنما جعلها الله تعالى نافذة يحاول الناس أن يكتشفوا من خلالها بعض ما 
خفي عنهم ولهذا جاء في الحديث: ES USM‏ مَِ JEN‏ الصّالح جر 

(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۰۸۱) وأحمد (۰۲۱۱۳ والبخاري (VEEN)‏ ومسلم 


gly ۰۲۲ 14)‏ داود YY TVA)‏ ع6 وابن ۰ ماجه )41۸( والترمذي )4 (YY‏ وأبو يعلى 
)1010( والنسائي في الكبرى VTE)‏ وابن حبان (۱۱۱) والبيهقي NAVA)‏ ۱۹۲۷۰). 


مع المصطفى يله / الرقیا - 
من i‏ & وین جَرْءًا من & OZ‏ ولذلك تلقت آسماء بنت الصدیق عن 
لبها سير dle le Catia‏ ابو shih Scones‏ لانهم کانوا موالي 
عند أسماء رضي الله عنهاء فكان ابن سيرين هو سيد المعبرين من التابعين”". 

المهم أن نلاحظ كيف فسر أبو بكر رضي الله عنه الرؤياء فقال : يارسول الله 
آصبت أم أخطأت؟ قال: دام تسا راخطات CGY‏ قال: يا رسول الله 
ماذا أصبت وماذا أخطأت؟ وأقسم على ذلك. فقال له النبي SS‏ دلا تَفْسع). 
sgl‏ لن أخبرك» وان كانت من المبشرات» وهي جزء من أجزاء النبوة» وفيها 
آثار كبيرة جدَاء والنبي BE‏ كان يعبّر الرؤيا وكان يراهاء وفي القرآن الكريم في 
قصة يوسف عليه السلام ذكر رؤيا الملك التي فسرها يوسف عليه السلام. 


+ الرؤيا متنفس: 

GE‏ إن الرؤيا قد تكون أحيانًا فرجًا؛ ولذلك فان أكثر من يتعلقون بها هم 
الذين يعيشون نوعًا من الضيق أو الکرب. مثل السجین؛ فانه غالبًا ما يتعلق 
بالرؤيا» والسجناء إذا كان عندهم فرصة يلتقي بعضهم ببعض ويتحدثون 
ويتساءلون: ماذا رأيت البارحة؟ ويذكر عن صالح بن عبد القدوس -وكان 


قد سجن - أنه كان يقول: 


)١(‏ آخرجه عبد الرزاق (۲۰۳۰۲). وآجد (۰۷۲۱۳۰ ۰۱۲۲۹6 ۱۲۵۳۰ والبخارى 
(۰)1۹۸۲ ومسلم (۲۲) وابن ماجه (۳۸۹۲)» والنسائي في الکبری VIVE)‏ وابن حبان 
(1۰۳) وامحاکم /٤(‏ 4۳۲ والبيهقي في شعب الایمان CEVAY)‏ 

(۲) وهناك کتاب في التعبير ينسب له» ولیس صحیحَا؛ وان كان يصح وینسب لابن سبرین 
رحمه الله كثير من التعبیرات التي یتناقلها العلماء. 


" مع المصطفى 28 / الرؤيا 
te‏ من الدَنْيا hal Ss Sag‏ فلسنا من الأخياء فيها ّلا الموتی 
إذا JES‏ السجان يما لحاجة اا فا Ae‏ الا 
فرح بالوؤيا نجل حدیعتا إذا تحن أا الكديث عن ا 


الس 6 سار از اتید 2( و As Pe‏ ار تنیز وی 
خر RE‏ الم مد من [یوسف ۲9 


+ أحلام :p-ili‏ 
الرؤيا مرتبطة بالضیق والشدة وقبل ذلك هي مرتبطة بالنوم؛ لأن الرژیا 
لا يراها إلا النائم» ولذلك فقد آصبحنا نحن معاشر المسلمین لدینا اليوم ولع 
مرضي بالرژیا وتفسیرها» وکل ما يراه الانسان فانه یتحدث به ويسأل عنه» 
وقد آصبح هناك برامج وکتب ومواقع كبيرة في الانترنت لتعبیر الرؤياء وهذا 

لا يعني نقد مثل هذه الأشياء کلها؛ بل هناك آشیاء سليمة وصحيحة. 

ولكنني آقول: إن الناس مسرفون في تفسیر رژاهم والا فالانسان عندما 
ينام لمدة آربع آو خمس آو ست ساعات فیری الرژیا؛ وقد يراها بتفاصیل 
وأحداث طويلة إلا أنها لبضع ثوان» فممكن أن يرى الإنسان في النوم أشياء 
طويلة the‏ أضعاف مضاعفة لهذا الوقت الذي هو ست ساعات» ولو أن 


(۱) ينظر: المحاسن والأضداد للجاحظ (ص۰)۳۸ ووفيات الأعيان (5/ ۳۵ والبداية 
والنهاية ٠(‏ \/ ۰ وشذرات الذهب» (۱/ ۳۱ وروي بعضها لعبدالله بن معاوية» ونسبت 
Lal‏ لأبي العتاهية. 


مع المصطفی بلي / الرؤيا ١‏ 


الإنسان أصبح يستذكر كل ما يراه ثم يقيده ثم يسأل عنه لصارت هذه مشكلة 
کبیرة» ولخ یکون عندنا وقت آخر JUS‏ حتی عن آمور ذثيانا ومضالحناء 
وفتاوینا وآمور دیننا ومشكلاتناء بل سنکون غارقین جذا في النوم» ولعل هذا 
هو آحد آسرار الولع بالرژیا» فالعالم الاسلامي ضمن العالم النائم» ولذلك 
یستغرق في النوم ویکثر من الرژی ویتعلق oY tle‏ يشعر بالشدة والضیق 
والتنموية التي تبني وتؤسس وتصلح؛ ولذلك يلجأ إلى الأحلام والرؤى التي 
يراها في المنام» وربما تشكل له تعلقا أو سلوانًا... إلى غير ذلك من الآمال. 

إن السجين وهو يشعر بالشدة والضيق ربما يكترث للرؤيا ويهتم بها؛ AY‏ 
ليس عنده أخبار» ولا وسائل لمعرفة الاحوال ولايدري ما خبر أهله وزوجه 
وأمه وبنته. وولده وقریبه» وجاره وماله؛ ولذلك تأتي الرویا -أحيانًا- إجابة 
على هذه التساولات. وقد تکون LEY‏ صحيحة أو ظنية أو غير ذلك. 


+ الولع بالرؤيا: 

ثالثا: إن الرؤيا ليست من الأمور التي يجب أن يعرفها الناس أو يعرفوا 
أين الخطاً وين الصواب فيهاء أو أن يكون هناك إلحاح ومتابعة لكل ما يراه 
الإنسان في نومه» ويكون عنده نوع من برمجة مثل هذه الأشياء وتوظيفهاء 
وقد تتحول أحيانًا إلى مكاسب مادية عن طريق التفسير بمقابل مادي» مع 
أن المشكلة ليست في المقابل المادي فقط بقدر ما فيها من تعلق الإنسان 
بالرؤيا. 


مع المصطفی ب / الرؤيا 


والمرأة لروحها العاطفية وتوهجها الانفعالي أكثر تعلقًا وسوالا عن 
الرؤيا من الرجل» وهذا أمر ملحوظ ملموس» ولذلك ينبغي وضع الرؤيا في 
نصابهاء فقد تكون مبشرة فتعطي الانسان فرحة وسعة في آمره» وقد تعطيه 
وعدًا وتفاؤلاء وهذا جميل» ويحسن لمفّر الرؤى أن يعطي الإنسان نوغا 

من المتنفس والخير والبركة» وقد كان النبي BS‏ عندما يسأل عن رؤيا يقول: 
حيرا sf. One‏ 0او لأغداقا»٠‏ . فالتفاؤل جميل وجید» ولكن 
لا نحول الرؤيا إلى برنامج وبإلحاح شديد» وإفراط» وكثرة سؤال» حتى إن 
الانسان يسال عن الرؤيا أكثر مما يسال عن آمور الشريعة التي تهمه وأكثر 
مما يسأل عن مشکلاته التي يعانيها؛ وذلك OY‏ الناس ينتظرون شيئًا مألوفا أو 
متوقعًاء فتجد بعض الناس يبنون قرارات على الرؤياء فمثلا: فتاة تريد الزواج 
وحين تنام تنتظر الرؤيا. 

فهذه أشياء يراها الإنسان من تغير وتعكر المزاج» وهي لا تقدّم ولا تخر 
ولا تدل على شي» وبمجرد أن يصلي الإنسان ركعتين ويسأل الله تعالى أن 
يوفقه إن كان هذا الأمر خيرًا أو يبعده إن كان شرّاء يزول عنه ذلك القلق وهذا 
هو المطلوب» ولیس معناه أنه لا بد أن ترى رؤيا : تقول لك: افعل أو لا تفعل. 
وهناك قرارات قد تکون متعلقة بالشركة gf cd pw gf‏ الموسسة بل ا 
قرارات متعلقة بالامة تکون مبنية على رؤيا یراها الانسان ثم يعول علیها ويبني 
عليها نتائج ضخمة وكبيرة» فضلا عن oly‏ الأحكام الشرعية. 


)\( أخر جه أحمد (559411). وابن ماجه (۰)۳۹۲۳ والطبراني في الكبير (۰۲۰/۲ (YV‏ 
(۰۳۹ 4(« والحاكم (۱۹/۳). 


مع المصطفی يه , الرؤيا ١‏ 


والصواب أو أنه يكره هذا الإنسان ويحب ذاك» أو يعتقد أن هذا أقرب وذاك 


٭ حدیت النفس: 

رابعا: غالب ما تکون الرژیا انعكاسًا لحال الانسان؛ ولهذا ذکر النبي 
BE‏ أن الرؤيا قد تکون من الله» وقد تکون من الشیطان» وقد تکون حديث 
iy panei‏ 

ومن خلال قراءتي ومتابعتي لهذا الباب ومعرفتي بأحوال الناس ألاحظ 
آن )49( ممایراه الناس هو من حدیث النفس. 

cb‏ خواطر وآفکار تشغلك في اليقظة تراها في المنام» LS‏ أن الانسان 
عندما يكون مشغولا بموضوع فانه یکثر التحدث عنه» فهکذا في النوم یظل 
الانسان يحدث نفسه بهذه الأشياء التي تشغله في اليقظة» وهذا حدیث لا يدل 
على شيء؛ فهو حديث محاید. لا يدل على Lee‏ ولا على صواب» ولا: افعل 
أو لا تفعل. بل هو مجرد انعكاس لشعورك أو حديث لنفسك أثناء نومك» 
وهذا هو الغالب. 

قد یری الانسان في منامه ری مرتبطة برموز وآشخاص أو آشیاء آخری؛ 
وهنا ينبغي للانسان أن یعتدل في هذه الرؤيا ولا يبالغ» ولا حاجة للسوال 
آیضا؛ WY‏ طالما آضعنا آوقاتنا وأوقات الآخرين الذين نطلب منهم أن یعبروا 


Che 


" مع المصطفی بل / الرؤيا 


وقد تكون الرؤيا أحيانًا عبارة عن فيلم طویل» وسالفة أو قصة» فسرد 
الرؤيا نفسها يحتاج إلى عشر دقائق أو ربع dele‏ وفي النهاية قد تكون هذه 
الرؤيا لا تعني شيئًا وإنما هي حديث النفس. 

+ اليقظة خير من المنام: 

خامسًا: إن الإنسان عنده قرآن» وحديثء وإيمان بالله سبحانه وتعالی» 
وعنده عقل أيضًا يستخدمه ويفكر به» ويعرف الخطاً والصواب وماذا يفعل 
في هذه المواقف» وعنده إخوانه المؤمنين؛ من أهله.. من والديه.. من 
زملائه.. من الناصحين.. من الناس» يستشيرهم في المواقف التي تلم به 
وفي الحاجات التي يتطلبها آمره» وتبقى الرؤيا مبشرة إذا كانت من الله سبحانه 
وتعالی» قال سبحانه وتعالی: ۴ الا إت أوَليَك xg SEY al‏ ولا هم 
HE‏ 9 ال منوا وڪاو CO) ES‏ هم Gat sig CEI‏ 
كل MMA ie pa.‏ 

قال بعض المفسرين: من البشری: الرؤيا الصالحة» فهي تبشر الانسان 
بخير» وقد تكون تحذيرًا أو Eg‏ للانسان عن شيء أو ما آشبه ذلك» فهذه 
تشكل نسبة من الرؤيا وهي موجودة وواقعة. 

+ لا يلعب بالنبوة: 

وأخيرًا: إنه لا ينبغي أن يكون هناك مجال للعبث والتلاعب؛ فقد ورد في 
القرآن الكريم ما يدل على أن الرؤيا فتوى» كما في قوله تعالى: + FANGS‏ 
ll‏ فی SOE‏ )4 [یوسف:4۱]. 


مع المصطفى $2 / الرؤيا ١‏ 


فينبغي للإنسان أن يتوقع فيهاء فلا يسال عن كل شيء» والمعبّر عليه أن 
يرفق بالآخرين؛ فلا يعبر لهم أشياء تخيفهم أو تزعجهم» وكم من إنسان قضى 
فترة طويلة من حياته وهو مهموم؛ لأنه رأى رؤيا وفسرت له تفسيرًا مرعبّاء 
فأصبح قلقا مهمومًا ینتظر هذه الساعة» حتى يقيض الله تعالى له من يكشف عنه 
هذه الغمة» ويقول له: إن هذا التأويل خاطى» ولا يمت إلى الحقيقة بسبب. 

إن الكثيرين يعطون الرؤيا حجمًا كبيرًا في اعتقاد آنها رؤيا وليست حلمًا 
من الشيطان» ثم في السؤال عنهاء ثم في تفسيرها تفسيرًا ضخمّا بعیذا یتجاوز 
الحدود الطبيعية التي تتعلق بها الرؤياء والنبي 37 كان المرشد الأمين حين 


برع ع سمس مرو 


قال ۳ بكر الصديق رضي الله عنه ATE‏ بَعْضَاء Sibi;‏ بَعْضًا). 


ڳر 





عن سلیمان بن صرّد رضى الله عنه قال: Cal‏ رجلان عند النبی يلك 
ونحن عنده جلوسض» وآحدهما يسب صاحبه مغضًا قل احبر ae‏ فقال 
Sy Buc‏ لالم كلمة لو الا لب sey GBs‏ لو قال: ود بالله من 
الشّيْطَان ن الرّجيم". . فسمع أحد الصحابة كلا Be ale‏ فانطلق إلى ذلك 
الرجل فأخبره بقول النبى ME‏ وقال له: تعوذ bl‏ من الشیطان. فاشتد غضبه 
وزاد. ونفض بیده» وقال له: آتری بی wh‏ آمجنون آنا؟! اذهمب) 

وهذه القصة فیها فوائد وعبر: 

آولا: مقامات الناس فى الغضب: 

آشار النبی Be‏ إلى أن الغضب من الشیطان هذا إذا كان غضبًا بغیر حق» 

(۱) في بعض الروایات أنه معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(۲) آخرجه cpl‏ أبي شيبة (۰۲۵۳۸۲ ۰۲۹۵۸۲ وأحجد (۰۲۲۱۳۹ ۰۲۲۱۲۶ ۰۲۷۲۹ 
والبخاري (۸۰۳۲۸۲ 1۱۱۵۰۲۰ ومسلم (۲۱۰)» وآبو داود (1۷۸۱۰۶۷۸۰) والترمذي 
(۷) والنسائي في الكبرى (۲۲۱ ٠ل‏ ۱ ۰ واد بن حبان COVA)‏ والطيراني 


5 والبيهقي‎ CEVA /Y) Sls (YAY cYAA «YAY YAN) (\ 5١ ۰۱۰ ۳۰ ( الکبیر‎ 5 
.)۸۲۸۳( شعب الایان‎ 


" مع المصطفی ب / لا تفضب 


وهو غالب ما يعتري الانسان غضب وانفعال» وربما نستطیع أن نقول: إن 
غالب ما يصيب الناس من الغضب هو انتصار لانفسهم. فالانسان إذا شعر 
أن ذاته أو آنانیته تتعرض للابتزاز أو المضايقة أو أن شيئًا من حقوقه یتعرض 
للمصادرة؛ فانه يغضب وینفعل. 

والناس في مقامات الغضب على مراتب: 

الأولى: من هو بطيء الغضب بطيء الرضاء فإذا غضب فليس من السهل 
أن برضی: 

الثانية: من هو سریع الغضب سریع الرضاء وهذا آمره والتعاطي معه سهل 
)13 فهمه الانسان وأدركه. 

الثالثة: من هو بطيء الغضب سریع الرضاء وهذا في آفضل الدرجات. فلا 
یغضب إلا OLB‏ وإذا غضب فسرعان ما یتراجع ویستغفر ربه سبحانه» ویعود 
إلى رشده وصوابه. 

الرابعة: من هو سریع الغضب بطي ء الرضاء وهذا في شر المنازل فیغضب 
بسرعة ولأتفه الأسباب» وإذا غضب فمن الصعب Wer‏ مراجعته وترضیه. 


ثانيًا: الغضب.. والفطرة: 

إن الغضب فطرة إنسانية» وفي وجوده ASH‏ ومصالح وفوائده إذا تم 
الانسان» وآصبح یتصرف بمنطلق الاندفاع الغضبي دون أن يحكم نفسه 
بالحلم أو العقل أو الأناةء فهذا آشج عبد القیس لما جاء إلى النبي BE‏ قال 


له 2B‏ «إنَّ فيك حَصَلتَيْن Legend‏ الله؛ الحلم BENG‏ فقال: يا رسول الله UT‏ 
أتخلق بهما آم الله جبلني عليهما؟ قال: for‏ الله جبلك علیهما». فقال: الحمد 


WE‏ علاج الغضب: 

إن الحلم والصبر مدرسة تحتاج إلى تدريب وتعليم» فربما تتحدث مع 
غيرك لكن هذا المتحدث لأتفه موقف قد ينسى كل ما تعلمه» فيغضب ويز مجر» 
ويظهر أثر الغضب وملامحه باحمرار عينيه» وانتفاخ آوداجه وحرکاته» وربما 
يبطش أو يضرب أو يعتدي. 

وكم من القرارات والمواقف والتصرفات كانت بناء على حالة غضبية لم 
يستطع الإنسان أن يحكمهاء وكم من البيوت دمرت بسبب كلمة طلاق أطلقت 
في حالة غضب! وقد يندم الإنسان ندمّا شديدًا لكن بعد فوات الأوان! وكم 
من إنسان لا أقول: AB‏ زوجته أو حياته أو ماله؛ بل أقول: فَقَدَ دينه وآخرته 
بسبب كلمة غضب» فبعض الناس ربما سب وشتم ولا يبالي من یسب ومن 
يشتم» وقد يصل إلى سب الدين» أو سب النبي 4 أو سب القرآن» أو سب 
من أنزل القرآن... إلى غير ذلك مما يقع من بعض الناس بسبب سوء التربية» 

)1( أخرجه مسلم CVV)‏ وأبو داود COV)‏ وابن ماجه CEVAA)‏ والترمذي (۲۰۱۱)» 
وابن حبان (5 »)۷۲١‏ والطبراني في الكبير (۱۲۹۲۹) وفي الأوسط ٤(‏ ۲۳۷ 07057). والصغير 
(VAY)‏ والبيهقي (۰)۲۰۹۹۱۰۲۰۰۲۰ وني شعب الإيان (9 الالاء ١9‏ 65). 


وزيادة: «فقال: يا رسول الله آنا أتخلق ببا... » عند أبي داود (۰)۵۲۲۵ والطبراني في الكبير 
(۵۳۱۳) والبیهقی في شعب الایمان (64757). 


" مع المصطفی ب / لا تفضب 


التي تعرض له. 

وقد جاء رجل إلى النبی BE‏ فقال له: يا رسول الله» آوصنی. قال: «لا 
ta‏ فر دد رار قال :الا PBS‏ 

وهذه الوصية ليست لهذا الرجل وحده» بل هي وصية لي ولك ولنا جميعًاء 
فالإنسان عليه أن يتعلم كيف يحكم نفسه» وكيف يتجنب إثارة الآخرين إذا 
غضبواء فالمرأة إذا كان زوجها غاضبًا وجب أن تتعلم كيف تعامله وتحاول 
ألا تستثيره أو تزيد من غضبه» وهكذا الرجل إذا كانت زوجه غاضبة فيجب 
أن يتعلم كيف يراضيها ويهدئهاء ولیس هذا عيبًا ولا خدشا في رجولته كما قد 
يتصوره بعض الجهلاء؛ بل العكس تماما؛ فهو من كمال الرجولة. 

وقد بين النبي BE‏ أن الغضب من الشيطان الرجيه”"» وكان يربّي أصحابه 
على دفعه بالوسائل الاتية: 

۱- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

۲- الوضوء؛ لأن الوضوء يطرد الشيطان ويبرد الغضب. 

۳- تغییر الهيئة» فإذا كان الانسان قائمًا فليجلس» وإذا كان قاعذا 

(۱) أخرجه عبد الرزاق »)3١7857(‏ وأحمد AVY)‏ ۲۳۲۱۹ والبخاري (۰)1۱۱7 
والترمذي CVT)‏ وابن حبان (۵1۸۹. ۰ والبيهقي (۰۲۰۰۲۵ (Yer tt‏ والحاكم 
Cry)‏ 

(۲) آخرجه أحمد (۱۸۰۱6. وأبو داود EVAL)‏ والطبراني في الكبير CVIV/NV)‏ 
EEN)‏ والبيهقي في شعب الایمان (۰۸۲۹۱ ۸۲۹۲). 


مع المصطفی 22 / لا تغضب ۱ 

فلیضطجم؛ لأن تغيير الوضع في حال الغضب تساعد في زواله. 

وقد قرأت كلمة جميلة رائعة لبعض الحکماء یصور حالة الغضبان فیقول: 
إذا غضبت فانظر إلى وجهك في المرآة فستری شيئًا فظيعًا لا تطیق أن تنظر 
إليه» ستری شخصًا آخر. 

آي: كأن شيطانًا تلبسك. ولست آنت فلان بن فلان الهادی الودیع اللطیف 
الذي یعرفه الناس ويألفونه. 

إذا: يجب على الانسان أن یحرص کل الحرص على ألا يكون معروفا 
بالغضب مستجيبًا لنوازعه؛ بل یتجنب الأوضاع التي من شأنها أن تغضبه أو 
تثيره إذا كان يعرف من نفسه أنه قد يفقد أعصابه في بعض الحالات. 


رابعًا: مراعاة الداعية لأحوال المدعوين: 

في هذا الهدي النبوي تجد أن النبي < لم يذهب إلى الرجل ليقول 
له: يافلان» اتق الله ولا تغضب. وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما 
خاطب أصحابه الذين من حوله والرجل لا يسمعه فقال: اي SIS GLY‏ 
قالها Ge CAM‏ یجد) . فذهب أحد الصحابة وهمس في آذن الرجل» وقال 
لد قل اعوذ باه من الشیطان ال جيم. فانفعل الرجل وزاد غضبه وقال: أتراني 
مجنونًا؟! اذهب عني. 

إذا: الرسول BB‏ لم يخاطب الرجل مباشرة» وإنما خاطب أصحابه؛ OY‏ 
النبي be SE‏ أن هذا الرجل في حالة غضبء وأنه لو خاطبه لقال له قولا شديدًا 
ولم يستجب» ومثل هذا قد يفقده دينه» وقد يقول له مثل ما قال للصحابي: 


" مع المصطفى 2% لا تفضب 


أتراني مجنوتا؟! اذهب عني. وكونه يقول هذا لصحابي أهون بكثير من أن 
يقوله لسيد ولد آدم BG‏ 

إًا: نلاحظ هنا رحمة النبي BE‏ بأمته» وأسلوبه غير المباشر في التعليم. 

ونستفيد من هذه الحادثة أن على الداعية أن يراعي ظروف المدعوين 
والمخاطبين» وليعلم أن الإنسان الذي أمامه ليس مجرد عظام ولحم ودم» بل 
هو كتل من المشاعر والاذواق والارتباطات والمعاني والتجارب والأخطاء 
التي ربما تلقاها في الطفولة ولا سبيل له إلى التخلص منها بسهولة. فالداعية 
حينما یتناول أحدًا من الناس لا يحكم عليه بفعل مجرد أو خطأء أو موقتف 
عابر» أو كلمة عابرة» ومن ثم یعتبر هذا الموقف هو خلاصة هذا الإنسان! أو 
يحتقره في معصية ما ويعتقد أنه من fal‏ النار! فهذا الإنسان قد يكون فيه خیر» 
a lee ae‏ ا ات ae‏ 
الاأشیای dls‏ يقول: UG gil al Sse 5 ia His pl! Js‏ 
ويقول: gil‏ تفسي بيده لو َم يوا AI‏ اله بكم ولجاء بقزم ذو 
رون اله؛ OUR LS‏ وفي حديث آخر: «ما من Ae‏ مُؤْمِن إلا ول 
َنب en ass‏ عد اقبت آز دنب هو Gl SS BL ale at‏ إن 


)1( أخرجه ابن Gl‏ شيبة (۳۲۱۲). وأحمد (۰)۱۳۰۷۲ والدارمي (۲۷۲۷). وابن ما 
(4۲۱) والترمذي (۰)۲۹۹ وأبو يعلى (۰)۲۹۲۲ 0۷ الچ :ل شغي 
الایان (۰۲۷۳ ۱۲۷ ۷). 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۲۰۲۷۱» وابن أبي شيبة PENN)‏ وأحجد LUN)‏ ۰۸۰۳۰ 
۸ ومسلم (4۹ ۲۷ والترمذي (۰)۲۹۲ وابن حبان (۰۷۳۸۷ والطبراني في الکبیر 
(۰۳۹۹۲ ۷۹ وفي الأوسط YTV)‏ ۰۷۳ ۵)» والبيهقي في شعب OLY‏ (۷۹۸ ۲ ۷۰ 


3 


المُؤْمنَ خلق مُفتنا igs‏ تسيا إا دک GSS‏ 

Fo رنب مكدو رط أن‎ th oN ea 
يجب أن ندرك أن هؤلاء الناس قد يعانون من ظروف نفسية» وأن الإنسان قد‎ 
يتكلم في حالة الغضب أو الرضاء وقد يتكلم وهو مذهول أو محزون أو غير‎ 
ذلك. فنحتاج إلى التلطف معهم في إيصال هذه الرسالة والدعوة.‎ 

وينبغي ألا ننقلهم من الوضع الذي هم فيه إلى ما هو شر منه من خلال 
الأسلوب الذي قد يكون فيه تجاهل لظروفهم وآوضاعهم. وليكن همنا 
وواجبنا ومهمتنا وكل حرصنا أن ننقلهم من الوضع الذي هم فيه إلى وضع 
أفضل وأحسن» وهذا يتطلب قدرًا كبيرًا من الرحمة والرفق واللين» والصبر 
والدعوة غير المباشرة. 

فلا تخاطبه في وجهه ولا تجابهه بالكلام» فقد كان النبي SBE‏ المناسبات 
والأحدات کثیر| ما یقف علی المنبر ویقول: «مَّا اال هوام يوو is‏ عون 
USGS‏ ثم يبين هذا الامر والحدث. 


)1( أخرجه عبد بن حميد CVV E)‏ والطبراني في الكبير (۰۱۱۸۱۰ CVV EOV‏ وني الأوسط 
COANE)‏ والبيهقي في شعب الاییان (۰)۷۱۲ والقضاعي في مسند الشهاب .)6١9 OVE)‏ 

)1( ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (۰۱۳۱۷ ۰6۳۳۱۳۱ ومصنف عبد الرزاق (۰۲۷۲ 
CVVVTE ۵‏ ومسند أحمد (۰۸۳۳۷ ۰۱۱۰۰۱ ۲۰۸۶۲ وصحيح البخاري (4۵7) 
۰ ۳ وصحیح مسلم VEN)‏ ۰۱۵۰۶ ۰۱۹۹6 ۰)۲۳۵۹۲ وستن أبي داود )٩۱۳(‏ 
۸ وسنن ابن ماجه (۰۱6۰ CV VV‏ وجامع الترمذي (۰)۲۱۲ وسنن النسائي (۰۹6۷ 
(E100 ۰۳۵۱ ۷۲۷ ۳‏ وصحیح ابن خزيمة (EVO)‏ وصحیح ابن حبان OVE)‏ 
۵ ۰۲۷۲ ۳۸ ۰40۱9 ۰۵۱۲۰ والستدرك (5/ CEM ۰۸۵ AE‏ وشعب OY)‏ 
(۸۰۹۹۰۷۱۲). 


" مع المصطفى بَا / لا تفضب 


*» الدعوة والتشهير: 

فليس من الضروري أن تتحول الدعوة إلى نوع من الفضيحة والتشهير 
بفلان أو علان» وليس من الضروري أيضًا أن تتحول الدعوة إلى مواجهة 
وقسوة مع تجاهل للظروف والأحوال والبيئة والمناخ الذي تربى فيه المدعو 
وبهذا نستطيع أن نكسب الكثير وآن نتألف كثيرًا من الناس» وإذا وجدنا أن 
إنساتا لا يتقبل» أو على حالة لا يستطيع معها أن يقبل ES‏ فنعطيه الفرصة 
وبعض الوقت» ونستخدم معه أسلوب الدعوة غير المباشرة» كأن تأمر غيره 
وأنت تقصده» كما في المثل: (إياك أعني واسمعي يا جارة). فيمكنك أن تثني 
وتمدح جوانب وتقصد أن ينتبه لها أو تذم جوانب أخرى وتقصد أن يحذر 
دون تجاهل لوضعه وظروفه الاجتماعية والنفسية والعقلية. 

إذا: لقد بُعث النبي BE‏ رحمة» وعلى أتباعه أن يكونوا رحمة كذلك 
وذلك من خلال تقدير ظروف الناس وآحوالهم» ودعوتهم إلى الله سبحانه 
tbs al pt Seth, Say‏ الح 

وكما ورد عن بعض الشعراء أنه جاء إلى النبي BE‏ فسأله BE‏ عن بعض 
الفح فقال: يا رسول الله» من faced‏ ما قلت: 


ی ان oe‏ 24 ق 
وحي ذوي الاضغان تشب قلوبهم 
a“ 2 5‏ 2 
2 مسا و و یف متو ۱ 
۳ 


فان أظهروا خيرًا فجاز بمثله 

وَإِنَ خنشوا عنك الحدیث فلا تسل 
oe are‏ و a‏ 2 و و 
فان الذی بوّذيك منه مماعه 


Oy‏ الذي ق الوا وراك له یقن 


(۱) ینظر: آسد الغابة (۱/ ۰۲۷۰ (۲/ ۹۱۷ والوانی بالوفیات (۲۰/ ۰4۱ والاصابة 
EV /0)‏ 





+ التفرّق من الشيطان: 

ثبت في «سنن أبي داودا عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: كان 
لناس إذا نزل رسول الله 5 منزلا تفرقوا في الشعاب والأوديةء فقال النبي 
Me‏ رتم نيع اشاب MG‏ شم کم ین اليا . فلم ينزل 
بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بُسط عليهم ثوب 
لعمهو'"'. 

إن هذه التربية وهذا التعليم النبوي يحمل معنى ضخما وكبيرًا Dee‏ ولكن 
هل نستطيع أن نفقه ونفهم هذا المعنی أم لا زلنا دونه بكثير؟ 

لقد كان العرب في جاهليتهم من أكثر الأمم تفرقا واختلافا وتناحرّ 
وكانت حروبهم ضارية le‏ حتى جاء الاسلام وكان من أعظم آمسه: 
الجماعة والوحدة والتقارب بين الناس» فوحد شملهم وجمع کلمتهم. و 


(۱) أخرجه أحمد (۱۷۷۷۱ وأبو داود (۲۹۲۸)» والنسائي في الكبرى CANO)‏ وابن 


حبان (۲۲۹۰). والحاكم (۰)۱۲/۲ والبيهقي (۱۸۲۳۸). 


" مع المصطفی جل , ولا تفرقوا 


هدي BEI‏ ما یتعلق بموضوع الأخوة الاسلامية؛ كيف عقد هذه الأخوة 
وزکاها؛ بل كيف آجری عقدًا حقيقيًا في المدينة المنورة يسمى: المؤآخاة بين 
المهاجرين (أهل مكة) وبين الأنصار (أهل المدينة). 


** أخوة الإسلام: 

لقد جعل الله تعالى الأخوة في الدين رابطة أرسخ من روابط الأرض والدنياء 
كما قال سبحانه: ۴ وَالْمْؤْبُونَ lac CAH‏ بعض که [التوبة:۷۱]. وقال 
سبحانه: CSAS REG] Ye‏ [الحجرات:۰ ۱ فجعل صهيبًا وسلمان وبلالا 
وعمارًا وأبا بکر وقبلهم محمدًا BE‏ ورجال المسلمين ونساء‌هم؛ وبعيدهم 
وقريبهم» وعربهم وعجمهم. إخوة في الله ودمجهم في أمة واحدة» وأزال ما 
بينهم من الفوارق فقال: ۴ Zac socal‏ بنعمَتِوء Ol‏ 4 [آل عمران:۱۰۳]. 

ان هذه الأخوة احظيمة التي أسسها لب لثم عبرت تاريخ وصارت 
الأمة الاسلامية الفاتحة» آدرجت ضمنها آمم الأكراد -مثلا- فحمل الأكراد 
المشعل cl Ny‏ وقامت لهم دول وکان لهم حضون عظیم في التاریخ 
الاسلامي ودفاع عن الحرمات والحوزات. ومنهم آبطال أفاضل معروفون 
وأيضًا البربر دخلوا في الاسلام وتعلموا لغته» ودانوا بدينه» وکان لهم حضور 
وتاریخ ومجدء وکذا الهند والسند والفرس والامم كلها ذابت وانصهرت في 
هذا الدین.. 


ماوت Mee‏ مهلا يد لتَّوَى هي We‏ 
خلراخبوط ر ماباب تَطايرُوا Ld‏ 


مع المصطفى 2 / ولا تفرقوا ١‏ 
وَطني کبیر لا خدود له tbls‏ تملا هذه Gull‏ 
في أندونيسيا AGS‏ في gal‏ روسیا وتركيا 
al‏ تقول WES‏ عزني راكد الْقَيْدَ الحَديديًا 


Shay‏ أصول كبيرة لهذه الأخوة ین نبغي آن تتجدد کلما صلی الانسان؛ لاه 
يصلي إلى جوار آخیه المسلم» ویسجد کم ویقوم معه» وکلما يقرأ القرآن 
يتخيل أن ملايين المسلمين يقرءون معه الاآن» وكلما صام الشهر الكريم J‏ 
أفطر وهو يدري أن صيام رمضان واجب وركن من أركان الإسلام تشترك ك 
EO‏ و 
كلها في مشرق الأرض ومغربها. 

* واقع بئيس: 

لكن.. واحسرتاه! لما نجده اليوم من عودة بعض الشعارات الجاهلیقف 
والمعاني والانتسابات والانتماءات العرقية والقبلية» والوطنية والإقليمية التي 
تفسد هذه الوحدة. 

واليوم على وجه الخصوص نجد أن أمم الأرض كلها تدخل فيما يسمى 
بالعولمة» التي تحاول القوى المسيطرة أن تدمج فيها الأمم كلها؛ اقتصادًا 
وسياسة واعلامّا وثقافة.. إلخ» وآصبحنا نجد ما ow‏ بالشرکات العابرة 
للقارات: شر کات النفط» وشر کات الکمبیوتر» وشر کات السیارات وش رکات 
الإعلام» وشرکات كثيرة قد یکون رأس مال الشركة ملیارات الدولارات» ومع 
ذلك تنضم إلى شركات أخرى لتكون وحدة مندمجة قوية تستطيع أن تواجه 


" مع المصطفی جل , ولا تفرقوا 


التحدیات وحتی یکون لها نفوذ یفوق أحيانا نفوة الدول والسیاسات ذاتهاء 
ر تخود کار أذ ترمد فرعا من ار كنا دغل سا 
المثال الوحدة الأوروبية -وهي عبارة عن مجموعة من الإمبراطوريات- 
تحاول أن ينضم بعضها إلى بعض» فدولة كألمانيا أو بريطانيا أو فرنسا -فضلا 
عن دول أوروبا الأخرى- تحاول أن تندمج في هذه الوحدة الأوروبية بعملة 
واحدة» بنظام واحد للجمارك بدستور واحد» وربما في المستقبل بجيش 
واحدء وباتفاقيات أمنية محكمة» أو وحدة أمنية... إلى غير ذلك من العوامل 
التي يرون آنها تضمن لهم الوجود والبقاء والاستقرار وتضمن نصيبهم من 
الخيرات العالمية من المكاسب أو المواقف» وأن يكون لهم تأثير وقدرة على 
ممارسة الضغوط على الآخرين. 

وإذا التفت إلى هذه الامة التي وضع الله سبحانه وتعالى وحدتهاء وأقام 
شريعتهاء وأسسها النبي BE‏ بنفسه. فإنك تجد أمرًا عجبًا! يربي النبي كلل 
alge‏ مان eee eel‏ 
الوادي خاطبهم وقال لهم: ِن َه مركم في هذه الشعَاب الا نم 255 
من Agee‏ ا و ينهم ولبين ترش ا ا 
هو أن يكونوا مجموعة واحدة فقط» وهذا هو الأصل في الأشياء المشتر AS‏ 
لكن عندما يتفرقون للنوم أو للظل أو لغير ذلك لا يكون بعضهم بعيدًا من 
البعض SV‏ فيتربون على القرب والدنو من بعضهم البعض» وتجنب ما 
يمكن أن يحصل لبعضهم في الغفلة عن الآخرين» فضلا عن دعوته BB‏ 
وحدة قلبية وإيمانية وروحانية فیما بينهم» والشعور بحق هذا الانسان» ون من 


مع المصطفی 2% / ولا تفرقوا ٠‏ 
حقه أن تنصره ظالمًا أو مظلومًا. 


+ نصرة المظلوم: 

فمن هذه الوحدة: نصرة أخيك المسلم المظلوم» ونحن نرى العالم 
الإسلامي هو أكثر بلدان العالم تعرضًا للظلم والتعسف. وذلك بسبب التخلف 
والتمزق والشتات وبسبب أننا لا نزال نعيش في سباتء بينما الأمم الأخرى 
قطعت مراحل طويلة جدّا؛ ولذلك أصبح العالم الإسلامي منهوب الثروات 
والخيرات» مسلوب الإرادة» وأصبحت القرارات العالمية -حتى المتعلقة 
بالعالم الإسلامي- لا تعبأ بالمسلمين» في حين نجد أن الدول الكبرى تدرك 
أن مصالحها في العالم الإسلامي وليس فيما يسمى بإسرائيل» ومع ذلك 
فهم يراعون مشاعر الشعب اليهودي المحتل لأرض فلسطین ويصوتون له 
ويدعمونه سرًا وجهارّا» ويتنافس الرؤساء المنتخبون لإظهار مزيد من الدعم 
والتأييد لهذا الكيان الغاصب. 

بينما العالم الإسلامي الذي يزخر بالخيرات والثروات كالنفط وغيره من 
الإمكانيات المادية والأعداد البشرية الهائلة لا يجد مثل هذه الاهتمامات؛ بل 
ولا نظرة أو التفات» والسبب: هو تشقق العالم الاسلامي وانقساماته» وليس 
هذا الشتات والتفرق في مجموعة من الدول ليس بينها علاقات جيدة أو ترابط 
وثيق» لكنك تجد ما هو أبعد من قضية الدول» وهو التمزق داخل الدول نفسهاء 
فتجد الأقاليم المختلفة منشقة بعضها على بعض» وداخل الإقليم الواحد تجد 
هذه المدينة تحمل نوعًا من الكراهية للمدينة الأخرىء أو نوعا من العصبية أو 


" مع المصطفی جل , ولا تفرقوا 


التنافس الذي لا يكون شریفاه بل داخل القبيلة الواحدة أو الأسرة الواحدة 
تجد ألوانًا من الخلاغات والانشقاقات. حتى إني أعرف GU‏ لا یصلون في 
الس اللي رصا یه BH leg‏ انس ال bap‏ 
للمسلمین» 9 43 مظهر من مظاهر الاجتماع والوحدة. 

كما يجري لبعض |خواننا المسلمین في العالم الغربي سواء في آوروبا أو 
آمریکا یختلفون في أيام رمضان» فتجد الانشقاق الكبير جدًا في البلد الواحد» 
بل في المسجد الواحد» فهذا صائم وهذا مفطر؛ OY‏ هذا یصوم AS‏ لدولته. 
وهذا یصوم تبعًا للبلد الذي هو فيه» أو هذا یصوم باعتبار إكمال الشهر وهذا 
كذاء فإذا جاء العید كان منهم مّن هو صائم لیکمل رمضان والآخر مفطر! 

فإلى متی سنظل نلوك مثل هذه الخلافات ولا نمل منها؛ بل نضریها 
ونشجعهاء ونلتمس لها الأسباب والمسوغات حتی صدق علینا قول 
a‏ 

بت عن الأذيان في الازض کلها وَجَبْتٌ بلادَ الله غربًا ومضرقا 
فَلَمْ از کالاسلام آذمی win‏ رلا مثل اليه اش تفدّقا 


وحق علینا قول الا خر: 


وتفرّقواشيعًافكل قبي قبيلة فیها أمير الم وّمنین وَمِنْبَرٌ 

+ عوامل الاختلاف: 

إن ual ae a ie ES‏ ون 
م1 


مع المصطفى 2€ / ولا تفرقوا ` 


الل في لمات والاستسقاء بالنجُوم 1111 

وکثیر من المتدینین المحافظين ربما يكونون GLH‏ ومع ذلك ينطلقون 
أحيانًا من منطلقات عصبية قبلية» فاذا كان في عمل أو مسوولية ربما قرب مَن 
ليس عندهم كفاءة؛ لآنهم آقارب أو بنو عم أو بنو خال» وهكذا في أحاديثنا 
الخاصة ومجالسنا ربما نتحدث علانية أو على المنبر عن رفض العصبية 
القبلية؛ لكن إذا خلا بعضنا إلى بعض وكنا من نفس المجموعة أو الطائفة 
ربما تجرأنا على التحدث عن الآخرين بأنهم كذا ونحن كذا. 

إذا كانت هذه المعاني ستظل تسيطر على تصرفاتنا ودوافعنا وأعمالناء 
حتی في الأعمال الخيرية» والفئات التي تدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتربي 
الشباب على الخير والإيمان والوحدة؛ فربما يكون هناك نوع من غرس 
الانشقاق من خلال تعميق الانتماء لهذه المجموعة أو تلك» أو هذا الشيخ أو 
ذاك» أو هذا المذهب أو ذاك بينما نجد الأئمة والعلماء السابقين كانوا على 
قدر كبير من الوتام والانسجام والوحدة والمحبة» وإن اختلفوا فيما بينهم في 
مسائل» فهذا الشافعي رحمه الله ناقش يونس الصدفي وجادله في مسألة من 
المسائل» فلما قاموا من المجلسء قال: لم أر أعقل من الإمام الشافعي» أخذ 
بيدي وضمها إليه وقال لي: يا يونسء ألا يصح أن نکون إخوة وان لم نتفق في 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة (۱۲۱۰۳) وأحمد CTV AAT ۰۲۲۹۵۵۰۹۸۷۳ ۰٩۳۰ ٤(‏ ومسلم 
CATE)‏ والترمذي »223٠١١(‏ وأبو CVOVY) he‏ وابن حبان (۳۱۳) والطبراني في الكبير 
oP E10)‏ 1۱۰۰) والحاكم (۵۳۹/۱) والبيهقي (5407). وفي شعب الایمان COVEY)‏ 
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كل Pd‏ 

فمتى نفقه قول هذا الإمام العلم البحر الحكيم؟! متى نستطيع أن ننظر إلى 
جوانب الاتفاق والوحدة: وحدتنا بالقرآن بالاسلام بالایمان باتباع النبي 
ts‏ بأركان الاسلام التي اجتمعنا عليهاء بالأمور العملية» بالأصول العامة 
التي ندين الله تبارك وتعالى بها؟! 

متى نضاعف التركيز على هذه المعاني ونقلل التركيز والنظر على جوانب 
التفرق والاختلاف ونأخذها بحجمها الطبيعي؟! 

ان الانسان إذا كبرت عنده بعض الاشیاء حجبت عنه الرؤية» فلو أن انسانا 
وضع الكأس آمام عینیه فلا شك أنه سیحجب عنه رؤية العالم الفسیح» لکنه 
لو وضعه في مکانه فسیراه بحجمه الطبيعي. 

إن الواجب علینا أن نتربی في محاضننا المنزلية والدعوية العامة والخاصة 
على تقدير معاني الترابط مع هذه الامة والوحدة والانسجام وآن نضع جوانب 
الاختلاف في حجمها الطبيعي» ولا نجعلها تتغلب على وحدتنا وآخوتنا. 


ڳر 


)1( وقد أوصى الامام الشافعي يونس الصدفي فقال له: «إنه ليس إلى السلامة من الناس 
سبيل» فعليك بها في صلاح نفسك ودع الناس». ينظر: أدب المفتي والمستفتي (۲/ 40۹). 
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gs eee es‏ عق سجس كان زه دروب 
العاص رضي الله عنه: أنه سمع النبي BE‏ يقول: تاو 1 
التاس». فقال له عمرو بن العاص رضي الله عنه: أبصر ما ڌ تقول - 
هل سمعت بذلا من رسول “$B‏ قال: en‏ 

Xi‏ قال: SELIG‏ الوم FS‏ اناس ) . فقال عمرو بن العاص رضي الله 
عنه: : «أما لعن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعًا: إنهم لأحلم الناس عند esd‏ 
وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة» وأوشكهم كرة بعد فرة» وأرحمهم لمسكين ويتيم 
وضعيف» وخامسة حسنة جميلة: وأمنعهم من ظلم الملوك)0". 

كلما ae GST J‏ عمرو بن العاص رضي الله عنه لأخلاق الروم تملكتني 
دهشة وعجب كبير من رؤية عمرو بن العاص رضي الله عنه! وتخيلت مراكز 
الأبحاث والدراسات التي تقع اليوم غالبًا في العالم الغربي» وتعنى بأحوال 


(۱) أخرجه أحمد »)١18051١(‏ ومسلم (۰)۲۸۹۸ والطبراني في الكبير »)۷۳١(‏ وني الأوسط 
AMAVIA)‏ 
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كثيرة tle‏ كدراسة نفسيات الشعوب. والانطلاق منها في التعامل معها؛ 
فوجدت أن عمرو بن العاص رضي الله عنه قد أصاب كبد الحقيقة في هذه 
الأوصاف العامة للروم. 

وامتداد الروم اليوم في العالم الغربي في أوروبا وأمريكا وغيرها. 

+ الكثرة تغلب الشجاعم: 

لقد أخبر النبي BE‏ أن الساعة ستقوم والروم أكثر الناس» فهذا خبر نبوي» 
وتأكيد صحيح. 

والكثرة المشار إليها في الحديث ليست فقط الكثرة العددية» بل إن الكثرة 
هنا مربوطة بوجود نفوذ وقوة لهم. 

إن المسلمين يتميزون بالتضحية والبسالة والشجاعة» ولكن القوم 
الآخرين الذين ذكرهم النبي BE‏ -وهم الروم- يتميزون بالكثرة» ورَبْط النبي 
4 لهذه الكثرة بقيام الساعة يومئ إلى أنه سيكون لهم قدر من السلطة. والنفوذ 
والاستقلال في مواقفهم وقراراتهم ودولهم ونظمهم» وهذا هو المشاهد 
اليوم. 


+ البقاء مرهون بحفظ الحقوق: 

إن عمرو بن العاص رضي الله عنه في إضاءته الدقيقة ربط ظاهرة بقاء 
الروم وأنهم سيكونون أكثر الناس إلى قيام الساعة- بأسباب» وهذا يدل على 
أن هذه الأمور القدرية التي تقع اليوم ليست أمورًا اعتباطية» بل إن القضاء 
والقدر يمضي وفق نواميس وسنن ركبها الله سبحانه وتعالى في الکون» 
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فالعدل» والانصاف والصدقء والعلم... هذه آمور عظيمة مطلوبة» من تحلی 
بها ib‏ ومن تخلی عنها خسرء وقد یتحلی بها المسلم فیکون له حظ وتوفیق» 
وقد یبتعد عنها فیحرم من خير كثير» ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله في کتابه (قاعدة في الحسبة): (فإن الناس لم یتنازعوا في أن عاقبة الظلم 
وخيمة وعاقبة العدل كريمة ولهذا يروى: الله ینصر الدولة العادلة وان كانت 
كافرة» ولا ینصر الدولة الظالمة وان كانت (Cars pe‏ ولهذا فان المسلمین 
تحق عليهم السنة كما تحق على الأمم الأخرى. 

تم هار بقارم في اد لسن من در * eee‏ 
ee‏ حي ب ل ap‏ الله عز وجل ول :من 
تقب ie‏ ریت a]‏ ذرَاعَاءوَمَنْ قرب BI‏ ذراعا رت له 07 
ممم ie ye a‏ 
فكل ys‏ تاب وآناب OB‏ الله تعالى يكون إليه أسرع بقبول التوبة» وبإعانته 
على طريقه الجديد» وأنه سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات» ويوفقه بمن 
يساعده على هذا الطريق من أهل أو زوج أو صديق أو ما أشبه ذلك. 

+ الثقرب بالمعرفة والقوة: 

كما يشمل هذا الحديث التقرب إلى الله تعالى بمحاولة اكتساب عوامل 
القوة التي يفتقر إليها المسلمون. مثل: تحصيل التقنية والصناعة والعلم 

(۱) الحسبة في الإسلام» ضمن مجموع الفتاوى (۲۸/ 1۳). 


(۲) آخرجه ۸٩۳۰( dal‏ ۹۱۵ ۰۱۰۷۹۲ ۰۱۰۹۲۲ ۰۱۳۸۹۹ والبخاري (۰۵ ۰۷ 
5 ومسلم VW)‏ والطبراني في الكبير (۱۱۱). 
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والوحدة إلى غير ذلك من المقاصد والمصالح» فان الله تعالى أسرع بالإعانة 
على تحصيل ذلك» ويوفق بمن يساعد ويساند» وهذا كله من عون الله تعالى 
للعبد. 

فالمسلم الصادق إذا اجتهد في هذه السنن فإنه قد يجتمع له فيها في يوم ما 
لا يجتمع لغيره في شهر» بشرط وجود العزيمة والصدق. وأن يسلك الطريق 
الصحيح المؤدي إلى تحصيل هذه الأشياء» ولا يكتفي بمجرد التمنيات 
والأحلام والظنون أو ينتظر إلى أن تأتيه هذه على طبق من ذهب دون جهد 
أو عمل. 

فنحن نلاحظ عمرو بن العاص رضي الله عنه وكيف يفسر كلام النبي علا 
بهذه الخصال الاربع وخامستها الحسنة الجميلة التي بها أصبحوا أكثر الناس» 
وبها استحقوا هذا التمكين 0 كان a‏ ونطق به النبي SE‏ ونطقت به 


دلائل الواقع اليوم: 8 وما ريك بط aol‏ 4 [فصلت:41]. 
77111111 


أولا: أحلم الناس عند فتنة: 

إن الفتن كثيرًا ما تطيش بعقول الناس» وتذهب بألبابهم» فإن الانسان Id]‏ 
كان في حالة غضب. أو انفعال» أو تعاطف مع موقف معين» فإنه يفقد قدرته 
على التوازن» وعلى وضع الامور في نصابهاء وعلى دراسة الأشياء دراسة 
صحيحة» ويصبح عنده شيء من الاضطراب والارتباك في قراراته» وتفکیره؛ 
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ومن نَم ينعكس هذا الارتباك على أدائه في ميدان العمل والحياة. 

ومن هنا فقد وصف عمرو بن العاص الروم بأنهم أحلم الناس عند فتنة» فإذا 
جاءت الفتن فانك تجد عندهم تجاهها صبرًا وحلمًا وأناة وروية» ولا شك أن 
في هذا إشارة إلى أن هذا خلق مطلوب ينبغي أن يحرص المسلم على التحلي 
به؛ OY‏ هذا المقام مقام مدح لهم وهذا يدل على أنها خصلة حميدة» والمسلم 
مطالب Ob‏ يتحلى بأحسن الخصال وأطيبهاء وأن يأخذها حتى من آعدائه. 


ثانيًا: وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة: 

سواء كانت مصيبة خاصة أو dole‏ وأنا أرجح أن المقصود هنا: الإصابة 
العامة» وليست المصيبة هنا مصيبة بموت زوج أو ولد وما آشبه ذلك. وإن 
كان هذا ربما يكون متضمتاء لكن المقصود هو وصف الشعب بأكمله» فهو 
سرا سای (ects‏ 

وفعلا نجد أن هؤلاء الروم یخرجون -مثلا- من آتون حرب ضروس 
ضارية شرسة أكلت الأخضر واليابس» وآتت على کل شيء ثم مع ذلك 
یکون لدیهم قدرة على BUY‏ السريعة» فسرعان ما یستدر کون. 

وربما كانت آنظمتهم السياسية تساعد على مثل ذلك؛ فان النظام عندما 
یکون مبنیّا على موسسات. ویکون خاضعًا للدراسة؛ فان الخطاً سرعان ما 
يتدارك؛ ولذلك فان الخطأ لا يطول عندهم؛ وهذا هو معنی قوله: إفاقة بعد 
مصيبة. آي: لا يطول الخطأ ویستمر كثيرّاء بل سرعان ما يتم استدراك هذا 
الخطاً وتصحیحه وتصویبه. 

ولعل ما نلاحظه في انتخاباتهم وقراراتهم من استدراکهم للأخطاء التي 
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حصلت. يومئ إيماءً كبيرًا إلى هذا المعنی» أو يكون جزءًا منه. 


ثالثا: وأرحمهم لمسكين ويتيم وضعيف: 

وا هي الروح الإنسانية التي جاء بها الاسلام» وهي جزء مو ال تقو 
التي بعث بها محمد EB‏ والنبي BG‏ كان يقول: ني et EI‏ 
ق ee eS pach‏ 
والمساكيع والأيتام والأرامل كان نموذجَا وقدوة» وجاءت شريعته BS‏ 
ad‏ ات ی رع ال لجا جعت a eles‏ 
الج إلى وسول الله لله ae‏ قال: gues Yi‏ اجب ما ih is‏ 
اْحَبَّة؟». قال فنية منهم: يا رسول اله» بينما نحن جلوس مرت علينا عجوز 
من عجائزهم تحمل على رأسها قلة من ماء» فمرت بفتى منهم» فجعل إحدى 
يديه بين كتفيها ثم دفعها على ركبتيها فانكسرت قلتهاء فلما ارتفعت التفتت إليه 
ثم قالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين 
س 
عنده غدًا. فقال النبي WE‏ «صدقث صدقث. BA Gis‏ الله Bi‏ لا يؤل 


ا 


(۱) أخرجه أحمد C4118)‏ وابن ماجه (۰)۳۷۸ والنسائي في الكبرى »)٩۱٥۰ AYER)‏ 
واد بن حبان )0010( والحاكم (۰)۱۳۱/۱ VETO‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجه (4۰۱۰) وآبو he‏ (۲۰۰۳) وابن حبان (۰۵۰۵۸ 0009), 
والطبراني في الكبير (۲:۸/۲۶) C10)‏ وني الأوسط (۷۲۰۸) والبيهقي في شعب الایمان 
(۱۱۲۳۲). 


مع المصطفى بل / الروم أكثر الناس 7 


فقد بيّن النبي BE‏ آن المجتمع الذي يملك الضعيف والفقير والمسكين 
فيه أن يطالب بحقه بلا تردد» ولا خوف» وأن يأخذ حقه بلا نقصء مجتمعات 
خليقة بالبقاء؛ لآنها تحافظ على المعنی الإنساني الذي جعله الله تعالى ميزة 

لبتي آدم: + وَدَالَ نح لا در عَل الارض من الگفرن دَيَارًا )4 [الاسراء:۷۰]. 

فتحافظ على هذا المعنی الإنساني» وبالتالي یکون الانسان فیها (Lalas‏ 
يشعر بالانتمای وآنه مستفید من هذه المجتمعات. وبالتالي یکون جزءا من 
المحافظة عليهاء ویتربی في جو مطمئن آمن بعید عن الخوف» وعن القلق. 

رابعًا: وآوشکهم كرة بعد فرة: 

ومعنى ذلك: أنهم إذا انهزموا سرعان ما يستردون قوتهم» ويكرون على 
عدوهم مرة أخرى. 

خامسًا: وخامسة حسنة جميلة: أمنعهم من ظلم الملوك: 

آي: أن عندهم امتناعًا من ظلم الملوك Ye‏ کرت ام هم امتناعا 
شخصیّا» والا فقد یقال: ان العرب کانوا Aas‏ فمثلا: ذلك العربي -وهو 


شا ون e‏ بال فرسه فقال Va)‏ 
fla a‏ لها العيال ولا تجا 
Ts‏ سابقین تتاجلاما إذا نسبا يضمهما الكراع 


فلا gab‏ أت Salil‏ فیه ا ومنعکها لشیء یشتطاع 


(۱) ینظر: دیوان الحماسة (۱/ CW‏ 
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ولكن المقصود بامتناعهم من ظلم الملوك أن الامتناع يتحقق من خلال 
جماعتهم. فلديهم من الأعمال والمؤسسات والبرامج ما يجعل جهودهم 
متضافرة» فيمتنعون بذلك من الظلم. وبالتالي يقوم عندهم من النظم والإدارات 
ما يحقق مصالحهم» ويحفظهم من الظلم ومن العدوان. 

لقد وصف عمرو بن العاص رضي الله عنه الروم بهذه الصفات التي 
تحدئنا عنهاء مدركا بذكاقه وعبقريتة السر فى هذا المعنی الذي جعله الله تبارك 

“8% a2 tee 7 9 0 Zw 2 5 

وتعالى قضاء وقدرا» وأخبر وباح به النبي 4 بقوله: قوم الساعة والروم أكثر 
Kol‏ 

وأخيرًا: ينبغي للمسلم أن يلتقط من هذه المعاني والإيحاءات النبوية» 
ومن لمحات الداهية الکبیر عمرو بن العاص رضی dil‏ عنه معانی كثيرة یتمثلها 
ویجعلها واقعا حًا يعيشه ویسیر عليه بين الناس. 

وينبغي علینا جميعًا أن نسعی إلى تحقیقها واقامتها في مجتمعاتنا 
الاسلامية. 





+ انشقالات دعوية: 

كان النبي ME‏ منهمکا بدعوة الملا من قریش: عتبة بن ربيعة وأخيه شيبة 
والنضر بن الحارث وأمثالهم» وكان جل همه 45 أن تشع قلوبهم بنور الهدایف 
وأن يستجيبوا لنداء السماء» فيأتيه الرجل الأعمى عبد الله بن أم مكتوم رضي 
الله cae‏ وهو لا يعلم أنه 757 منهمك في الدعوة فيقول: يا رسول الله» علمني 
مما abl hale‏ فیجد النبي BE‏ في قلبه الكراهية لذلك؛ Spite GY‏ بما 
يعتقد أنه آنفع وآهم وآولی بالعناية. 

لقد كان النبي SE‏ يواجه حربًا شرسة بمکة فالمتربصون کثر والاعداء 
أكثر» والحملات الاعلامية على آشدهاء والاتباع قلیلون» فيأوي النبي BE‏ 
إلى بيته حزین الفواد» فيأتيه جبریل الذي يتنزل من السماء بالروح والفرج 
والسلوان یتنزل على هذا النبي المکلوم الذي يعاني ما يعاني من قومه ینزل 
فیقول للنبي BE‏ ما حمله إياه ربه في ذلك المقام: + عبس و )أن باه الک 


(۱) ینظر: تفسير الطبري (۵۱/۳۰» وتخریج الأحاديث والاثار للزيلعي /٤(‏ ١٠٥٠ء‏ 
7 وتفسير ابن كثير (5/ ۱ 1۷). 
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ومایدریک لعل ESN SE IOS‏ که LEV: mel‏ 

+ عتاب إلهي: 

عتاب وتو جيه وتأديب للنبي BE‏ على أمر يمكن أن يقال فيه: إن النبي كلا 
فعل فيه ما هو خلاف الأولى» حيث كان يفعل باجتهاده ما يرى فيه مصلحة 
الدعوة» ومع ذلك فقد ثبت في علم الله تعالى أن هؤلاء القوم الذين انشغل بهم 
لا یمنون Oly‏ الجهد مع هؤلاء الناس غير ذي جدوىء كما قال تعالى لنوح 
-عليه السلام-: نيو ین Bye YAS‏ من [هود:7]. وكذلك حال 
النبي BE‏ مع هؤلاء القوم الذين انشغل بهم» فقد كتب آنهم لا یمنون ولهذا 
قال تعالى فيما بعد: + OW‏ مام # [عبس:۲۳]ء وفي هذه الآية إشارة من 
الله تعالى إلى أن هؤلاء القوم الأكابر العلية المتغطرسين.. المأخوذين بقوتهم 
لن يقضوا ما أمرهم الله تعالى به من الإيمان» وسوف يموتون على ما هم عليه 
من الكفر. 

وفي هذه الآيات يعاتب الله تعالى نبيه BE‏ في صدر الدعوة في شأن رجل 
ضعیف» وتظهر حرارة العتاب وقوته في قوله: 8 عبس {SG‏ [عبس:١].‏ 

+ خطاب غائب: 

فالخطاب هنا خطاب لغائب؛ فهو لم يقل له: عبست وتوليت. وإنما قال: 
#إ عبس US‏ .. وهذا الخطاب فيه نوع إعراض يتناسب مع إعراض النبي َل 
عن عبد الله بن أم مكتوم؛ حيث كان مشغولا بالدعوة ثم علل ربنا سبحائه: 
ا عبس و که بقوله: of CACY‏ وفي هذه الكلمة: © GAT‏ £ إشارة 


() 
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إلى عذر الرجل, فالرجل كان معذورًا؛ لانه لم يكن يرى بعینیه ما النبي WE‏ 
منهمك فيه من الدعوة والانشغال بما هو آهم فکان عذره واضخاء وفي ذلك 
إشارة قوية وصريحة إلى أن هذا الدین لا یفرق بين الناس بمقتضی امکانياتهم 
المادية أو قدراتهم أو مصالحهم أو مكانتهم» أو شرفهم أو شهرتهم وإنما 
المیزان في هذا الدين هو التقوی والتزكية» ولهذا قال عز وجل: # ومایذریك 
یر . آي: هذا الرجل الذي آعرضت عنه لعله یزکی: ۴ أو ید فتتفعة 
الک of‏ فهو بين آمرین: إما أن یتزکی يعني: یستمع منك إلى ما پرشده من 
خير وهدی وإيمان وعبادة وطاعة» ford‏ بهاء فتزکو نفسه» أو يذكر فیخشی 
ويرتدع» ویترك معصية أو ذنبّا دعته إليه نفسه فهو بين خيرين يأخذهما منك. 

كر ا نع ايا يا او جار 
مشغولا بهم فقد حكاه الله بقوله: SG) Ga geil‏ صدّئ WALCO‏ 
رک 4 [عبس:۷-۵]. فهذا الذي كان النبي BE‏ حريصًا على دعوته كان يشعر 
بالغنی وعدم الاحتیاج للدعوة. 

[ذالاعا call‏ پدعرك إلى أن dds‏ معه کر معا هو willing ely‏ 
بل تنشغل به عن الشخص الذي آقبل عليك وآرادك وجاء يسألك الهداية 
والتوجیه والارشاد؟! 


+ انحیاز للفقراء والضعفاء: 
في هذا عتاب مباشر يؤكد انحیاز الاسلام إلى صف الضعفاء والمساکین 
والفقراء وبیان أن المیزان والمعیار ليس في المادیات وإنما كما قال تعالی: 


0 مع المصطفی 23 / النبي الداعیة 
نله عم Ad‏ 4# [الحجرات:۱۳]. 

ليست العبرة ا ود نی ورب الانسان من النبي 
Si Sp ea‏ بي -يعني فلاتا- fil Pe‏ انم cs‏ الله gle;‏ 
المُؤْمنِينَ OC‏ 


* المقصد الأعظم: 
لیس المقصود من الدعوة أن تتحول إلى بضاعة للمعارك الكلامية 
والخصومات والجدل والتعاظم» وإنما المقصد الأسمى من رسالات السماء 
تحقيق التزكية للإنسان في طيب الأخلاق وكرم الخصالء والمحافظة على 
0 وبناء المجتمعات الرشيدة النظيفة» وإقامة الحضارات السامقة؛ التي لا 
تستهدف استعباد الانسان لأخيه الإنسان» والاطاحة بانسانیته واستقلالیته 
وانما Gag‏ إلى أن یکون الناس كلهم سواسية آمام ميزان العدل والحق؛ 
وهكذا خاطب الله تعالی الناس من أول وهلة بقوله: ۴ يتما اش SHE Gy‏ 
ين َك DGGE Kits Sh‏ مارا له [الحجرات:۱۳]. فالعبرة هي بالتزكي 
Es‏ 
«صحيح مسلم» وغيره عن النبي al Be‏ قال: bp‏ الله lig iy‏ الکتاب Last‏ 
was‏ به آخرین». فمن أخذ بهذا الكتاب رها الدين isl‏ الله تعالى كاذ 
)1( أخرجه أحمد (۱۷۸۳۷)» والبخاري COVES)‏ ومسلم (۲۱۵). 


(۲) آخرجه أحمد (۲۳۲)» والدارمي PT VO)‏ ومسلم AVY)‏ وابن ماجه CV VA)‏ وابن 
حبان (۷۲۲)» والبيهقي )£ (E42‏ وفي شعب Ole‏ (۱۸۲ ۲). 
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من كان» ومّن تخلی عنه أو نكل نزلت مرتبته حتى لو كان عظیم النسب شریف 
المقام فالأرض لا تقدس آحذا. والنسب لا يقدس أحدًاء كما أن التاریخ لا 


یقدس أحداء إنما یقدس الانسان عمله. 


+ عتاب معلن خالد. 

شيء عجیب.. ینزل هذا العتاب على النبي BE‏ ومع ذلك هل كتمه.. 
هل آخفاه.. هل همس به همسّا؟ كلاء نما جمع الفئة المؤمنة وهم قلیل 
مستضعفون بالأرضء وتلا عليهم قول الله عز وجل: LSS SE‏ 4 [عبس:١]»‏ 
وکان يرحب بعبد الله بن أم مکتوم ويقول: «مَرْحَبًّا برجل عاتبني فيه G5‏ 

قرآهذا الوحي وتلاه لیسمعه البر واا والمومن HL aly‏ 

في هذه OLY‏ تظهر مصداقية الرسالة؛ فان النبي BE‏ لم يكن لیعاتب 
نفسه» وإنما عاتبه ربه من فوق سبع سماوات ولم يكن SE‏ لیکتم مثل هذا 
المعنی؛ وإنما كان یقوله لأصحابه علانية ویلقنهم إياه» ویقرژه علیهم في 
الصلاة» ویسمعه آعداژه الذین سیستخلون مثل هذا الموقف لیعتبوا عليه BEE‏ 

إن هذه عظمة ما بعدها عظمة» وتفوق لا یتسنی الا لنبي اختاره الله 
تعالی واصطفاءء ولو أن والدك أو مسوولا أو شخصًا تعظمه همس في آذنك 
بعتاب.. فهل تجرؤ أن تصرح بهذا العتاب للآخرين؟ فكيف عندما يكون عتابًا 
قويّا شديدًا؟! فكيف بإنسان يواجه حربًا إعلامية شعواء ومع ذلك يعلن هذا 

)1( ينظر: تفسير البغوي (5477/5)» وتفسير القرطبي (۱۹/ ۰۲۱۳ وتخريج الأحاديث 


والآثار للزيلعي (4/ ۱5۵ والاداب الشرعية لابن مفلح CEEV/N)‏ والسيرة الحلبية 
6٩۰ /۱(‏ وروح المعاني (۳۹/۳۰). 
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العتاب وكأنه يقدم مادة سوف يستغلها الخصوم؟! 
إن مقاييس الأرض تختلف عن مقاييس السماء والوحى» فقد كان النبى 


كل gle,‏ هذا OT all‏ ويقرؤه للناس» ومن ذلك: قوله تعالى: ۴ ولد تقو للف 


وم 304 > Gey A727‏ ر 
> نی 


نعم athe Sil‏ وأنعمت Lal cle‏ عليك زوجك al ST‏ وتخنی في تشرد ما الله 


موم 


an‏ # [الأحزاب:۳۷] تخیل لو قيل لك هذا الکلام مباشرة: إنك تخفي في 
نفسك ما الله مبديه!! 

ذا لاعتبرت هذا تعییرا وذمٌا ونقا؛ وربما انتفضت وغضبته لکنه BNE‏ 
يتلقاه من ربه» ویلقیه لااصحابه» ويقرأ به في الصلاة: gy‏ في OLE‏ 


أن f AZZ‏ [الاحزاب:۳۷]. 
ومن ذلك أيضًا: قوله تعالی: +( EG‏ ی SpE SAME‏ 
ف ال GAG‏ عرش CM‏ وله CNL‏ وال عرد LSI OAS‏ 
آلو سب لمکم be Bie AEs‏ [الأنفال:18-717]. كان بي يقرأ هذه 
عض رم Bs‏ 


GE ويلقنها الصحابة كما يقرأ ويلقنهم قوله عز وجل: # وَإِنَكَ لَعَلَ‎ OLY 


2 


x‏ 5 5 000 م وء مر سم ae‏ و رم ديو . Geer rods‏ سا 
عظیم * [القلم: 4 ]» وقوله: ۴ ان بوذ DAG AG,‏ لعتهم لله في الدنيا ESL‏ 


7 


oh act‏ دابا مهب 4 [الأحزاب:/017]. 

+ من دلائل النبو2: 

إن هذه الآيات الواضحة صريحة الدلالة على نبوة النبى BE‏ وأنه لا ينطق 
عن الهوی: ۴ ERS WBS‏ * النجم:4]. فالإنسان لم يكن ليوبخ نفسه 
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as Gal |‏ انهو ايقل gusty Dende‏ الما فیا عل أن معا 
الدنيا كلها ومعايير العقل البشري إذا انفصلت عن الوحي لا تسعف مثل هذا 
ولا تزکیه ولا تؤيده» لكنها تؤكد على حقيقة معنى الخبر السماوي» وأنه وحي 
من عند الله عز وجل» وتؤكد على معنى عظيم آخر وهو أن المسلم المقتدي 
برسول الله BE‏ عليه أن يتدرب على قبول النقد والتوجيه حتى ولو كان علانية 
ما دام مؤيدًا بالدليل والحجة والبرهان كما أنها تزرع التواضع لله عز وجل 
وال تکار له coy‏ فا oC)‏ درك أو يو هواک ار غ 
-ما دامت دوافعهم نظيفة وشريفة- يسهمون في تعميق شخصيتك وبنائها 
بناء صحيحًاء وعزل جميع المؤثرات السلبية عنهاء وصدق الله حيث يقول: 


BR For eS 


.] [القلم:4‎ 4 abe ge لعل‎ ails ۴ 


0 





*» حركة النفاق: 
Cie oe‏ نور الحق منْ فاران 


هه 


ee 
بخان‎ spel مخ من نار‎ 


32 


رف ری ود از 


َم 3 225 ولا لوب كأنّها 


كان الناس آمام الدعوة في مكة فریقین: مؤمن وكافرء ثم هاجر النبي BE‏ 
lis tcl), J‏ فریق تالت gy‏ الان فة وغو فا وویای ويطن الکتر 
والمکر والکید للاسلام وآهله. وکان کبیر هذا الفریق وزعیم هذه الطائفة 
ا هر یی ی ابن سلول. 

مر النبي 8S‏ يوا بهم» فنزل وسلّم علیهم» ودعاهم إلى اله تعالی فقال 

ل ا المرعا Val‏ اح معا قوق إن كان حنا: Kes‏ 

انظر إلى هذا الغمز والتشكيك! وان كان كلامك حقا فهو حسن. وما 
أكثر عباراته الجارحة ومواقفه المخزية: (فلا تؤذنا به في مجلسناء ارجع إلى 


a 
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رحلك فمّن جاءك فاقصص (ade‏ لقد عرف هذا الرجل الإسلام وصدقه 
لكنه كرهه؛ لأن حرمه من سلطة وسيادة كان يطمح إليهاء فقد كان الناس 
يعدون العدة لتتويجه ملكا عليهم في المدينة. 


+ خذلان عسكرى: 

وعندما خرج المسلمون للغزو في آحد رجع بثلث الجیش وهو یقول: 
WD‏ نری أن یکون PC‏ بل قال الأدهى من ذلك في رجوعه من غزوة بني 
المصطلق: of‏ رل MG ACE SIGN‏ £ [المنافقون:۸]. 
كما أنه CLE‏ قومه وهمس في آذانهم: ۴ لا تفقوا عل مَنْ عند رَسُول 
اوح (tas‏ [المنافقون:۷]". بمعنی آنهم مرتزقة قد جاءوا من أجل 
الدرهم والدینار والمال فلو قطعتم عنهم العطاء لانفضوا عنه وترکوه. هکذا 
كان بتخیل. 


(۱) آخرجه البخاري (4۲۹۰) والنسائي في الکبری (۰)۷۰۰۲ والبيهقي (۱۷۵۱۷). 

وینظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۰۱۳۰ ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۰۵۷۷ وتفسیر 
القرطبي (۲/ (VY‏ (4/ ۰۳۰۳ والصارم السلول على شاتم الرسول (۲/ ۰4۰۷ وتفسیر ابن 
كثير (4۳7/۱) والبداية والنهاية (5/ ۱۰). 

(۲) ینظر: سبرة ابن إسحاق (۰)۳۰-۳۰۱/۱ ومصنف عبدالرزاق (AVVO)‏ وتاریخ 
الطبري (۵/ ۰1۰ والبداية والنهاية (5/ VE‏ 

(۳) ینظر: مسند أحمد (19705. ۰۱۹۳۱6 ۰۱۹۳۲ ۰۱۹۳۵۳ وصحیح البخاري 
(470۱۷)» وصحیح مسلم CYVVY)‏ وجامع الترمذي (۰۳۳۱۲ ۰۳۳۱۳ ۰۳۳۱ وتاریخ 
الطبري (۲/ ۰۱۱۰ ومعجم الطبراني الكبير (۰۵۰۰۳ والستدرك (۲/ COPY‏ 
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+ احسان الصحبة: 
أما حال ولده عبد الله المؤمن الصادق. فقد جاء إلى النبي BE‏ يومًا في 
مهمة خاصةه فقال؛ يا رسول call‏ اه بلخني انك فرید قتل عبد الله ین آيي؛ 
فان كنت فاعلا فأمرني به فأنا آحمل إليك رأسهء فوالله لقد علمت الخزرج 
ما كان بها رجل أبر بوالده مني» ولكني آحشی أن تأمر به رجلا مسلمًا فیقتله 
فلا تدعني نفسي أن آنظر إلى قاتل عبد الله يمشي في الارض حيًا حتی أقتله 


فأقتل مؤمنا بكافر فأدخل النار. فقال النبي WS‏ بل تخسن ES‏ ورفن به 
ما Ure‏ 
+ على فراش الموت: 


وعندما حانت ساعة الصفر وجاء أباه الموت ذهب هذا الفتى المؤمن إلى 
رسول الله ME‏ یقول: يا رسول cal‏ أعطني قميصك أكفنه فيه . فأعطاه النبي 
كل قميصه ليكفنه فيه وعندما جيء به ليصلى عليه تقدم النبي ل ليصلي 
عليه» فجاء عمر رضي الله عنه» هو الرجل القوي الشديد فأخذ بمجامع ثياب 
لبي 4 وقال: يا رسول اله ha‏ على ابن أيه وقد قال يوم كذا كذا 
وكذا؟! يعدد عليه قوله» فتبسم رسول الله » وقال: Sb‏ 26 يا jab‏ 5 فلما 


(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (275077/5)» وتفسير الطبري »223١5/١7(‏ وتاريخ 
الطبري (۲/ »)١٠١‏ ودلائل النبوة للبيهقي /٤(‏ ۰6۱۲۱ وكشف المشكل (۲/ ۰۵۳۲ وأسد الغابة 
(2»337/9. والبداية والنهاية CVOA/E)‏ والسيرة الحلبية (۲/ ۵۹۹). 

(۲) أخرجه أحمد (471۸۰) والبخاري (۱۲۱۰)» ومسلم (۰۲۰۰ ۲۷۷ وأبو داود 
(P48)‏ وابن ماجه CVOVE)‏ والنسائي (۱۹۰۰). والترمذي AV AA)‏ 
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أكثر عليه قال: «إني SELLS‏ لو gi‏ آي إِنْ Eh;‏ علی السَبْعين FE‏ 
S534‏ عَلَيْهَاه. فصلی عليه النبي MG‏ ۱ 

هل انتهی الأمر عند هذا الحد؟! كلاء خرج النبي BS‏ جنازته» ونزل 
في قبره» ووضع جنازته على رجلیه الطاهرتين» ونفث فيه من ريقه» ثم آلبسه 
قمیصه ثم آنزله في قبره. 

Lail +‏ النبوة: 


جب! ظمه ! با للشسوة! هدام ؟!انظر تاريخ هذا الر جا .. 
يا للعجب! يا للعظمة! يا : | رة دایمن ؟!۱ تاريخ لاا 
اقرا سجله وسيرته الذاتية.. إنها مواقف سوداء كالليل المظلم: + SEA ABET‏ 


ee. cant 4 Pd a7‏ 4 بح صخ عر كد a AY‏ تر مح ر 
مَنْ عند رسول ال 1 [المنافقون:۷].. ۾ لين 45s GI JES‏ لیخرجرک الاعز 


وح 4“ 


of SM 0‏ [المنافقون:۸].. (إليك عنی. وا لقد آذنی نتن OCS lam‏ 

من الناس معه قالة السوء والافك عن عائشة رضى الله عنها ربيبة بيت النبوة» 
فینتشر ذلك في المجتمع المدني» ويظل بيت النبوة شهرًا يعاني الآلام المريرة 
الطويلة» حتى نزل الوحي في صدر سورة النور» وقد كان عبد الله بن أبي 
سيد هذه المقالة وزعيم هذه الفرية.. مع ذلك كله كان للقلب النبوي الكبير 
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(۱) أخرجه أحمد (445)» والبخاري »)170١(‏ والترمذي AV)‏ والنساتي ))١955(‏ 
وفي الكبرى (۱۱۲۲۰۰۲۰۹۳). والبيهقي (۱۱۱۲۰). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۹۱ ومسلم (۱۷۹۹» وآبو يعلى (EAN)‏ والطبراني في 
الأوسط CE WY)‏ والبيهقي (۱4۸۱ وینظر: تفسیر الطبري (۰ ۱۲۸/۲ والسيرة الحلبية 
eel)‏ 


مع المصطفی 2% / النبي الرحمة ش 


من التسامح الهائل الذي أقطع قطعًا أنه لا يمكن أن يفعله بشر من الملوك 
أو العلماء» بل كل أصناف الناس تقف مقاماتهم ومصالحهم دون أن يصلوا 
إلى هذا المستوى النبوي الكريم بعفويته وصدقه وعظمته التي لا تضاهى ولا 
تجارى. 

نبي ينسى ذلك كله ثم يفعل مع الرجل ما فعل.. ويصلي عليه ويستغفر 
له» ويلبسه قميصه. ويدخله في قبره BBS‏ 

بمثل هذه القوة الهائلة التي يعجز عنها آشداء الرجال استطاع النبي OFS‏ 
يقيم هذه الملة» ويوحد هذه الأمة» وآن يكون له الذكر الحسن في العالمين. 

هذا آنموذج واحد فحسب للقیادات التي حاربت النبي HG‏ ومکرت بهه 
وکانت تتعامل معه في الخفاء.. بالدس.. والفرية والافك. وتطعن في الظهرء 
وتستخدم آخس وأحط الوسائل. 

لم يكن هذا الرجل مسلما أبدّاه وحتی في مرض موته لم تبد منه أي علامة 
على الإسلام» لقد جاءه النبي SE‏ وهو في مرض موته وکان طامعا في هدایته ولم 
بيئس مه أبدّاء فقال له النبي ie‏ «كنْتٌ نها عَنْ MOGs CE‏ فاليهود هم الذين 
صنعوا حركة النفاق في المدينة وغذوهاء و کانت هي الذراع الخفية التي يحاولون 
من خلالها أن یضربوا الاسلام ویمزقوا وحدته» ویخترقوا الصف الاسلامي. 

تاه البي BG‏ وهو في مرض موته فقال کت GT‏ عن ES‏ را 
فیقول له: قد أبغضهم آسعد بن زرارة فمه. 

(۱) آخرجه أحمد CV VAST)‏ وآبو داود (۳۰۹۶) والطبراني في الکبیر (۳۹۰) والحاكم 
(۱/ ١اةة).‏ 


٠‏ مع المصطفی 2% / النبي الرحمة 


لم يكن الرجل يطمع في صلاة النبي ٤‏ عليه بالزلفى والقربى والرحمة؛ 
لانه لم يكن مومنا قط» ولم يكن في قلبه ذرة إيمان كما حكى عنه القرآن» 


کے gre‏ لوست 


ولذلك عاتب الله عز وجل نبيه BE‏ فیما بعد بقوله سبحانه: # ولا صلٍ pole‏ 
تم SLO‏ على Areal Ses‏ 4 [التوبة: ٤‏ ۸]. 

كتب الله عليه أنه كفر بالله ورسوله» ومات وهو كافر. 

يهمنا من هذا.. الموقف النبوي العظیم الذي يقف عنده الخيال ویعجز 
العقل وتتعطل الملكات والقوى أمام هذا التسامح العظيم» وهذه الرحمة 
النبوية لقوم حاربوا الإسلام وكادوه أعظم الكيد. 

+ القلب الكبير: 

تجد في عالم المسلمين اليوم الكثيرين ممن تتحرك الغيرة في قلوبهم 
والنخوة والاعتزاز بهذا الدين» فيترتب على ذلك جانب النكاية والقوة وجانب 
الغلبة» وذلك لن يفتح للناس باب الخير والدعوة» فمقام الدعوة يناسبه جانب 
الهداية والرحمة» والحلم والصبر والتسامح» والنبي SBE‏ سيد المتسامحين 
في مكة والمدينة» وفي أول أمره وآخره» ولعل هذا النموذج الذي نقف أمامه 
OF‏ من أقوى النماذج وأشدها. 

وهناك أنموذج آخر في قصة النبي BE‏ في مكة لما قال لأهل مكة: Lad‏ 
Jl ae‏ قاعل بكم؟. قالوا: خیرّا» أخ كريم وابن أخ كريم. قال: «اذْمَيُوا 
soe‏ 


Bie 0‏ و 
فانتم الطلقاء»'. 


(۱) آخرجه البيهقي (۱۸۰۵۵» وینظر: السيرة النبوية لابن هشام )0/ AVE‏ وتاریخ 
الطبري (۲/ ۰۱۲۱ وزاد العاد (۳/ 40۸ والبداية والنهاية (5/ ۳۰۱). 


مع المصطفی :3 / النبي الرحم 

لعمر الله إن هذا لقلب عظیم. . یتناسی عشرین سنة من الأذى والحرب. 
والتعذيب والمطاردة» وسفك الدماء فبدلا من أن يقيم محاکم ومقاصم تجده 
I gin: rae‏ اف Kit‏ : لاتَئریب 
کم الوم Git Fab‏ < م ug re NEI‏ 

ومن ذلك قصته يي مع ead‏ أثال حينما أمسك به المسلمون وربطوه 
في المسجد فیمر عليه النبي SS‏ مرة بعد آحری» ثم يقول في الآخر: «أطلقوا 
edad‏ فلوم فيذهب فيغتسل ویعود إلى المسجد ویقول: آشهد أن لا 
اله الا cal‏ وآشهد OF‏ محمدا رسول Ai)‏ 

لقد CLG‏ هذا الموقف الذي وقفه BG‏ مع عبد cy dl‏ ی ol‏ ار 
فرأيت شيئًا مدهشا تحار فيه العقول» ويا ليت کل مؤمن بمحمد BE‏ يقف آمام 
هذه العبرة. 

عي قد ادر اال ينه الوم على الخد ملهو ادرا ها 
ربه عنه بعد ذلك» لکن في القدر الذي لم يتأت فيه نهي من عفوه UE‏ وتسامحه 
وصبره وأن يعطيه قمیصه وما أعطاه قميصه إلا بناء على طلب الابن ولعله أن 


تا فلع pe‏ 


(۱) أخرجه النساتي في الکبری (۱۱۲۹۸) والبيهقي (4 ۰۱۸۰۵ وینظر: طبقات ابن سعد 
٠٤١ /۲(‏ ودلائل النبوة للبيهقي )0/ COA‏ والاصابة (۳/ ۰6۲۱۳ والسيرة الحلبية (۳/ .)4٩‏ 

(۲) آخرجه البخاري CET)‏ ۰۲۲۲ ۵۰ ۲)» ومسلم CAVITE)‏ وآبو داود AV AVA)‏ 
وابن خزيمة (VON)‏ وابن حبان VIVA)‏ والبيهقي (۰۷۷۷ ۰۱۲۲۱6 ۰۱۷۸۰۹ وینظر: 
السيرة النبوية لابن هشام (7/ COV‏ ودلائل النبوة للبيهقي CVA /٤(‏ والبداية والنهاية (۵/ £4( 
والسيرة الحلبية (۳/ ۱۷). 


٠‏ مع المصطفی 2 / النبي الرحمة 


لقد كان النبي BE‏ يحمل في قلبه هم البشرية كلها.. أن يدعوهم إلى الله عز 
وجل وأن ینقذهم وينجيهم من عذاب الله تعالى» ولهذا كان يقول BG‏ 

Dg شک من‎ Pers) wis ja يا‎ 

اا الا الوم درو ولك انه علن ال ورت فك ان سا 
ee‏ والقيم» ولا تغلب جانب النكاية على جانب الهداية: ۲ Sait Az‏ 


2 


هدی ان 


فبهدهم آنتده $ [الأنعام: .]٩۰‏ 


SF 


(۱) آخرجه أحمد CAAT)‏ ۰۸۷۱۱ ۰۱۰۷۳۲ والبخاري بلفظ: «اشتروا آنفسکم» 
(EVV \ Tov cYVoOY)‏ ومسلم )£ ° ۳ والترمذي (۰)۳۲۱۸۵ والنسائی )£ «(T€‏ 
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+ النصر القریب: 

جاء في (صحیح الاق و رضي الله عنه قال: 
شکونا إلى رسول الله 5 وهو متوسد پردة له في ظل الكعبة» فقلنا: ألا 
تستنصر لنا! آلا تدعو لنا. فقال: e‏ 


في الأزض Jan‏ فبهاء Male HS‏ یوضع علی رأسه fa‏ نطفَينٍ 
buch bids‏ الْحَديدمَا ما دون لخمه وَعَظمه کت عن ديت اك 


“aa 
7 


nis 55‏ ی حتی د ا إلى حَضْرَمَوْتَ لاف إلا لله 


OGG عنم ا‎ Je HUG 
كثيرًا ما أقف عند هذا الحديث متعجبّاء ويطول عجبي من هذين الأمرين‎ 
اللذين يبدوان أنهما متناقضان, فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم جاءوا بقلوب‎ 
ويقولون: ألا‎ BE مكلومة مريرة» مجروحة متألمة يشتكون إل رسول الله‎ 


1 تا ۱ 
الكبير ATA)‏ ۳1۳۹ جع 


۱ مع ا لمصطفی ج / النبي الواثق 


تستنصر لناء آلا تدعو لنا. بینما الحدیث نفسه يروي أن النبي ME‏ كان متوسا 
بردة له في ظل الکعبة. 

يا سبحان الله.. من آقوی من رسول الله BE‏ غيرة وإخلاصًا وحماسة 
ورغبة في نصرة الدین حتی إن ربه سبحانه یسلیه ویعزیه: ۴ مک بنج 
تساک علج ءاگرهم 4 [الكهف:6].. ولا َرَت عنم ولا تلف في GS‏ معا 
يرون * [النحل:۱۲۷]. 

ومع ذلك كان النبي BE‏ كثيرًا ما يظهر عليه الهدوء في مواجهة الأزمات 
والمواقف الضعبة والحرجة. 


+ الهدوء في الأزمات: 

هنا قضية عظيمة ينبغي أن نتعلمها من قدوتنا <4 وهي أن الغضب 
والانفعال والمشاعر السلبية والانفعالات المتوترة في مواجهة الأزمات 
لا تصنع شياء سواء كان الأمر یتعلق بأزمة شخصية تمر بالانسان كأزمة 
اقتصادية.. أو اجتماعية.. أو نفسية.. أو صحية أو كان الآمر یتعلق بأزمة 
gles‏ بالامة کلها. 

من هنا ندرك أن التعامل بروحانية وهدوء ورضا مهم جدَّاء وهذا الرضا لا 
يعني التسلیم بالواقع الفاسد ولا الاستسلام له لکنه يعني محافظة الانسان 
على اتزانه وهدوئه وعقله في مواجهة هذه الأزمات؛ OY‏ الانسان ]13 فقد اتزانه 
واکتمال عقله لن يستطيع أن یفکر بالشکل الصحیح. ولذلك یقول العلماء: إن 
الغضب للعقل مثل الکسوف للشمس. 


مع المصطفی 2g‏ / النبي الواثق 0 


آرآیت هذه الشمس التي تغمر الکون بجمالها ونورها وإضاءتها وحرارتها 
المتزنة» نها بمثابة العقل الذي یکشف للانسان خفایا الاشیاء» ویساعده 
على تصورها بشکل دقیق» فإذا عرض لها الکسوف آفقدها نورها أو جزءًا 
من نورهاء وهکذا الغضب في مواجهة الازمات يفقد الانسان عقله ail ly‏ 
ونظره» فیتصرف بشکل غير صحیح» وتصدر منه أعمال أو آقوال ریما یندم 
عليها بعد لحظة فقط من زوال الغضب ce‏ ولهذا قال النبي eae BE‏ 
isl‏ بين لين وَهُوَ OSE‏ لآن القضاء حكم بين طرفين يتطلب حضور 
الذهن nies‏ والاستماع لهذا الطرف وذاك» فإذا كان الإنسان مغضًا لم 
يستطع أن يحيط بالحجة بشكل دقيق. 
الرضا بالخطأء ولكنه يعنى أن ينظر الإنسان إلى هذه المشكلات والأزمات 
نظرًا متأنیا. 


+ كسوف العقل: 

إن الواقع المشاهد والمليء بالمعاناة والآلام» وفي خضم العدد الهائل من 
المشكلات والازمات الخاصة والعامة يؤكد أن الكثيرين لا يملكون آنفسهم 
عند هذه الأزمات» فيظهر عندهم كسوف العقل وبروز الغضب والانفعال؛ 
ولذلك ربما يتكلم الانسان بحرارة وحدة تجعل الذي یستمع إليه يتألم فعلا؛ 
لآنه يدرك أن کلام هذا الانسان لم يصدر من فراغ» بل هو صادر عن معاناة 

(۱) آخرجه أحمد (۲۰۵۱۰۲۰۳۹۵). والبخاري CVIOA)‏ ومسلم AVIV)‏ وآبو داود 
(۳۹۸۹) وابن ماجه VA)‏ ۲۳ والترمذي ( ۱۳۳ والنسائي COE)‏ 


مع المصطفى ل / النبي الواثق 


قلب مجروح» وعن آلم نفسي وداخلي» وعن مصائب حادة مؤلمة» ON)‏ 
الانسان يتألم أكثر لفقد هؤلاء الناس لاتزانهم» وبالتالي سوف تكون الأزمة 
مضاعفة ولو أن الانسان كان هادّا تجاه الأزمة فإنه سوف foley‏ معها بشكل 
صحيح ولو فيما يخصه هوء لكنه إذا فقد اتزانه فقد يفقد هذا التعامل الصحيح 
مع الأزمة ويصبح هو جزءًا منها. 

+ صلح الحديبية: 

تستطیع أن تقول: إنه و ما فقد هذه الروح وتجاوزهاء بل هناك عشرات 
الامثلة على ذلك. ومنها قصة الحديبية» لما جاء عمر رضي الله عنه إلى النبي 
BE‏ یقول: آلست نبي الله حمًا؟! قال: «بَلّى». قال: آلسنا على الحق وعدونا 
على الباطل؟! قال: «بلی». قال: فلم نعطي AEN‏ في ديننا إذا؟!. 

كان هناك نوع من التذمر عند الصحابة رضي الله عنهم» وقد كان عمر أبلغ 
الصحابة وأجرأهم على البوح في هذا الموضوع. فيآتي إلى أبي بكر ثم يأتي 
النبي BE‏ ویتکلم بهذه اللغة: آلسنا على الحق وعدونا على الباطل؟! ثم يعبر 
بهذا التعبير العجيب: فعلام نعطي IU)‏ في ديننا إذا؟! 

لقد اعتبر رضي الله عنه هذا الصلح نوعًا من AE‏ ومع ذلك فإن النبي 
Be‏ قابل ذلك بالهدوء ليس في العبارات فقطء بل في النفسية والشخصیت 


(۱) أخرجه عبد الرزاق »)91/7١(‏ وابن Gl‏ شيبة (/7541, ۰۳۸۵۵ »)۳۷۹۱٤‏ وأحمد 
CV 18 VA)‏ والبخاري (1/75”, ۰۳۱۸۲ 4۸46 ومسلم (۰)۱۷۸۵ وابن عساكر (۲/ VY‏ 
۲ وينظر: تاريخ الطبري (۰.)۳۰۹/۳ ودلائل النبوة للبيهقي (4/ ۰۱۰ CVEA‏ والبداية 
والنهاية (۶/-۱۷۵ ۱۷۲). 


مع المصطفی 2g‏ / النبي الواثق 0 


و لام 


قال: Gy‏ عبد لله 9259 ol‏ ون A pte M5 wih caret‏ کلمات معدودات 
لکنها بليغة» نتكلم عنها بعد ألف وأربعمائة سنة» ونستخرج منها هذا المعنى 
الراقي في شخصية الرسول BE‏ وکل أحد من الناس.. الزوج.. الموظف.. 
الرئیس.. كل هؤلاء يحتاجون إلى إبراز هذا المعنى وتعهده في نفوسهم» 
بحيث يحافظ الإنسان على هدوته واتزانه في المواقف» ويفصل GL‏ بين 
قضية الرضا بالفعل وبين قضية الرضا بالقدر» بمعنى أن الإنسان يرضى بما 
كتب الله عز وجل» ويدرك أنه كما قال الله سبحانه وتعالى لمحمد SEE‏ ون 
6 کر تلك ob EVEL‏ استطمت آن یکی GEE‏ لاض gts‏ الما was‏ 
He,‏ واه لَجَمَعَهُمْ UIE‏ فلا FHS‏ ین الجَهلیت £ [الانعام:۳۰]. 

يعني: غضبت أو رضیت ماذا تستطیع أن تعمل؟ هل تعتقد أن مجرد 
الغضب والانفعال یمکن أن یغیر من الواقع شيئًا؟ 

Lol +‏ بالواقع والرضا بالقدر: 

کثیرون he‏ الذين غادروا هذه الحياة وفي قلوبهم حسرات وآلام ومعاناة 
وأمنيات» وآشیاء مکبوتة» وربما لا نعرف عنها شیثا؛ لأنها ماتت بموتهم. 
ينما نعرف eS gl‏ الذین تعاملوا مع واقع الحياة باتزان وصبروا وصابرواء 
وواصلوا ووصلواء وکل مّن سلك الطریق فإن الله تعالی يأخذ بيده ویوصله 
إلى ما يصبو إليه باذنه عز وجل. 

ِذًا: فرق بين التسلیم بالفعل الذي قد یکون فعلا خاطنًا لا يجوز لنا أن 
نقبل به وقد يكون هذا الفعل كفرًا بالله وقد يكون عدوانًا على عباد الله» هذا 


مع المصطفى ل / النبي الواثق 


من جانب. 

ومن جانب آخر: ننظر إلى مفهوم الإيمان بالقضاء والقدر الذي كثيرًا ما 
يظلم عند الناس ويفهم على غير وجهه فيفهم بمعنى الاستسلام والتسليم 
للواقع 

لاء القضاء والقدر يعني مواجهة القدر بالقدر كما كان عمر رضي الله عنه 
يقول: «نفر من قدر الله إلى قدر الله»'. أي: نواجه قدر المعصية بالطاعة.. 
نواجه قدر الظلم بالعدل والدعوة إليه.. نواجه قدر الاستعمار والاحتلال بقدر 


no oy 


المدافعة» كما قال تعالى: + GES SEN AEE‏ بِبَعْضٍ ID‏ 
ال ی وک او دو فسل على الملمیک * [البقرة:١51؟]»‏ فلا 
یصاب الانسان بالجزع والهلع والانفعال المفرط وبين قضية أن علینا جميعًا 
أن نسعی في مدافعته وازالته. 

+ الهدوء يصنع الكثير: 

ومن هنا نلاحظ fas‏ جمیلا وعظيمًا نتلقاه من سيد الدعاة وإمام الهدی 
محمد بن عبد الله عليه صلوات الله» وهو أن الهدوء يصنع الكثير» وآن مجرد 
الضجيج والجلبة والانفعال لا يكفي» بل ينبغي أن نحول مشاعرنا إلى برنامج 
عمليء وبالتجربة فإن أولئك الذين يملكون برامج عملية للإصلاح» المنهمكين 
في عمل إيجابي في الحياة البشرية هم أكثر الناس هدوءًا؛ لآن العمل الذي 
يقومون به يورثهم الهدوی ويشعرهم بأنهم يعملون» وأنهم منتجون وآن 


)1( آخرجه عبد الرزاق (۰)۲۰۱۵۹ والبخاري COVYA)‏ ومسلم (۰)۲۲۱۹ وأبو يعلى 
«CAYY)‏ وار بن حبان (۰)۲۹۵۳ والبيهقي ( (E‏ 


مع المصطفی 2g‏ / النبي الواثق 0 


هذه الأشياء الفاسدة التي تقع یقابلها آشیاء كثيرة صحيحة تقع آیضاء وبالتالي 
یکون في قلوبهم اطمئنان وسكينة» ولذلك جاء في القرآن الکریم: 8 هلر 
Sed Ok GEKA TS‏ 4 [الفتح:4]» فالایمان فعل يقابله السکینة؛ OY‏ 
الإنسان قام بعمل» وبالتالي حصل له الارتياح» بينما إذا كان الإنسان في موقف 
المتفرج فإن المشكلة تتفاقم» والمعاناة تزداد» وكأن OLS‏ حاله يقول: لماذا 
الكل يعملوة ویفسدون. . فيما هو ينظر ولا يعمل شيئًا. 

إن هذا الإنسان قد يؤول به الامر إلى اليأس والقنوط والقعود» بل قد 
ينساق مع هذه الأعمال التي يعتبرها سيئة؛ لأنه يئس منهاء وأصبح ينظر إلى 
و ما انها ی a‏ يعمل يعد الس و ta‏ 

عن eal‏ وال غير Oo ll‏ سياه غير مقر لاه سفن إلى خرف 
المراحل وتجاوز المسافات. 

AB‏ الهدوء في مواجهة الأزمات سواءً كانت آزمات فردية أو آزمات 
جماعية ضروري لضبط العقل والتفكير والنظر السلیم للأمور» وهو لا يعني 


بحال من الأحوال التسلیم للخطأء بل هو أول خطوة لمواجهة هذا الخطاً 


SF 





+ ألا تدعو لنا..؟ 

كان النبي BE‏ متوسذا بردة في ظل الكعبة» فيأتيه أصحابه رضوان الله 
عليهم يشتكون ويتألمون.... ولكن ليس باللغة التي نسمعها اليوم: بلغ السيل 
التق لم یعد للصبر مکان.. لیس في قوس الصبر منزع.. لیس بهذه اللغة؛ 
فالحياة إذا خلت من الصبر فلا معنی لهاء والایمان لا وجود له الا بالصبرء 
فالصبر درس ينبغي أن یتلقاه الکل. 

والصحابة رضوان الله عليهم عندما شکوا إلى النبي لم یفقدوا صبرهم 
كما یفقده کثیر من الناس اليوم» وما قالوا: يا رسول الله» لم يعد لدینا قدرة على 
see‏ 

كل ما قالوه: يا رسول! ألا تستنصر لناء ألا تدعو PW‏ وكلمة Vi)‏ تدعو) 
من العرض اللطيف» فهم لم يقولوا: يا رسول الله ادع لنا.. استنصر لنا. لأن 
(ادع) و(استنصر) فعلا أمر» بينما عرض الصحابة رضي الله عنهم كان آلطف 


(YEA 2) تقدم‎ )١( 


" مع المصطفی ی / النبي الصابر 


من ذلك بکثی وهذا المعنی يعبر عما كان عليه أصحاب محمد ی من 
الادب: 

آولا: في جنب الله سبحانه وتعالی» فهم لم یسخطوا قضاء الله وقدره» ولم 
یستعجلوا قدرهم» وإنما صبروا وتأنوا» واقتدوا بمن قبلهم من آتباع الانبیاء 
والمرسلین علیهم الصلاة والسلام. 

GU‏ آدبهم مع النبي BE‏ حيث جاءوه یشتکون إليه» فقد كانت الالام 
شديدة» ولم يكن الأمر هینا بل وصل إلى حد القتل» فقد قتل من أصحاب 
ا 
والردة كما وقع لجماعة منهم ونزل قوله تعالى: ۶ إل SAY‏ ومد 
Gy‏ )4 [النحل:١٠].‏ 

كان الصحابة رضي الله عنهم يواجهون هذه الآلام القاسية الصعبت 
وقصارى ما يفعلونه أنهم يأتون إلى النبي he‏ فينلطفون معه» في غاية الأدب 
والهدوء: با رسول ال آلا تستتصر old‏ الا تدعو لنا. 

استخدموا هذا الأسلوب؛ لانهم یعلمون أن النصر بقدرء Oly‏ کل شيء 
خلقه الله بقدر وما یو خره إلا لأجل معلوم» OB‏ ما يقدم أو یو خر هو لحكمة الله 
عز وجل» ولکل شيء آجل ولکل آمة أجل» فاکتفوا أن یعبروا عن شعورهم 
البشری بهذه اللغة: يا رسول الله ألا تستنصر لناء ألا تدعو AS‏ 

صر ga II Se NE‏ دي 
اَذ کانمن EY pss‏ رل 5 3 yess‏ له في الأزض LS‏ فبا نیا bs‏ 
بالمنشار 23,5 Ja aly Je‏ نضفین, bist, bis.‏ الخدید مَا 
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2 


ون لخمه وَعَظمه oe‏ ذلك عن دی ayy Kes Ss ay‏ تی 


— صنعاء 9 SEY eo‏ 1 الله الب ۴ Anis‏ 
OG 5 0 <I;‏ 
* من صور التراجع: 


لقد ضرب لهم النبي BE‏ المثل والقدوة بمّن قبلهم من المؤمنين» وأن هذا 
ee‏ فإن هذا الأمر قد يصد اسان عن دين بالردة. 

of‏ بعض الناس قد یتخلی عن دینه آمام الضفوط المادية أ الجسدية آو 
النفسية» وهناك من قد لا يترك دين الاسلام لینتقل إلى دين CAT‏ ولکن یتخلی 
عن بعض شرائع دینه» وما ذلك إلا لأن الانسان ]13 فقد صبره فقد الکثیر من 
دینه. 

وکثیر من الناس حینما یقع عليهم الآذى یندفع للانتقام Lass‏ وهذا 
الانتصار لیس من الدين» بل هو انتصار للنفس البشرية» والشرع عندما أباح 
للإنسان أن ينتصر لنفسه ضبط ذلك الانتصار» فحر م عليه أن يظلم من ظلمه 
والنبي SE‏ يقول: GAZ‏ ی من HEB‏ ولا تن مَنْ خانك»۳. 

عن Ns‏ للك أن تكب bee ele‏ عك 


AY تقدم ( ص1۹‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن Gl‏ شيبة (۲۲۹2۹) وأحمد »)١155577(‏ والدارمي (YOAV)‏ وآبو داود 
(otto)‏ والترمذي CVV VE)‏ والدارقطني (۳/ (HO‏ والحاكم (۲/ COM‏ والبيهقي (۰۲۱۰۹۱ 
۹۲ 


" وع المصطفی ج / النبي الصابر 


بغير حق لا يجوز لك أن تعتدي على عرضه ومن آشاع عنك قالة السوء 
لا يجوز لك أن تشيع عنه قالة السوء» ومّن ظلمك لا يجوز لك أن تظلمه. 
ومّن خانك لا يجوز لك أن تخونه» وهذا من أعظم قيم الاسلام وأخلاقياته 
الكريمة. 

وحينما يقع الإنسان في بعض هذا الانتقام والانتصار للنفس بغير ما شرع 
الله يكون قد تخلى عن بعض قيم وشرائع الدين أيضًا. 

ومن صور التراجع عن الدين أمام ضغوط الواقع الذي قد يعيشه الإنسان: 
أن الإنسان ربما يترك المجاهدة والإصلاح بسبب الضغوط التي يواجهها أو 
ضعف الاستجابة» مما يجعله يستسلم. 

إن الصادق لا يمكن أن يلقي بالراية» فما زالت عليه التبعة والمسوولیت 
وهذا هو معنى وراثة الأنبياء والمرسلين» أن يسعى الانسان في الإصلاح قدر 
المستطاع» فان هذا الأمر جزء من الدين وليس أمرًا مکملا أو ثانوبّاه فان من 
أمر بالصلاة هو الذي أمر بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة. 

وبالتالي ينبغي على الإنسان أن يحرص على أن يتمسك بدينه في مواجهة 
هذه الظروف» فلا يترك التدين بهذا الدين بسبب الضغوط التي يواجهها مهما 
كان الواقع» فلیس الانسان معذورا في أن یتخلی عن دينه من جل الحصول 
على مصلحة دنيوية» وإذا كان هناك بعض المنظمات والجمعیات التي تبتز 
الناس» وتستغل ظروفهم المادية.. ظروف الفقر والمرض» ظروف الجوع 
والبطالة» وتحاول أن تؤثر في قناعاتهم وفي عقلياتهم ونفسياتهم فان المؤمن 
يجب أن يكون عصيًا على مثل هذا. 


9 
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ثم يقول النبي 45 لأصحابه: 'وَلكنَكمْ تََمْجلُونَ. 

لقد وصفهم بالاستعجال بمجرد أنهم قالوا: يا رسول cdl‏ ألا تستنصر لناء 
ألا تدعو لنا. آحس النبي ئ4 أن وراء هذا الطلب روح استطالت الأمرء وكأنها 
تستعجل خطوات النصر لا تستعجل فلله تعالى آقدار لكن ادع الله تعالى 
بقلب صادق وأنت مؤمن Ob‏ ما يؤجله الله تعالى فهو خير» وما يعجله فهو 
خير» وما يكتبه الله تعالى في النهاية فهو خيرء والّه تعالى أغير منا على دينه» بل 


سح سو 


وأغير منا على أنفسناء ۴ وله کم ولا Oph‏ 4 [البقرة:۲۱]. 


و 


2 

5 
5 
= 





* ما ودعك ربك Log‏ قلى: 

روى الصحابي الجليل جندب بن سفيان رضي الله عنه فقال: اشتكى 
رسول الله مه فلم بقم gl‏ آو dS‏ فجاءته af al‏ فقالت: یا محمد إلى 
لارجو أن یکون شيطانك قد ترکك؛ لم آره قربك منذ لیلتین أو ثلاث. قال: 
فأنزل الله عز وجل: ۴ OAL‏ سجی PWGOLGHASUO‏ 
BBG BLS SG OAM We‏ )4 [الضحی:۱]0-۱). 

كان النبي BE‏ يستعين بقيام الليل على لأواء الحياة وتعبهاء وأي شيء 
أعظم من مناجاة الله عز وجل ! وهي تذهب ما في القلب من الألم» فان القلوب 
الموصولة dtl‏ سبحانه وتعالى قلوب لا تعرف اليأس ولا الكلل ولا الملل. 

إن الحياة بكل صعوباتها ومراراتها تطيب وتجمل حينما يكون القلب 


(۱) آخرجه أحمد (۰۱۸۸۱۸ ۱۸۸۲۲۰۱۸۸۲۳ والبخاري (۰۱۱۲۵ ۰4۹9۰ ۰4۹9۱ 
۳ ومسلم (۱۷۹۷ والترمذي (۳۳4۵) وابن حبان CLOT)‏ والحاكم (۲/ 0۷۳ 
والطبراني في الكبير (۱۷۱۱) والبيهقي EEN)‏ 597 5)» وینظر: تفسير الطبري (۳۰/ ۰۳۳۹ 
وتفسير البخوي CEA /٤(‏ وتفسير القرطبي (۲۰/ -47 CAN‏ 


. مع المصطفی 8% النبي وقربہ من alll‏ 


موصولا بالله سبحانه وتعالى» وأنا لا أتحدث بالضرورة عن قيام الليل» 
لكنني أتحدث عن ارتباط القلب بالله سبحانه وتعالى» حتى ولو كان في صلاة 
الفريضة فإذا سجد الإنسان بجسده سجد معه قلبه ليناجي ربه» وما أن ينتهي 
من صلاته إلا وقد غسل قلبه وجدد عزمه واستعان بالله سبحانه وتعالى على 
هذا الطريق الطويل الذي يسلكه؛ حتى يستمتع بالحياة ويتجاوز الصعاب. 

لا غرابة أن يقول الله سبحانه لرسوله 4 في أول البعثة الت 
f SYS,‏ [المزمل:۲-۱]. أو يقول له = Omni‏ مكار )و ربك نکر 06 
)ويك طقر KSC OC Ail AGO‏ ثم يقول: (BBG)‏ 
[المدثر:۷-۱]. 

ولیس معنی ذلك Lal‏ نتحدث عن صورة AILS‏ نما نتحدث عن اعجاز 
تشريعي في الاسلام» فإن ثم مقامات ترق تتفوق على مقامات الملائكة وهي 
للسابقین والصدیقین» ونحن نتحدث عن مقامات سهلة ويسيرة للمومن: أن 
یکون قلبه موصولا باك سبحانه وتعالی عند کل رمت کقصة الرجل الذي 
قال: ل ل ال كيك 
به. فقال له النبي 88 MEM‏ لسانك رط بذكر ا . 

ذكر الله لايكلف الانسان الشيء الكثيره فهو لا یحتاج إلى قیام» ولا طهارة 
أو وضوءء فما أيسرها على الإنسان أن يقول: سبحان الله» والحمد لله ولا له 


(۱) آخرجه ابن أبي شيبة (Or OF YEON)‏ وأحمد (17/1/17, 17//75)» والترمذي 
«(TTVo)‏ وابن ٠‏ ماجه (YVAN)‏ وابن ¿ حبان (AVE)‏ ا «(TYA‏ 


مع المصطفى 28 / النبي وقربہ من alll‏ : 


إلا الله والله أكبر. 

جاءت هذه المرأة إلى النبي BE‏ عندما فقدت صوته وعبادته» فقالت له: 
إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك. لأنها كانت تردد ما يروجه المشركون 
من أن ما يأتيه BE‏ وحي من الشياطين» فسلاه الله تعالى بهذه السورة العظیمت 
والمستفتحة بالقسم. والذي يقسم هو الله سبحانه وتعالى» من فوق سبع سماوات» 
ويأني القسم معبرًا بقوله:  FE JIG CO) ALG‏ £ [الضحی:۲-۱]. 


*٭ قسم عظيم: 

وهذا الجمع في القسم بين الضحى والليل إذا سجى فيه قسم بالکون؛ 
وقسم بالحياة» وقسم بالليل والنهار بشكل عام التي هي مستودع الخير والشرء 
وهذا يشابه قسم الله سبحانه وتعالى بالعصر التي هي مستودع أعمال الإنسان» 
ولكن هنا معنى لطيف: وهو أن الله تعالى أقسم بالليل إذا سجى إذ كان النبي 
UE‏ يجد سلوته في دعاء eal‏ وعبادته والتضرع إليه في قيام الليل» أما 
الضحی فقد كان النبي Se‏ يصلي فيه صلاة الضحى كما هو معروف» وهناك 
معنى آخر لطيف أيضًا: وهو أن الإنسان إذا فاته قيام الليل يمكن أن يعوض 
عن ذلك بصلاة الضحی. ولهذا جاء ف (صحیح مسلم): أن النبى Be‏ كان 
إذا غلبه نوم من الليل أو مَرض صلی من النهار ثنتي عشرة 5 VERS‏ وقد كان 

(۱) آخرجه عبد الرزاق »٤۷۱٤(‏ 1۷۵۱ وأحمد (74715. ۲۸۱۹ والدارمي 
»)١1416(‏ ومسلم (VET‏ وأبوداود (۱۳۲) والترمذي (55 5)» والنسائي (۱ ۱۷۸۹۰۱۰ 


وابن خزيمة (۰۱۱۹ ۰ CVV‏ وابن حبان (۶۲۰ ۰۲ cYOoyY‏ ۲۳ ۵ ۰۲ 
والبیهقی (۰۳۳۸ ۰1۱۳ 1۵۸۸). 


. مع المصطفی 8% , النبي وقربه من alll‏ 


يصلي مثنى مثنى ويسلم من كل ركعتين» وكان BB‏ إذا فاته الوتر يقضيه من 
النهارء فقد جاء عند آبي داود وغیره أن النبي SEES‏ من تمعن وره نس 
ahead‏ 55515 

المقصوة آن القسم الرباني بوقت الضحی ووقت اللیل lL‏ سج »وم 

سجی -أي: غطی الکون بظلامه- يبين آهمية هذه الأوقات وفضلهاء » ثم قال 

تعالی: ‏ 4 LY: peal‏ كالمر أة تقول: ان شبطانك ly‏ محمد 
قد ترکك. بینما الوحي یقول: AGE}‏ ريك وما ف 4 [الضحی:۳]. يعني: ما 
ترکك وما هجرك وما قلاك. 

وقوله: Be‏ . إشارة إلى عظمة هذا المعنى» فهو آبلغ وأعم مما لو قال: 
وما قلاك. ومعنى Be‏ : أنه ما قلى النبي BE‏ وما قلى آصحابه» وما قلى 
دعوته ودينه» وما قلى عمله. 

+ آعطاه الدنيا والآخرة: 

قال تعالی: ۶ WE HIG‏ مى الول £ [الضحی:4]. أي: أعطاك الله تعالى 
في الأولى: ويطبيعة الحال فإ بشارة الله سبحانه وتعالى للبي BG‏ أنه ما ودعه 
ولا تركه معناها بالمفهوم الواضح أن ربه سبحانه سوف یحبه» والحب من الله 
سبحانه وتعالى مفتاح كل خير لعبده» فإنه إذا أحب عبدًا فلا خوف عليه ولا 
بوار ولا خسار لا في الدنيا ولا في الآخرة, فإن ثمرة محبة الله تعالى للعبد أن 
يعيش في صفاء ونقاء» وأنس» وسعادة» ومهما تضق عليه الأمورء فالسعادة 


(۱) آخرجه أحمد (۱۱۲۸۲» gly‏ داود (۱۳۱ وابن ماجه (۱۱۸۸ والترمذي 
(EVD‏ وأبو يعلى (۱۱۱) والدارقطني (۲/ ۲۲)» والحاكم (۱/ 57 CE‏ والبيهقي (۳۱۰؛). 


مع المصطفی / النبي وقريم من الل 
لا تؤخذ من طيب الطعام والشراب» والملبس والمنام» وإن كانت هذه الأشياء 
آدوات معينة على السعادة» لكن السعادة محلها القلب. فإذا تفجرت ينابيع 
السعادة في القلب استطاع الإنسان أن يستفيد من كل هذه الأشياء لتضيف 
سعادة إلى سعادته وحتى لو فقدها أو حرم منها فهو سوف يستشعر السعادة 
حتى مع الأشياء البسيطة المتوافرة عنده» والله سبحانه وتعالى يؤكد هذا المعنى 
ویقویه بقوله: + IE TASH‏ من اوق £ [الضحی:4]. يعني: إذا كان الله تعالى 
أعطاك في الأولى ما تعلمه أنت من ألوان السرور؛ وقرة العين» والسعادة التي 
نستطيع أن نقول فيها بکل يقين: إنه لم يمر على وجه الأرض منذ خلقت 
الارض آحد أكثر سعادة وأنضًا ورضا وسرورا من مدا محمد BE‏ وذلك 
Ly‏ آعطاه الله تعالی في قلبه» ومع ذلك فان الله تعالی یقول له: ۴ Bo ASG‏ 
ین لوق * [الضحی:4]. يعني: ما آعد الله تعالی لك في الا خرة هو أوسع 
وآکثر» فالأولى جاءك فیها خیر» لکن الآخرة خير من هذا الخير» وأفضل من 
هذا الفضل, وأعظم من هذا العطاء حتی قال سبحانه: 8 BET,‏ ویرک ریک 
fe‏ [الضحی:۵]. يعني: في الا خرة. 
لاحظ هنا قوله: + وَلَسَوْفَ LEB BS OLE‏ أي: ترضی عن ربك 
سبحانه في إعطائه لك وهو راض 4 حتى حينما أوذي من fal‏ الطاتف 
كان 3S‏ يقول في دعائه المشهور الذي ذكره Jal‏ السير: Sp‏ لَمْ 355 بك 
LAE ole‏ لا آبالي وَلكنَّ ESE‏ هي رس OUD‏ ومع ذلك انظر كيف 
(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (25787/7).: وتاريخ الطبري C008 /V)‏ وتاريخ 
الاسلام (۱/ ۰۲۸۵ والبداية والنهاية (175/7). 


. مع المصطفى ی , النبي وقربہ من alll‏ 


يخاطبه سبحانه ويقول له: 8 be Gey‏ ربك G28‏ 4 يعطيك عطاءً بعد 
celle‏ ومن أعظم Lil lay gl ella‏ ول خرة هو کمال الرضا ye‏ 
ربك جل وعلا. 

+ وعد gall‏ وسرد سابق: 


هنا یذکر ail‏ سبحانه وتعالی Ol SL BE LS‏ من عطائه السابق فقال: ا 
ig‏ ما فکاوی 4 [الضحی:1]. فقد کان SE‏ يتيم الأبوين» آواه عمه آبو طالب 
وجده عبد المطلب ومع أن هؤلاء قد حفظوه SBE‏ ورعوه» لکن الایواء الحق 
هو من عند ربه سبحانه؛ الذي سخر له الخلق» والذي حفظه في ذلك المقام. 

لم ذكره بنعم الهداية فقال: +( 55555 صَالَا تَهَدَئ * [الضحی:۷]. يعني: 
لم تكن تعرف الطریق» وكان BB‏ یبحث عن الدین ويستقصي» ومع ذلك هداه 
الله عز وجل إلى الدین الحق» كما قال سبحانه: ESO‏ نی GSC‏ 


oy و م‎ ee 2277 A? fe Fe 
دوا یی بو تاه من عباوتاً  [الشورى:57].‎ ale SG Goal 


a کے‎ me ae رل جيل‎ 


ثم قال: ۴ ووجدكعايلافاغی g‏ [الضحی LA:‏ فقد كان «luis UE‏ ومات أيضًا 
ولیس عنده شي» ولم يخلف BE‏ دیناژا ولا درهمّاء ولا عقارًا ولا أملاكاء 
وإنما خلف العلم الذي هو بضاعة متاحة للناس کلهم» ومع ذلك خاطبه ربه 
al‏ سبحانه: ۷ ;1255 GHEE‏ 4 [الضحی:۸]. الغنی غنى القلب 000 
وهناك معنى آخر وهو: إغناء الأمة كلهاء كما قال النبي BB‏ 1۳۹ 00 
بمفاتيح خزائن el‏ فوَضعَت في Mgt‏ يقول آبو هريرة رضي الله عنه 


2 
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وقد ذهب رسول الله BE‏ وآنتم Ug gles‏ 

لو نظرنا اليوم بعد نزول هذه الآية بمئات السنين» بل بأكثر من ذلك؛ لوجدنا 
أن معظم خزائن الأرض وثروات الأرض موجودة في العالم الااسلامي وهذا 
جزء من الغنى والفضلء وجزء من الوعد الرباني» وجزء من أسباب حفظ 
الله تعالى لهذه cde‏ بحيث إن هذه الإمكانيات الهائلة في العالم الإسلامي 
هي التي صنعت لهذا العالم نوعا من الحضور والفعالية والتأثير على الرغم 
من التخلف التقني والاقتصادي والسياسي الذي يضرب بجرانه في العالم 
الإسلامي کله» ومع ذلك آذن الله سبحانه وتعالى أن تبقى هذه الاهمية لهذه 
الأمة. 


# بالشكر تدوم النعم: 

إن الله تعالى یذ کر نبيه BE Mores‏ بهذا العطاء السابق على صعيده الشخصي 
وعلى صعيد الأمة كلها؛ ليبين له حي أن الله تعالى سوف يحفظه فیما بقي؛ 
ويعطيه في الآخرة أضعاف ما أعطاه في هذه الدنياء ولهذا STI:‏ كلا 
فهر LACE CD‏ نهر ا lly‏ 355.05 )4 [الضحی:۱۱-۹]. 

يعني: في مقابل هذا العطاء عليك أن تؤدي الشكر برعاية الفقراء والأيتام 
والمساكين فلا تقهرهم؛ لأنهم ضعفاء» بل احرص على أن يكون حرصك 
وأداؤك واهتمامك بأولئك الذين لا يجدون من يحميهم» وأن تكون شفاعتك 

۰1۹۹۸ ۰۲۹۷۷( والبخاري‎ CAATY) شيبة (71745), وأحمد‎ Gl أخرجه ابن‎ )١( 


(VIVE V1‏ ومسلم (OY)‏ والنسائي 0۳۲۰۱۸٩ TAV)‏ وابن حبان WY)‏ ۰71۳ والبيهقي 
في شعب الایمان (۱۳۹). 


" مع المصطفى ی , النبي وقربه من alll‏ 


لأولئك الفقراء والضعفاء. 
قال الله: : وم سابل فلا تن 1 [الضحی:۱۰]. يعنى: الذي یحتاج 1 
لا تنهره ولا تزجره» ولا ترفع عليه صوتك. بل إن وجدت شيئًا فأعطه إن كان 


محتاجًاء وان لم تجد فلا أقل من الكلام الطيب. 


۳ وه g‏ و 
فليسعد النطق إن لَمْ تسعد الحال 


SF 


u 


3 
3 





٭ aca‏ حتى یکمل: 

حكى محمد بن كعب القرظى رحمه الله رواية عن النبى BE‏ فیما ذكره 
ابن إسحاق والبيهقي وغيرهماء أن قريشا اجتمعوا في مکة وتحدّثوا بما 
دخل علیهم من آمر الثبی (eg‏ الذي سفه آحلامهم وعاب دينهم» وأتاهم 
بما لم یعرفوه من قبل» فقال رجل منهم وهو عتبة بن ربیعة: يا معشر قريش» 
ألا آقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه آمورا» لعله یقبل بعضها فنعطیه آیها 
شاء ویکف عنا؟ فقالوا: بلی يا أبا الوليد قم إليه فکلمه. فقام إليه عتبة» حتی 
جلس إلى رسول الله BE‏ فقال: يا ابن أخي» إنك منا حيث قد علمت من السَّطة 
في العشيرة والمکان في النسب. وانك قد آتیت قومك بأمر عظیم فرقت به 
جماعتهم» وسفهت نه آحلامهم؛ وعبت به آلهتهم ودینهم وکفرت به من 
مضى من آبائهم» فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها 

5 ۰ ده eae 5 oe aie‏ ع 

بعضها. قال: فقال له رسول الله SUE‏ «قل يا آبا الليد أَسْمَعَ». قال: يا ابن أخي» 
آذ i les‏ متا مر Gas NG‏ تشن اماب 
تکون آکثرنا مالاء وان كنت ترید به شرفا سودناك علینا حتی لا نقطم أمرًا 
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دونك وان كنت ترید به ملكا ملکناك علا وان کان هذا الذى thal‏ ریا تراه 
لا تستطیع رده عن نفسك طلبنا لك الطب. وبذلنا فيه؛ فانه ریما غلب التابع 
على الرجل حتی یداوی منه... 

وظل عتبة بن ربيعة يتكلم مع النبي بل بهذا الکلام المتهافت» ثم یقول له 
بلغة المتعالم الذي يعلم غيره: وإن كان الذي بك مس من الجن غلب عليك 
وسيطر على حواسك وأفكارك وعقلك؛ فإننا نعالجك. 


4 أدب مع قليلي الأدب: 

هب أن هذا العرض عرض عليك آنت» كم كنت تمقت وتزدري هذا 
الإنسان الذي يتحدث فيتهمك في نيتك» وأنك تقصد المال أو الشهرة» أو 
الزوجة أو الرتاسة» ولم تلجأ إلى وسائلها الطبيعية وأسبابها المعروفة التي 
يستخدمها الناس» وإنما حاولت أن تتذرع إليها بمعنى ديني من خلال الدعوة 
إلى الله من خلال الدعوة إلى مكارم (SIEM‏ من خلال هذه القيم التي 
تشهرها وتنشرهاء وان أحدنا لو عرض عليه مثل هذا المعنی لغضب» ومن 
حقه أن يغضبء بل لم يكن يسمح لهذا الرجل أن يكمل حدیثه بينما نلحظ 
أن سيدنا محمدًا BE‏ كان منصتا طيلة هذا الحديث يستمع بغاية الاهتمام لما 
يقوله له عتبة» ثم رفع النبي BS‏ رأسه إلى الرجل وقال له: EES Hahn‏ 
الولید؟». قال: نعم. 

وهنا نلاحظ الأدب النبوي العظیم» فلم يدخل النبي BE‏ على الحديث 
بمجرد أن الرجل قد سكتء وإنما وجه إليه سوالا حتى يطمئن إلى أن كل ما 
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عنده قد تحدث به. 

ثم انظر كيف خاطبه النبي لا بهذا الخطاب الجميل» وکناه یا bed GT‏ 
ولا شك أن مناداة الانسان بكنيته معنی جمیل» لما فيه من التحبب والتقرب» 
والإشعار بالرضا وعدم الغضب والانفعال ثم قال له النبي Sli SS‏ مني 
۴ بے SOS‏ ۰ حم ی الثقان ای . .. ¥ فقرأ عليه صدرًا 
من سورة فصلت ال قوله تعالی : ( مرش ققل S EA‏ ورت موه ار 
مود [0۳) دام Se‏ من Reel gs‏ وین خَلَفْهمَ £ [فصلت:۱6-۱۳].. 
ا ایات. هت قام ie‏ ا وضع یله fo‏ فمه gia gag‏ 


لقد آصابه الهلع بمجرد سماعه لهذه الآيات المجلجلة والقوية» فانصرف 
عتبة وکآن صوت الصواعق في آذنیه» وذهب إلى قومه فلما آقبل علیهم قالوا: 
نحلف بالله لقد جاءكم آبو الولید بغیر الوجه الذي ذهب به. 

لقد قرووا التغیر فى ملامحه وقسمات وجهه فقد جاء متثاقل الخطی 
قطء والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالکهانة» يا معشر قريش» آطیعونی 
واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه؛ فوالله لیکونن 
لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيمٌ» فان تصبه العرب فقد کفیتموه بغیر کم وإن 
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يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس ay‏ 

عاد يدعوهم إلى الحياد» اتركوا محمدًا وشأنه ودعوته» فإن قبله العرب 
وآمنوا به فدعوته عز لقریش» كما قال الله سبحانه وتعالى: ۴ وان زک لک 
ولیک سوک OMS‏ 4 [الزحرف:44]. وإن ظهر العرب عليه وانتصروا فقد 
كفيتم حربه بغي ركم» ولن تحتاجوا إلى إقامة معركة داخل قريش بينكم وبين 

+ آداب الحوار: 

هذا الموقف العظيم يحمل في طياته العديد من الدروس والعبر» ومن 
آهم الدروس التي نستلهمها من قصة حوار النبي BE‏ مع عتبة: كيف نتعلم 
أدب الحوار؟ فان النبي BE‏ استمع إلى عتبة حتى انتهى من کلامه وفي هذا 
معنى مهم؛ ألا نقاطع المتحدث مهما كان كلامه في نظرنا رديتاء فالانتصار 
ليس بالصراخ» ولا بالجلبة» ولو كان الانتصار بمثل هذا الأسلوب لكان 
الجهلة أولى بالنصر والفوز في الخصومات. بينما الواقع والتاريخ يشهد Ob‏ 
الانتصار في الخصومة يكون بالحجة والمنطق والعقلء ولذا ترك النبي كلل 
الرجل حتى تحدث ولم يرد عليه» بل لم يقل له: إن ما جئت به سفه» ولو قال 
لصدق BE‏ ولكنه استمع إليه ثم اكتفى ob‏ يقرأ عليه شيئًا من القرآن» ولم 
يضف SEU‏ من عند نفسه شيئًا. 

)1( ينظر: سيرة ابن إسحاق (4/ ۱۸۸-۱۸۷ والسيرة النبوية لابن هشام (۱۳۰/۲- 


۱ ) ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ٥-۲۰٤‏ ۲۰)» وتاريخ دمشق (۳۸/ 57 CV‏ وتفسير ابن كثير 
(5/ 57). والبداية والنهاية (۳/ 55-577).» والسيرة الحلبية .)5/85/1١(‏ 
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+ منهج التنزل في الخطاب: 

هنا نجد آننا أمام منهج قرآني عظیم» فالله سبحانه وتعالى إذ يقول: # قلس 
رفک RG Bs LNG at‏ ال هى أ ف سل wb‏ 
فل لا تلوت aie‏ ولا شل iS he‏ $ [سبا:٤۲-٠۲].‏ 

ما أجرمنا لا تسألون عنه» فكل يؤخل بذنبه: # ولا دسل Ke‏ تعملونَ ff‏ 
فسمی الأمر الصادر منهم عملا ولم سمه جریمةه وهذا ما پسمیه العلماء 
آسلوب التنزل للخصم. فمثل هذا الاسلوب في الحوار والاخذ والعطاء 
والرد هو الأسلوب الرباني والاسلوب النبوي الذي یعتمد على آلية جيدة في 
الخطاب. مع مراعاة الأدب مع من تتحدث cane‏ وعدم المعاجلة والمقاطعة. 

من الضروري جدًا أن یکون هذا الأسلوب شائعًا في ثقافتنا ومجالسنا 
وإعلامنا. 


+ الحوارات الإعلامية: 

إننا نشهد الیوم ثورة إعلامية» ونشاهد العدید من البرامج المتحدثة عن 
الحوار والجدل والاراء المتعارضة والأطراف المختلفة» بل نشهد ألوانًا من 
العراك السياسي والفكري والثقافي وكل اتجاه له ما يمثله. 

هؤلاء یحاولون أن یقدموا آنفسهم للناس لکن نجد آلية کثیر من هؤ لاء في 
حواراتهم الهجوم على الأطراف الا خری وآلية التشفي ورفع الصوت والجلبة 
في الکلام» وبدون شك فان الناس یشاهدون هذه المعارك وكأنما یتفرجون 


على صراعات. وقد يرون أن هذا انتصر ومذا انهزم. لکن.. ما هي المقاییس 
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الحقيقية للنصر؟ وأي لون من الحوار ينبغي للانسان أن یدخل فیه؟ 

إنني أعتقد أن من الحكمة أن یکون دخول الانسان في الحوار Exe‏ على 
نوع هذا الحوار وموضوعه بحيث يكون موضوعه Lae‏ صحيحًاء Oly‏ يكون 
المجال الذي يتم فيه هذا الحوار ole‏ لا يعتمد على الصخب والضجيج» 
بقدر ما يعتمد على الحجة والبرهان وأن يكون الهدف هو إظهار الحق. 


ڳر 





* الرسول يحتسب على أبي جهل: 

ذكر ابن إسحاق رحمه الله في السيرة قصة طريفة جدًا: 

ذكر عن عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي قال: قدم رجل من 
إراشة بابل له مک فابتاعها منه أبو جهل بن هشام» فمطله بأثمانهاء فأقبل 
الإراشي حتى وقف على ناد من قريش فقال: يا معشر قريشء من رجل يوديني 
على أبي الحكم بن هشام فإني غريب ابن سبيل وقد غلبني على حقي. 

كان النبي BE‏ في ذلك الوقت Se‏ في مكان آخر» ومن باب السخرية 
والاستهزاء به قالوا له: ترى ذلك الرجل؟ فقال: نعم. فقالوا: اذهب إليه فهو 
يوديك عليه. 

وكانوا يعرفون ما يكنه أبو جهل للنبي BE‏ من العداوة والبخضاء فجاء 
الرجل إلى الرسول 4 وأخبره الخبرء فقام معه النبي SS‏ 

وهكذا كان النبي GUE‏ مع أن بينه وبين أبي جهل عداوة إلا أنه لم يقل: هذا 
رجل ليس بيني وبينه أي علاقة أو اتصال. وإنما قام cane‏ فلما رأوه قام معه 
قالوا لرجل ممن كان معهم: اتبعه انظر ماذا يصنع. 
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وذهب BE‏ إلى أبي جهل» وطرق عليه الباب» فخرج آبو جهل» ف فلما ری 
النبي و3 بهت. فقال له النبي 28 بلهجة الآمر: si (is basi)‏ عند قال: 
نعم» لا تبرح حتى أعطيه الذي له. قال: فدخل فخرج إليه بحقه فدفعه له ثم 
انصرف رسول الله BE‏ وقال للإراشي: «الحق بشانك». قال: فأقبل الاراشي 
حتی وقف علی ذلك المجلس فقال: جزاه الله خیر| فقد وال أل لی الذي لي. 

وجاء الرجل الذي بعثوا معه فقالوا: وبحك ماذا رآیت؟ قال: رأيت عجبًا 
من العجب. dily‏ إن هو إلا أن ضرب عليه ab‏ فخرج إليه وما معه روحه 
فقال: «غط ڌا Maas Jaa‏ قال: نعم» لا تبرح حتی آخرج ad)‏ حقه. قال: 
فدخل ثم خرج إليه بحقه فاعطاه إياه. قال: فلم يلبثوا أن جاءهم آبو جهل 
فقالوا له: ويلك ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما صنعت!! فقال: ويحكم والله إن 
هو إلا أن ضرب الباب وسمعت صوته فملئت منه رعبّا فخرجت إليه وإن فوق 
aul,‏ لفحلا من الابل ما ریت مثل هامته ولا قصرته ولا آنیابه لفحل قط dily‏ 
لو آبیت لأكلني -وفي رواية - فقالوا لأبي جهل: فرقت من محمد كل هذا؟ 
قال: والذي نفسي بيده لقد رأيتٌ معه رجالا معهم حراب تلألاً - قال آبو قزعة 
في حدیثه: حرايًا تلمع- ولو لم آعطه لخفت أن يبعج بها بطني . 

كان النبي BE‏ مع دعوته إلى الله یوضح Ol‏ من wal‏ آصول هذه الدعوة 
ومبادئها: الدعوة إلى العدل» ورد الحقوق إلى أصحابهاء وانصاف المظلومین» 

(۱) ینظر: سبرة ابن إسحاق (4/ ۱۷ والسيرة النبوية لابن هشام (۲۳۵-۲۳/۲) 


ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۰۱۹-۱۹۳ ودلائل النبوة للأصبهاني (۱/ ۱۹۷-۱۹7 والبداية 
والنهاية (۳/ £0( 
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والأخذ على أيدي المعتدين» ولهذا قام النبي BE‏ مع هذا الرجل وأخذ له حقه. 


Lala +‏ الفضول: 

جاء في الحديث الصحيح عن النبي ل أنه قال عن حلف الفضول: الو 
دُعيتٌ به اليو ELEY‏ 

كان النبي BE‏ يتتحدث عما يمكن أن نسميه بلغة العصر الحاضر (منظمة 
حقوقية) متمثلة في حلف واجتماع حاشد في دار عبد الله بن جدعان أحد 
زعماء قريش GLO‏ والذي كان مشهورًا بالعدل والاحسان» والكرم 
والرجولة» ومعاني المشيخة الملائمة لمثله في تلك القبيلة وتلك البلدة التي 
هي أحد عواصم الحضارة في الجزيرة العربية. 

كان النبي BE‏ قد شهد ذلك الحلف قبل البعثة» وقد كان قائمًا على أساس 
نصرة المظلوم والحفاظ على حق الضعيف ورد المظالم والآخذ على أيدي 
العابثين والظالمين» وإيصال الحقوق لأصحابها. 

الشيء العجيب أن يقع مثل هذا في الجاهلية؛ كأنهم يعرفون أن قوام 
الحياة بحفظ الحقوق» وأن بقاء الأمم والدول هو بذلك أيضاء فالدولة التي 
يحفظ الله تعالى بها حقوق الناس تعمر» حتى لو كانت دولة كافرة» والدولة 
التي تظلم الناس وتبخسهم حقوقهم قد لا يطول بها المقام حتى لو كانت دولة 
مسلمة» كما قال ابن تيمية في السياسة الشرعية: إن الله تعالى ينصر الدولة 

(۱) أخرجه البزار (5 ۱۰۲ والبيهقي (7/ ۳۲۷ وينظر: طبقات ابن سعد (۱/ ۱۲۹)» 


وأخبار مكة للأزرقي CVOV/T)‏ وأخبار مكة للفاكهي (۰)۳۲۰/۳ وشرح مشكل الآثار 
(۰)۵۹۷۱ والروض الأنف CV EA/V)‏ والسيرة الحلبية (۱/ ۲۱۳). 
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العادلة ولو كانت كافرة» ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مسلمة. 

إن النبي BE‏ تكلم عن هذا الحلف وقال: الَوْ دُعيتٌ به اليو لأَجَبْتُ). 

إن هذا الخبر النبوي يؤكد لنا أن الأمة الاسلامية يفترض أن لها القيادة 
والمبادرة في حفظ حقوق الإنسان» لكن إذا لم يكن ذلك فيفترض أن يكون 
عندها الاستجابة إلى ما قد يدعو إليه الآخرون مما هو من باب الحقوق. 

إن المنظمات الحقوقية في الغرب تتكلم كثيرًا عن حفظ حقوق الانسان 
بينما لا تكاد تجد في العالم الإسلامي مَن يتكلم عن هذه الحقوق إلا أن يكون 
صدى لما يطرح في الغرب أو by‏ علیهم» ونحن نؤكد أن الحقوق مسألة 
أساسية في دين الإسلام» وأنه يفترض أن يكون المسلم هو الداعي ابتداء 
والمستجيب لحفظ الحقوق التي تتفق عليها الشرائع والعقول. 


+ مواثیق الحقوق الدولية: 

نعم» نحن ندرك أن فیما یسمی بحقوق الانسان الصادرة عن الأمم المتحدة 
فقرات تحتاج إلى تصحیح. وقد یکون فیها ما یعارض الدین ونتحفظ عليهاء 
لکن لا يعني ذلك SY‏ بالمبداً IS‏ وإنما يعني تکریس هذه الحقوق 
والحفاظ عليهاء بل آکثر من ذلك أن یعرف الانسان بحقوقه. 


+ حقوق شرعية للمواطن: 

كان عمر بن الخطاب رضی الله عنه يرسل إلى الأمصارء یقول: (إنى والله 
ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا آبشارکم ولا ليأخذوا آموالکم» ولكن أرسلهم 
إليكم ليعلموكم دينكم وسنتکم. فمّن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إليّ» 


مع المصطفی 8 / الإسلام وحقوق الإنسان ّْ 


فوالذي نفسي بيده إذن لأقصنه منه»(). 

فأكد رضي الله عنه على هذا المعنى» وهو معنى تعريف الإنسان بالحق 
الذي له وأنه ينبغي أن يتعلمه ويطالب به. 

+ الحقوق والواجبات: 

والمطالبة بالحق لا تتحول إلى صراع داخل المجتمعات الاسلامية؛ OY‏ 
الانسان یطالب بحقه بعد أن يؤدي الواجب الذي علیه فان هناك انسجامًا بين 
أداء الحق الذي عليك والمطالبة بالحق الذي لك وعلی الانسان أن يكون 
عادلاء فيطالب بحقوقه ولا يبخس الناس حقوقهم. 

قد يكون عند البعض شركة فيها آلف موظف. كل واحد من هؤلاء 
الموظفين يعاني أشد المعاناة من سوء المعاملة من الإدارة أو تأخر الرواتب 
أو التقصير في العلاج إلى غير ذلك. وهذا الانسان الذي عنده آلف مظلوم 
يشتكي هو أيضًا من ظلم الادارة الحكومية التي يرتبط بهاء فإذا كان المجتمع 
الإسلامي عبارة عن مجموعة من تسلسل المظالم من أعلى المستويات إلى 
أدناها -وهذا مع الأسف ما نعانيه- فمعنى ذلك أننا أمة ليست جديرة بالمجد 
والبقاء» لكن عندما يبدأ الناس باستشعار مسؤولياتهم» ومحاولة إقامة العدل 
وحفظ الحقوق في داخل الأسرة: بين الزوجين» مع الاولاد» داخل الفصل 
الدراسي» داخل المنشأة أو الإدارة أو الشركة أو الموسستة. ويمتد هذا الأمر 
لحفظ الحقوق داخل المجتمع وداخل الدولة؛ فعند ذلك تكون هذه الأمة 

(۱) أخرجه ابن Gl‏ شيبة (۳۲۹۲۱)» وأحمد (۰)4۱/۲۸۲۱ وأبو داود (۰)40۳۷ وابن 
الجارود CALE)‏ والحاكم CATON) (ENO /٤(‏ والبيهقي VVAY TV OVAA)‏ 
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جديرة بالتمكين والبقاء. 

+ الحقوق في العالم المتقدم: 

إن العالم الغربي یتحدث بملء فيه عن الحقوق» ویطبق جزءا كبيرًا 
منهاء ويجب ألا یمنعنا ما بيننا وبینه من الفواصل العقدية والدينية» من العدل 
والانصاف. فالعدل من قيم الاسلام في هذا الجانب. فهم على الأقل عندهم 
حفظ لحقوق شعوبهم ورعاياهم. 

نعم» هم خارج هذه الدول قد یمارسون نوعا من العنصرية والعدوان» كما 
تری في حالات الاستعمار في آوروبا وغیرها. 

لكن نحن نرید قیم الاسلام نرید تطبیق الحقوق داخل العالم الاسلامي 
ونرید آبعد من ذلك: أن نکون كما آمرنا ربنا سبحانه حیث یقول: ولا 
سکم سان وي ge‏ ألا یلوا ایلوا هو شرب لو £ [المائدة:۸]. 
ویقول في الاية الاخری: + KA‏ مان ALS‏ دوم عن المسجد 
كرا of‏ 18855 [المائدة:۲]. فأمر سبحانه وأكد علینا بالعدل حتی مع أعدائنا. 

والسوّال: متی نجد العالم الاسلامي وقد عادت إليه هذه الروح الربانية 
الاسلامية من العدل وحفظ الحقوق؟! ومتی یتحالف المسلمون آفرادا 
وجماعات وموسسات على إقامة المؤسسات المدنية التي تحفظ للناس 
حقوقهم وتعین الفرد المسحوق أو المظلوم على استرداد حقه» وتأخذ على 
يد الظالم؟! ]13 تحقق هذا حفظ الله البلاد والعباد. 


SF 





+ آولی بالمؤمنين من أنفسهم: 

يقول الله تعالى: ۴ of, Path ae EEG‏ كال ولك BGS MSE‏ 
لین 4 [الاحزاب:4۰]. 

في هذه الآية ينفي الله تعالی أن یکون الرسول آبا حقیقیّ لحد من الناس؛ 
أو أن یعلن ذلك بالتبني» فهو رسول الله BE‏ وخاتم النبيين» آما الابوة التي تطلق 
عادة على سبيل المجاز بمعنى أنه في مقام الأب ومنزلته ومكانته ومحبته» فهو 
BE‏ كان يقول لكثير من المسلمين: ED‏ كما قالها لابن عباس ولأنس بن 
مالك رضي الاعتهما» ولك ير وني يلفط en Fee N‏ 
sgh SG‏ من أنفسوح وروج أ هم )4 [الاحزاب:1]. 

قال کثیر: هو أب ag‏ فالرسول 4 أب للمومنین جميعًاء لکن هذه 
الابوة ليست آبوة النسب ولا آبوة التبني» وإنما هو في مقام الأب في حفظه 
لهم SE‏ ومحبته وحرصه على مصالحهم ودعائه لهم» كما هو معروف من 
هدیه وسنته 7 وخلقه العظیم» ويكفي في ذلك وصف الله عز وجل له في آخر 


(۱) ینظر: تفسير ابن کثبر (5/ ۳۳۷ والدر المنقور (۸/ ۰۱۰۹ (۷۲/۱۱). 
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ar GY od os oO ا‎ 


سورةاویة: Seas 95 RE)‏ الي 
[التوبة:۱۲۸]. 

آي: إن الأمر الذي یعنتکم ویحرجکم يعز على النبي BE‏ ویعنته آیضا: 
۶ حرش oI eat‏ روف رصم * [التوبة:۱۲۸]. 

إذا: نفی الله تعالی أن يكون النبي 2 أيَا لحد من الرجالء ولهذا لم یعش 
أحد من أبناء النبي ب4 بل كانوا يموتون دون أن يصلوا إلى سن الرجولة كما 
هو معروف من موت ولده إبراهيم 237 ابنه من مارية القبطية» وموت القاسم» 
والطيب» والطاهر. 


+ إبطال التبني: 

آبطل الله تعالی ZEN‏ الذي كان شائعًا في الجاهلية» وهو أن الانسان إذا 
ادعى و لدًا أو تبناه آصبح ابا له يرثه» فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: 8 دعوم 
Lat RC‏ عند of Sil‏ لم Habs‏ اباءشم GEG‏ فى ان ومولیک 4 
[الأحزاب:0]. فصار زيد يدعى باسم زيد بن حارثة بعد أن كان يدعى زيد بن 
محمد» وكان شديد الصلة بالنبي BE‏ وزوّجه النبي BE‏ أم أيمن حاضنته» وقد 
ولدت له أسامة بن زید» وكان أسامة هو حب رسول الله 4 وابن حبه» وكان 
النبي BE‏ یجلسه على فخذه اليسرى» ويجلس الحسن والحسين على فخذه 
اليمنى» ويضمهم إليه كيا ويعلن محبته له» حتى إن قريشا لما أهمتهم المرأة 
المخزومية التي سرفت. قالوا: من يكلم فيها رسول الله 55 ؟ قالوا: ومن 
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ع ae g a4.‏ 
يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله 3 . 


+ الحب العظيم.. للخلق العظيم: 

وهاهنا سؤال يطرح نفسه: زيد بن حارثة لم أحب النبي BE‏ هذا الحب 
وقدمه على والديه وعلى أهله وعشيرته وجماعته؟ ما الذي حمله على هذا 
المعنى حتى قبل أن يبعث النبي PE‏ لقد حمله على ذلك الخلق العظيم الذي 
كان يتمثل به النبي BE‏ ولهذا لا غرابة أن يخاطبه ربه فيقول: BE JSS}‏ 
abe‏ * [القلم:4]. ولا غرابة آبذا أن یلخص النبي 4 مقاصد البعثة النبوية 


4 


3 


بقوله: Lap‏ بت ay‏ مکارع الا خلاق». 

إن الفطرة السليمة التي فطر علیها النبي ی في الخلق الطیب هي التي 
حببت إليه الناس كلهم جميعًاء وجعلت آعداء» یتحولون إلى أصدقاء 
ویحبونه ک4 بل ویفدونه بابائهم وآمهاتهم. 

لقد جاء عروة بن مسعود في صلح الحديبية» ورأى النبي 45 ثم رجع إلى 
قومه وهو یقول: «والله لقد وفدت على الملوك ووفدت على SHS 3 pA‏ 
والنجاشيء والله إن رأيتٌ ملكا قط یعظمه أصحابه؛ ما یعظم آصحاب محمد 


محم ۱۱ . 


(۱) آخرجه البخاري CIVAA ۰۳۷۳۳ EVO)‏ ومسلم CCV TAA)‏ وآبو داود »)٤۳۷۳(‏ 
وابن ماجه CT OEY)‏ والترمذي (۱8۳۰) والنسائی (EVV EAM)‏ وابن حبان (75 5٠‏ 5)» 
والطبراني في الأوسط (۹ ۷6۷ والبيهقي (۰۱1۹۳۲ ۰۱۷۰۰6 ۱۷۳۹6). 

(۲) تقدم تخريجه (ص ۱5۳). 

(۳) آخرجه عبد الرزاق »)4۷۲١(‏ والبخاري (2 ۰۲۷۳ وابن حبان (4۸۷۲) والطبراني في 
الكبير CVV) )٩/۲۰(‏ والبيهقي (۱۸۵۸۷) وني الشعب (۱5۵۲۵). 
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لما كانت معركة بدر وتقدم بعض المسلمين للمبارزة كان منهم: عبيدة بن 
الحارث رضي الله عنه الذي قاتل بين يدي النبی BE‏ وحمل إلى النبی جلا 
وهو يتشحط في دمه ويقول: «والله يا رسول الله» لو رآني آبو طالب لعلم آني 
أحق بقوله: 

نشلمه حبّى صر دونه Jai‏ عَنْ أبناقتا والخلائل »۱۲ 

لقد كانت دماؤهم تسفك بين يديه GEE‏ وهم يرضون بذلك» ولا يرضون 
أن تصيب النبي BE‏ شوكة في قدمه. 

+ تعلم أصول الأخلاق: 

هذا المعنى العظيم المعبر عن الخلق الفاضل من أهم أسرار شخصيته 
tls‏ لقد تقلبت به الأحوال كلها من الغنى والفقر» والقوة والضعف. والصحة 
والمرضء والغربة والاستقرار» وكل الأحوال التي تجري على الناس کلهم؛ 
فكان النبى BE‏ فى كل هذه الأحوال مثلا للخلق الفاضل. 


G7 
w & 


2 7 تم عبر و م وه 
EYL,‏ الرَّمَان Hele‏ شتّی ies‏ وَاحدٌ فى كل JE‏ 


كان النبى BE‏ داعيًا إلى الله عز وجل» ولكن دعوته كانت بالخلق الفاضل» 
فكان من أهم أسباب قبول دعوته» وإصرار الصحابة رضي الله عنهم في الدفاع 


+ 5 5 ۹ کم 7 02797 مه 2 تن ۷ قر عر 
عنه والفداء دونه» وقد قال له ربه عز وجل: ۴ ESP EAMG ISG‏ 
Be‏ 7 مر موه مه مقر و موی شا ۳ 
فظا غلیظ آلقلب لانفضوا من حولك £ [آل عمران:۱۵۹]. 


= 


(۱) ينظر: تاريخ دمشق (۳۸/ (V0.4‏ وأسد الغابة (۳/ 9۸ والبداية والنهاية (۳/ <(« 
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إن الكثيرين قد يجيدون فن الکلام» والحديث عن الأحكام» والحلال 
والحرام والحق والباطل» والخطأ والصواب» والصحيح والفاسد» وهي أمور 
يحتاج الناس فيها إلى التعليم» لكن الأمر الذي يكون الناس في أشد الحاجة 
إليه في التعليم هو أن يعلموا أصول الأخلاق التي أجمع عليها الأنبياء يكاب 
وجاءت بها الشرائع السماوية كلهاء وامتلأت بها الكتب المقدسة» وآخرها 
وأكملها القرآن الكريم» الذي حفظ أصول BIEN‏ 

إن تعليم الأخلاق ليس من خلال كتب أو تعاریف. فإننا قد نضع لطلابنا 
مقرّرًا في الأخلاق يتكلم عن معانيها ودلالاتها وأقسامهاء لكن هذا ليس 
هو المقصود؛ فليست الأخلاق معلومات فقط تصل إلى ذهن الإنسان أو 
محفوظات يستطيع الإنسان أن يرددها. 

الأخلاق سلوك وممارسة وتطبيق» فالمحك العملى لها هو المعيار» وان 
من أهم الأشياء التي نحتاج إليها اليوم في مجتمعنا أن نوجد المثل والقدوة؛ 
OY‏ الكثيرين حينما يستمعون إلى محاضرة عن الأخلاق کالب أو الوفاء أو 
الإحسان إلى غير ذلك» تجدهم في النهاية يقولون: هذا كلام طيب جميل 
لكن العبرة بالتطبيق. 

إن الإنسان لا يستطيع أن يكون مؤثرًا حتى يكون ممتثلا مطبقاء وقد قال 
خطيب الأنبياء شعيب عليه السلام: © Kalai is GS‏ ِل rai‏ 


a \ 


c 


أرأيت الذ 


ع 





+ وعید البشر.. ووعید للم 

جاء في «الصحیح): قال yl‏ جهل: هل Sak)‏ محمد وجهه بين آظهرکم؟ 
قال: فقیل: نعم. فقال: واللات والعزى» لئن رأيته یفعل ذلك لأطأن على 
رقبته» أو لأعفرنٌ وجهه في التراب. قال: فأتى رسول اله لا وهو يصلي» زعم 
ليطأ على رقبته. قال: فما فجئهم منه إلا وهو ینکص على عقبيه ويتقي بیدیه. 
قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقًا من نار وهولا وأجنحة. 
فقال رسول الله OS‏ لو دتا مي لَاختَطَفَيْهُ المَلائكة عُضُوًا عَضْوًاا. قال: فأنزل 
الله عز وجل: +( GIST YS‏ )ان اہ اشغ د إل MIO ENG‏ 
هی ya Wd WEG)‏ عل اهدعا WGA ATW‏ ميت إن كدب ووک : 
يعني أبا her‏ جر( اه AON‏ يقر 
pb 2‏ نَادِيَهُ. 4: يعني : قومه» WOME}‏ كلا لاغ )4 [العلق:9-57١]»‏ 


مع المصطفى يي / أرأيت الذي ينهى 
وأمره بما آمره ay‏ 

في هذا الحديث نرى مدى الطغيان والاستبداد الظاهر من آبي جهل 
للنبي بيا فماذا الذي يعنيه من أمر محمد BE‏ آن عفر وجهه أم لم يعفر؟! 
إنها الروح الطاغية الآثمة المستبدة التي لا ترضى أبدًا بمعاني الصفاء والنقای 
فيهدد النبي 4 إن رآه أن يطأ على عنقه برجله النجسة» وحاشا لله أن يقع هذاء 
فان النبي BE‏ محفوظ بحفظ الله تعالى» فيبتليه الله تعالى بهذا الأمرء فيهرب» 
وينفضح أمام قومه» ويضطر -وقد رأوا المشهد بأعينهم وسجلوه- أن يعترف 
al‏ رأى بينه وبين النبي BE‏ خندقًا من نار وهولا وأجنحة» وأنه لو دنا منه لوقع 
فيه واحترق» والعجب كل العجب من تسجيل القرآن لهذه القصة بهذا السياق 
العجيب الرهيب: ۴ REGEN‏ [العلق:۹]. حيث لم يسم الله تعالى من هو 
هذا الذي ينهىء إنه أبو جهل فرعون هذه الأمة» ومع ذلك طوى اسمه؛ لآنه ليس 
المقصود الحديث عن شخص بعينه» وإنما المقصود الحديث عن ظاهرة. 


+ العبودیم/ صلاة: 

يقول سبحانه: # fo IE‏ [العلق:١٠].‏ وصف الله تعالى رسوله بلفظ 
العبودية في إشارة إلى آنها من أرقى المعاني والصفات. فإن أجمل ما يوصف 
به الإنسان أن يكون عبدًا لربه سبحانه الذي خلقه فسواه فعدله» ولهذا كان 


)1( أخرجه أحمد CAAVY)‏ ومسلم (۲۷۹۷) وأبو يعلى (۲۰۷ والنسائي في الكبرى 
(8» وابن حبان »2591١(‏ وينظر: دلائل النبوة للبيهقي (57/ ۰۱۸۹ ودلائل النبوة 
للأصبهاني ٠٦ /١(‏ ۱۹۲ وتاريخ الاسلام (۱/ ۰۱۵۲ ومختصر السيرة لابن عبد الوهاب 
(AY: 2)‏ وصحيح السيرة النبوية (ص: ۵ ۱). 


مع المصطفی بي / أرأيت الذي ینهی ۱ 
الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: 


Z‏ اعم و 
oan |‏ رد 2 ae Tt 5 2 fee‏ 
وممّازادنی شرّفاوتيهًا وکدت بأخمصى أطأالثْريًا 
و 2 a on‏ 58 ۳ 2 ره ص ۷ 2 es‏ 
دخولی تحت قولك یا عبادی وان صبرت احمد لی نبا 


فهنا یقول الله سبحانه وتعالی: ۴ عَبَدَِدًا AS‏ يعني: كيف ینهی عبدا أن 
يصلي لله سبحانه وتعالی IE‏ مع آن المقام يستدعي آن یعطی الانسان حقه 
وحریته في أن یعبد ربه عز وجلء فهو لم يخطئ» ونما عبد ربه سبحانه وتعالی» 
ولهذا يقول SANG Sy cist ral‏ که [العلی:۱۱]. وهذا أيضًا أسلوب بليغ 
ورفيع وعظيم في الحوار والحجة ما قال سبحانه مثلا: إنه كان على الهدی 
ولكن قال: یهن لامک يعني: افترض أنه كان على الهدی. 

فإذا وضع هذا الاحتمال عندك؛ هل يليق أن تقوم بمثل هذا العمل؟ أو 
أن تواجهه بمثل هذه الطريقة؟ أو أن تحرمه حقه؟ ثم قال بعد ذلك: ۾ ار 
GAL‏ )4 [العلق:17١].‏ إن كان ما يأمر به BE‏ من التقوى وطاعة الله سبحانه 
وتعالى. 

CSS }‏ وتو 4 [العلی:۱۳]. يعني: ذلك الرجل الا خر آصر وعاند. 

GAA Ey‏ )4 [العلی:4 ۲۱ + JS AEG) RMT‏ £ [العلق:9- 
۰ لقد علم ربنا سبحانه وتعالى أن أبا جهل يموت على الكفر والضلال؛ 
ويقتل شر قتلة في معركة بدر فقد خرج محادًا لله ورسوله رياءً وفخرّاء 
وسمعة وعجبًاء فأذن الله عز وجل أن يعقر في مكانه Oly‏ يقتل» بل ورد أنه 
قال لابن مسعود رضي الله عنه وهو يحز رأسه: «لقد ارتقيت يا رُوَيْعي الغنم 


0 مع المصطفى BY‏ / أرأيت الذي ینهی 
pie‏ ص 

علم الله عز وجل أن هذا الرجل يموت على هذا الحال» ومع ذلك تجد 
لغة القرآن» اللغة المربية الراقية: + ریت زین Ao EGY‏ £ [العلق:۹- 
.]٠‏ 

فلم يسمه الله عز وجل إشارة إلى أن الإسلام ليس ديئًا لصناعة المعارك 
مع الأشخاص. وإنما الإسلام دين للرقي بالانسان ولصناعة الأخلاق والقيم 
وصناعة الروابط الاجتماعية بين الناس. 


+ الدین ليس لجر النواصي: 

هذا المعنى العظيم والراقي يجب أن نقرأه في هذا السياق» كما نقراً 
آلاف الحالات التي نجد فيها أن النبي BE‏ حين قام في قومه ودعاهم إلى الله 
والتوحيد» واجه الكثير ممن كفر وحارب الدعوة» ومع ذلك فان النبي BS‏ كان 
في غاية الصبر عليهم» وفي غاية الحلم وحسن الاستقبال لمَّن آمن منهم فلم 
ينقل أن النبي BE‏ حينما كان يدخل الرجل منهم في الاسلام يعقد له محضرًاء 
أو جلسة» ويحاسبه على ما سبق منه» بل إن من العجب أن النبي 4 وأصحابه 
لما هاجروا من مكة إلى المدينة تركوا بيوتهم وأموالهم وديونهم عند الناس» 
وخرجوا مهاجرين إلى الله تعالى وإلى رسوله 4 واستولی عليها المش رکون؛ 

(۱) ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۳/ ۱۸4 وتاريخ الطبري (۲/ ۳۷ ودلائل 


النبوة للبيهقي CATV)‏ والمنتظم (۳/ »)١١١‏ والكامل في التاريخ (۰)۲/۲ والروض الأنف 
(۳/ ۰۸۰ والبداية والنهاية (۳/ ۲۹۱۰۲۸۸ والسيرة الحلبية (۲/ 4۱۹). 


مع المصطفی بي / أرأيت الذي ينهى ٤‏ 


فاعتبر النبي SS‏ آنهم تركوها لله وخرجوا منها في سبيل الله» فلما رجعوا إلى 
مكة وفتح الله تعالى هذا البلد الطيب على رسوله SG‏ يأخذ من المشركين 

شيعًا من الأموال التي كانت عندهم؛ ولم يحاسبهم على ما مضى بعدما دخلوا 
في دين الله عز وجل. 

يقولون في المثل الأجنبي: «ابن للعدو الهارب جسرّا». يعني: إذا ولى 
e ig gs Sen‏ ش له یی | 
ودعه بهرب. فالحياة ليست تصفيات بشكل دائم؛ الحياة فيها قدر كبير من 
التسامح وغض الطرف. وفيها قدر كبير من الحلم والصفح. بهذه المعاني 
یستطیع الناس أن یتعایشوا فیما بينهم» فالتعایش له قوانین هذه من أعظمها 
وآهمها» فليس التدین والدخول في الاسلام يعني جر النواصي؛ ومصادرة 
إنسانية الناس وکرامتهم» بل يجب أن يفهم الناس أن دخولهم في الدين يعني 
لهم المزيد من الكرامة والحرية» والعدل والإنصاف. 


+ الحفاظ على كرامتهم ومكاسبهم: 

لما See‏ ام eA ee‏ من JES‏ ار أبي شفیان HB‏ 
cyl‏ ومن roel A‏ فهو و el‏ ومن : أَغْلَقَ ab‏ 4 فهر من ومن تخ المشجد 
ارام فهو OT‏ 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (4۷۳۹)» وابن أبي شيبة (۳۹۹۰۰ ۳۹۹۲۳)»ء وأحمد (۷۹۰۹» 
۹٩۱‏ ° ومسلم ) (NVA‏ وآبو داود (۰۲۱ (Ys YY Ys‏ والنسائي (۱۲۹۸(). والبزار 
VY 4Y)‏ وابن dole:‏ 6۰ ) والطبراني في الكبير(9١‏ 055 ۰)۷۲۲۷ والدارقطني (۳/ (Vs‏ 
والبيهقى ANAT OV NAT OIA ON ۰ 451١(‏ 


٠‏ مع المصطفى 8S‏ , أرأيت الذي ينهى 


سيدخلونهاء وقد فتح لهم الرسول BE‏ المجال أن يدخلوا بيوتهم ويغلقوا 
عليهم أبوابهاء أو يأتوا إلى المسجد الحرام» لكن كان ذكر أبي سفيان حينئذ 
یعنی الإطاحة بمجده» آو بمکانته» أو زعامته القبلية» وهذا معنى مهم جدا 
يجب أن يفهمه الناس» أن دين الله عز وجل ليس نقیضا للنجاح الذي حصلوا 
عليه» وأن الدخول فيه والتزام السنة لا يعني تقويض النجاحات التي حصلوا 
عليها. 

أحيانًا تسمع من يقول: إن هذا الإنسان الذي كان على خطأ ثم رجع عنه 

وهنا سؤال: لماذا يعلن على الملاً أنه كان على خطأ ثم رجع عنه؟ إذا 
كان هذا الانسان قد هداه الله تعالى إلى حق كان LE‏ عنه» وأصبح يؤمن به 
ويدعو إليه» ويدين ويعتقد بمضمونه فهذا الامر فيه كفاية» وليس من الرشد 
أن نفرض المزيد من الحواجز بين الناس وبين الدخول في الم سلام» أو بين 
الناس وبين الدخول في السنة؛ OY‏ البي 8# لما آرسل معاذ بن جبل رضي 
الله عنه إلى الیمن قال له :کت تي JUS‏ الکتاب pest‏ إلى شهادة 
اوقت ری ABS‏ 


و 


pel‏ خنس صَلَوَات في كل ْم یلق شم آطاغوا Su‏ نله نا 


مع المصطفی بي / أرأيت الذي ينهى ٤‏ 


هر ت ر رخ وی زر گر ۲ oF‏ عو و ور 
778+ 8ه ae Ln‏ 2 5 ۶۵ ° ده ۰ gir we‏ ° )\( 


dgcall +‏ تدرح: 
نلاحظ هنا التدرج من النبي BE‏ وهو يلقن داعيه معاذًا رضي الله عنه مراتب 
الدعوة في اليمن» فيحدّثه أن القوم أهل كتاب» سواءً كانوا من اليهود أو من 
النصاری» فعندهم كتاب سابق» فلیدعهم أولا إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول call‏ فإذا آمنوا بها أخبروا بالصلاة فإذا آمنوا بها أخبروا BLS IL‏ 
Lil‏ آن يقدم له مجموعة متكاملة من الحقائق الدينية والمعلومات والشرائع 

والأخلاق دفعة واحدة» فهذا قد لا يكون مساعدًا للإنسان على تقبلها. 

إن انتقال الانسان من حال إلى حال دفعة واحدة آمر صعب على النفوس» 
بینما إذا كانت النقلة متدرجة. فان هذا الأمر أسهل وأدعى للقبول. 

إذا: ينبغي أن نسعى إلى أن تكون أبواب الإسلام مشرعة في وجوه الناس 
جميعًاء وأن نكون ممن يدعو الناس إليها ويسهل إليهم الدخول فيهاء لا أن 


ڳار 


(۱) آخرجه أحمد CY VV)‏ والبخاري »)۷۳۷۲۰۱٤٥۸۰۱۳۹۰(‏ ومسلم (۱۹)» وأبو داود 
(CV OAL)‏ وابن ماجه (۱۷۸۳). والترمذي (1۲۵). والنسائى (۰۲۳۵ CVOVY‏ وابن خزيمة 
(۰۲۲۷۵ ۲۳۲). وابن حبان VON)‏ ۰۲۱۹ ۰۵۰۸۱ والطبراني نی الكبير (۰)۱۲۲۰۷ ds‏ 
الأوسط (۲۷۸۹). والبيهقي EV ETA)‏ ۰۱۲۹۱۵۰۱۲۹۰۷ وني شعب الایمان AA)‏ ۳۲۹۲). 
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aa ll قبل‎ af 

لحظة تاريخية كبيرة تكتب في تاريخ الانسانية كلها بخط أبيض لماح 
كالشعاع في إشراقه وضوئه» إنها لحظة النبوة. 

ذكْرَى من BEB‏ فم الغار MLC MERGES‏ 

ذکری النبرَّة طاق في الدتا سخرًا وغل في الربَى ميلاد NH‏ 


كان النبي SE‏ قبل البعثة يخرج كل عام إلى غار حراء فیتحنث ویتعبد 

هذا النبي الکریم المختار في زمن الجاهلية اختاره ربه وحماه و حفظه فلم 
يأت شيئًا مما كان fal asl‏ الجاهلية» ولم يصح عنه تا أنه تمسح بصنم ولا 
طاف به» ولا ذبح له» ولا حضر آماکن اللهو التي كان شباب مكة یرتادونها؛ 
ولم يشاركهم سهراتهم التي کانوا یحیونها. 

لقد كان Be‏ أطهر من الطهر» وأصفى من الصفاء وأنقى من النقاع كانت 
فطرته و تأبى كل ما لا یتفق مع هذا المعنی الجمیل الکریم. 


(۱) للشاعر: عبدالله البردوني. 


٠‏ مع المصطفی بل / فريضة كل مسلم 


لقد حفظه ربه وأعده. فها هو BE‏ يستشعر معنى الألوهية» ويخرج ويبتعد 
عن الناس فیما يشبه الاعتكاف» فيجلس في غار حراء الليالي ذوات العدد. 
يعبد ربه على دين الحنيفية» يصلي ويسبح» ويستغفر ويذكر ربه عز وجل» وفق 
ما كان يستطيع آنذاك. 

كان محمد كله پذهب قينا إلى هذا الغار» ویمکث فيه بدا عن الناس» 
يناجي ربه» ویجدد صفاء قلبه ویبتعد عن ضوضاء الحياة» فلم يكن یروق له 
ما في مكة من عبادة الأوثان التي كانت تحيط بالکعبة» ومن الوثنية والأخلاق 
المنحطة ومن الظلم والعدوانء فكان يفر من هذا أيامًا معدودات» ويظل 
يتعبد ويتحنث في غار حراء بعيدًا عن الناس. 


+ مفاجأة على غير انتظار: 
بينما هو 2 على هذه الحال في الغار إذا به یتفاجاً UE‏ بمن يقتحم عليه 
عزلته» وفي منظر رهيب» إنه ليس بشرّا من البشرء إنه ملك كريم» جبريل 355 
فيراه النبي BE‏ ولأول وهلة وهو لا يعرفه» ففزع منه النبي بك فقال له: «اقرَأه. 
فرد عليه النبي Be‏ «مَا أنَا بقاری». أي: آنا لا أقراً. 
لقد كان النبي VET‏ يجيد القراءة ولا الكتابة» وهذا من حفظ الله 
وتأييده لرسوله BE‏ فقد علم الله أن المشركين وأعداء هذا الدين سوف يثيرون 
الزوابع» فحفظ نبيه بالامية. 
إن أمية الرسول قضاها الله عن حكمة لها بينات 
كل أمية سواها يسيح الجهل فيها وتسبح الظلمات 


مع المصطفی 25 / فريضة كل مسلم ' 
يقول الله : 0 3 IE‏ من cabs‏ من کتلس ES ay,‏ ايان 
آلمبطلورک AID‏ اکت بت فی دور الت ANG I‏ 4 [العنكبوت:48]. 
لقد قال كَكلِةِ: «ما Gi‏ بقارئ». أي: إنني لا أقرأ ولا أحسن القراءة» فأخذ 
جبریل النبي y BE‏ وغطه وضغطه حتى بلغ منه الجهدء ثم أطلقه وأرسله» وقال 
له مرة أخرى: OBI‏ فقال النبي Be‏ «مَا آنا بقاری». ففعل به الثالثة مثل ذلك» 
شم قال له: MEOE ofl G Ay‏ نکی © اا KOS‏ 
f EIU So AO Lal &‏ [العلق:١-0].‏ فقرأها النبي بيا ثم رجع بها إلى 
خديجة رضي الله عنها ترجف بوادره. 
ole‏ ات مذعوژا» وهو یقول: AOS‏ تلوت او glad‏ حتی ذهب 
عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الیش : لد حَشِيتُ عَلى نفسي). فتزمله 
وتدثره وتحنو عليه» وتقول له بلهجة المبشر المطمئن: «والّه ما يخزيك الله 
أبدا؛ ٍنك لتصل الرحم» وتحمل الکل» وتکسب المعدوم وتقري الضیف؛ 


وتعين على نوائب الحق». 


+ الأمر الأول: اقرأ: 
وهنا SL‏ سوال کبیر: ما معنی أن تبداً الرسالة بهذا الامر: (اقرآ»؟ ان ول 
آمر ينزل من السماء إلى محمد BE‏ يخاطبه بالقراءة» فمن هذا المنطلق قال 


)\( أخرجه عبد الرزاق )54 (4V‏ وأحمد )\ (Ye:‏ والبخاري (6 ۰841۵6 «(TAY‏ 
ومسلم ))١6١(‏ والحاكم فر °(« وابن حبان (YY)‏ والبيهقي (VVE44)‏ وينظر: تاريخ 
الطبري »)٥١/١(‏ وتاريخ الاسلام (۰)۲۰/۱ والبداية والنهاية (/ ۰6۲ وصحيح السيرة 
النبوية (ص: MAE‏ 
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رصم 


العلماء: إن آول واجب على المکلفین هو العلم: ۴ اتد ل هلا اه 
AE‏ لد اک میت والمویکت ‏ [محمد:۱۹]. 

إن الحياة كلها لا تصلح إلا بالعلم» فنحن أمةٌ AI‏ آساس حرکتها 
ونهضتهاء والعلم آساس العبادة» والعلم آساس العمل والتجارة» والعلم 
آساس الجهاد والسياسة» والعلم آساس العلاقة الاجتماعية» بل هو المنطلق 
في جمیع المجالات. 

إنني آعجب آشد العجب وأقف كثيرًا عند هذا المعنی السهل والعظیم 
في الوقت ذاته» أن din dal‏ آصبحت الیوم في ذيل القافلة» وفي آخر الأمم 
في تحصيلها العلمي وعنايتها بالمعلومات» ففي عصر انفجار المعلومات 
والتقدم التقني والعلمي المذهل الذي يأتينا في كل ثانية بالمزيد من المعلومات 
والحقائق والنظريات الهائلة» والتي بموجبها أصبحت أمم الغرب تتقدم العالم 
وتسيطر على كثير من مقدراته وإمکاناته» Cin ad,‏ لازالت في آخر القائمة. 

كم هو محزن أن تجد المواطن في أوروبا أو في اليابان ينتظر الحافلة 
وهو يقرا وإذا رکب من مکان إلى آخر يحتضن كتابًا قد يكون بضع مئات من 
الصفحات ویدفن رأسه فیه. کم هو محزن ذلك وأنت تری UG ad‏ لا تلقي 
ل لا Vissi‏ 

كثيرًا ما أسأل نفسي وأسأل غيري: كيف تفوقت آمم لیس عندها کلام 
مقدس يأمرها بالقراءة ویجعل القراءة Lice‏ علیها؟! في حين یقول ربنا 
سبحانه في أول آية نزلت في كتابه: sin‏ ومذا آول الأوامر التي وجهت 
إلى الأمة؛ فما معنى أن نتخلی نحن عن هذه القيمة الربانية المقدسة والأمر 
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الموجه إلينا؟!. 
+ طلب العلم فريضة: 


حين يقول iby aE‏ العلم فَريْضَةٌ عَلَى کل Les‏ نلاحظ أنه يل لم 
قل على كل سم Gis ON acing‏ سبل تعمل Gg Ay Gil‏ 
والأنئى على حد سواء في أصل التكليف والمساءلة» والمطالبة بالتحصیل 
والمعرفة والعلم. 

إذالغرس لیس عندهم كناب مقدس أول نصوصه زار لکنهم آدرکوا 
بفطرتهم وبتجاربهم أن القراءة ضرورية للحياة» فقرژوا وتفوقوا بینما أمة 
الاسلام التي عندها الکتاب المقدس الذي يأخذ بیدها ویدلها لا تزال تسبح 
a‏ بحار الجهالات والظلمات والبعد عن المعرفة. 

+ علوم الطب: 

يطول العجب حينما تسمع قول النبي to SE‏ آنل ال عز وجل 5 الا 
isi‏ له وا عَلِمَهُ من عَلِمَهُ وَجَهلَهُ مَنْ ONE‏ وفي بعض الألفاظ: (إدًا 

)1( أخرجه ابن ماجه ED‏ ۰۲۲ وأبو يعلى (۲۸۳۷)» والبيهقي في شعب الایمان (۱۰۳۷)؛ 
وابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله (V0)‏ وينظر: جزء فيه طرق حديث: «طلب العلم 
فريضة على كل مسلم» للسيوطي. 

(۲) أخرجه أحمد CIAEV A 7477 OVA)‏ والنسائي (5/ »)١95‏ وابن حبان (50557)) 


والطبراني في الكبير (۰)۱۰۳۳۱ وني الأوسط VOTE)‏ ۷۰۳۰ والحاكم (۰۲۱۸/4 4۱ 


0 ) والبيهقى .)١9755(‏ 
وأصل الحديث في: صحيح البخاري OWA)‏ وسنن ابن ماجه (۲۳۹۰۳۳۸) بلفظ: 
«ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء». 


" مع المصطفى بي / فريضة كل مسلم 


1 
| 


صیب 2193 الداء 17 باذن الله عز OU bmg‏ 
۱ هذا الحدیث يوحي للانسان أن أي مرض له دواء وليس هناك شيء 
یستعصی علاجه» حتی الأمراض التي ما زال العلم حائرًا دون الوصول إلى 
علاجات حاسمة لهاء OB‏ الحدیث يدل بشکل قاطع على أن لها علاجات؛ 
لکن متی یستطیع الناس اکتشافها؟ 

آعتقد أن هذه الاشارة النبوية العظيمة توجیه للمسلمین ليبحثوا في الطب 
والعلاجات والامراض» وآشیاء عقر 8 جدا می مقتضیات الحياة الانسانية على 
ظهر هذه الأرض. 

إن الكلام ليس في الطب فقطء بل جميع ألوان العلوم الدنيوية في الكون 
وقوانين الطبيعة التي وضعها الله تعالى في الكون وسلطنا عليهاء ومنحنا 
العقول القادرة على الاكتشاف والتوظیف. cpl‏ المسلمون منها؟ لماذا تكون 
هذه العلوم حكرًا بأيدي أمم الغرب. والمسلمون بعيدون عنها؟! هل يجوز 
أن نقول: إن الغرب يحرمنا من العلم أو من التقنية؟ 

إن هذا الكلام غير مقبول أبدًاء فان الغرب حتى لو حرمنا منها فإننا نستطیع 
أن نصل إليهاء فهذه اليابان التي خرجت من حرب عالمية مكسورة مهزومته 
استطاعت أن تتجاوز كثيرًا من الصعاب. وتصل إلى مستوى من العلم والتقدم 
عظيم» بل وتنافس أقوى أمم الأرض اليوم رغم أن الغرب لو استطاع لحجب 
عنها هذه التقية. 


(۱) آخرجه أحمد CV EVV)‏ ومسلم (۲۲۰4) وأبو يعلى (۰)۲۰۳ والنسائي في الکبری 
(VO0V)‏ وابن حبان CV)‏ والحاكم (6/ (EEO‏ والبيهقي (۱۹۳۲). 
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إن الأمر كما قال ربنا سبحانه: ۶ قل هومن عند SOS‏ 4 [آل عمران:۱0۵]. 
وحینما تتوفر الارادة الصادقة لدینا في تحصیل العلوم؛ ونستشعر معنی أن 
یکون أول آمر رباني لنبینا ولنا نحن من ورائه: IBN‏ سوف نستطیع أن نصل 
إلى هذه العلوم ونمتلك ناصیتها. 





+ العلم المؤمن: 

يقول الله تعالی: + أدبأس رک HE cil‏ )4 [العلی:۱]. كان هذا هو النداء 
العلوي الأول في آذن الرسول جي وهنا نلاحظ أن الله تعالی حینما آمر 
بالقراءة ربطها باسمه العظیم فقال: # TS LATS‏ 

ذا: هذا العلم الذي یدعو إلبه ربنا سبحانه لیس be‏ ماديا مشت 
الضوابط ليس علمًا يبرز عند الانسان التمرد على الله سبحانه وتعالی وعلی 
will‏ ورسله» لیس غلمًا یدعو إلى تدمیر الحياة البشرية أو التلاعب بها هما 
يأتي بمردود عكسي على الانسان ذاته» لیس علمًا يدعو إلى اختراع المزید 
من الأسلحة الذكية والمدمرة التي تقضي على الانسان» وربما تحافظ على 
المباني والمنشات بينما تقوم بتدمير الإنسان الذي هو سيد هذه المخلوقات؛ 
مع أن المفترض أن يكون السعي لحمايته» وأن يكون الانطلاق لرفاهيته لا 
لتدمیره والقضاء علیه. 

إن العلم المنطلق من الشريعة والدین هو علم لمصلحهة الانسان ولرفاهیته 


0 
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ولتقريبه من ربه عز وجل» ولقد رأينا الإنسان الذي حصل على العلم بعيدًا عن 
هداية السماء كيف استطاع أن يصل إلى الفضاء Oly‏ يضع قدمه على القمر 
دون أن يستطيع أن يعرف طريقه في الأرض» وكيف أن هذا الانسان أصبح 
يفر من ذاته» وأصبحت أعلى نسبة للانتحار والدمار» والكابة والبؤس توجد 
في أكثر بلاد العالم تقدمًا ورفاهية» yy‏ في المستوى الاقتصادي والمادي 
ودخل الفرد. 

حينما يرتبط العلم بالّه سبحانه وتعالى يكون LSU ile‏ للإنسان» سواء 
في أموره الدنيوية ومصالحه العاجلة أو في ربط قلبه بربه عز وجل» حيث 
إن هذا العلم ليس تمردًا على الله كما تعتقد الأساطير اليونانية» التي تعتبر أن 
الاله -كما يزعمون- قد خزن العلم وحرم الناس care‏ وأن الناس استطاعوا أن 
يكسروا هذه الخزائن ويحصلوا على العلم» فكأن حصولهم على العلم تمرد 
على إرادة الرب بينما في شريعة الإسلام نجد النقيض تمامّا» فربنا سبحانه 
هو الذي ol‏ الإنسان بالعلم» ويسلطه على هذا الكون» ويحثه على استخراج 
آياته وعبره» ونواميسه وقوانینه» والانتفاع بها وتوظيفها لخدمته. 


+ توظیف العقل: 

لقد خلق الله الانسان وهو لا یعلم Led‏ كما قال تعالی: ۴ آخرحک من 
كن انيد کم لا مور میا )4 [النحل:۷۸]. 

فالإنسان يولد لا يعلم ES‏ لكنه مزود بآلة اكتشاف العلم؛ مزود بالعقل 
وبالحواس التي تستقبل هذا العلم الرباني المتمثل في الوحي» والذي يعتبر 
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من آهم مصادر المعرفة. 

إن العقل قد يهدي الإنسان إلى معرفة الله سبحانه وتعالى» لكنه لا يهديه 
إلى معرفة تفاصيل الألوهية» وصفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه» وحقه على 
عباده» فضلا عن عبادة الله من صلاة وصيام» وزكاة وحج وعبادات وغيرها. 

فيتلقى العقل عن طريق الوحي من الأدلة والحقائق ما يثبت للإنسان 
العاقل صدق ما جاء به الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. 

كما أن العقل يستقبل من خلال الحواس الأمور المتعلقة بالکون» ويستفيد 
منها ویوظفها بطريقة صحيحة» فضلا عن التفكير والنظر والتحليل والتجارب 
والخبرات التي يحصل عليهاء فالله تعالى خلق الإنسان لا يعلم شیثاء ثم جعل 
له السمع والبصر والفؤاد ليتحقق له الإدراك والعلم» ولهذا قال: ۴ ATS‏ ری 
KE OYE OE oll‏ 4 [العلی:۲-۱]. 


# تكرار القراءة: 

يقول تعالی: چ افا وك ML OAV‏ )عار لسن مار )4 
[العلق:-05]. إن الله كرر الأمر بالقراءة مرة أخرى وفي السياق ذاته وفي 
اللحظة ذاتها لأهداف ومقاصد سامية: 

أولا: لئلا يظن أحد أن القراءة مرحلة وتنتهي» فنحن نجد بعض المتعلمين 
يرون أنهم وصلوا إلى مستوى معين من العلم والقراءة ثم يتوقفون بعد ذلك 
بینما العلم يتجدد باستمرار» والمرء محتاج إلى تحديث معلوماته وإضافة 
الجديد إليها يومًا بعد یوم فكل يوم تخرج معلومات جديدة» وتؤلف كتب 
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جديدة» وتكون هناك نظريات وأفكار تحتاج إلى أن يطلع الناس عليهاء وأن 
يدرسوها ويخبروهاء ويعرفوا حقها من باطلهاء وغثها من سمینها. 

إن العلم لا يعرف الكلمة الأخيرة» وهنا نتذكر قول الله سبحانه وتعالى 
LEG ۷ ga‏ ريك حى یک اليقث 4 [الحجر:44]. والعلم عبادق بل هو 
من أعظم العبادات» حتى قال الإمام مالك رحمه الله: «طلب العلم أفضل من 
نوافل العبادة لمن صحت نیته». 

كان الإمام أحمد رحمه الله يتنقل بين الدروس وهو كبير السن ومعه القلم 
والورق يكتب العلم» فقيل له: هذا على حين ساعتك؟! أي: من كبر السن؛ 
فقال رحمه الله: «مع المحبرة إلى المقبرة»". 

لم یکونوا یعتبرون الانشغال بالعلم مرحلة وقتية» أو فترة خاصة» وإنما هو 
قضية العمر كله» كما قال الامام آحمد: «مع المحبرة إلى المقبرة». آما فكرة أن 
یکون الانسان قد تخرج من الجامعة أو حتی أخذ شهادة الدکتوراه» ثم یعتبر 
أن عمره في العلم انتهی بعد ذلك» فهذا خطأ كبير» ولذلك كرّر الله تعالی الأمر 
بالقراءة فقال: + ثرا بس ك of SE oll‏ [العلق:١].‏ ثم قال: ۴ أفرأ و COST‏ 
asi‏ لباقو )4 [العلی:۳-]. 

ثانيًا: الأمر بتكرار القراءة إشارة إلى أهمية الضبط والاستذكار؛ OY‏ 
الإنسان إذا قرأ مرة واحدة قد لا يستوعب المعلومة» فيحتاج إلى أن يكررها 
مرة آخری» ولهذا كان بعض الحكماء يقول: «لأن أقرأ كتايًا oly‏ ثلاث 
مرات أحب إلي من أن أقرأ ثلاثة كتب مرة واحدة». 


)1( ينظر: تلبيس إبليس (ص:۰)4۰۰ والآداب الشرعية (۵۸/۲). 
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وبعض العلوم تحتاج إلى تکرار ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ۴ تج 
Gal‏ هل تر من فطور 4 [الملك:۳]. ثم قال: ۴ نج لس كني SAM DME,‏ 
WE‏ عبر 4 [الملك:4]. فأحيانًا تکرار الملاحظة والقراءة یثبت ويرسخ 
المعلومات. 

الا : الأمر بالتکرار من معانیه آن القراء الأول لك» والقراء: الثانية للناس. 
يعني: تقراً المرة الأولى لتتعلم ولتعرف ما هو الواجب عليك. وربما لتستمتع 
مجرد المتعة بالعلوم» آما القراءة الثانية فآنت تقرا للناس؛ تق را لتعلم ولتوجه. 

ليس المسلم أنانيًاء همه أن یحصل لنفسه بل هذه المعلومات التي حصل 
علیها يحب أن ينشرها Oly‏ یشیعها في الآخرين» ولهذا نجد الامر بالدعوة 


م2 روم ۳ de‏ 


إلى الله: + ادخ A‏ سيل ريك ae I SLL‏ سل [النعل:۱۲۰]. إشارة 
إلى أن هذا العلم الذي حصل عليه الانسان ينبغي أن يحول إلى وسيلة لنفع 
الآخرين» وإشاعة روح الإيمان والعلم عندهم ولهذا كان أصحاب محمد WE‏ 
كالمصابيح في الدنيا كلهاء لم يتقوقعوا في مدينتهم أو جزيرتهم» بل انظر إلى 
قبورهم تجدها في تركيا.. في العراق.. في الشام.. في مصر.. في فلسطين.. 
في أنحاء العالم كله» تجد هذه القبور قد توزعت هنا وهناك. 

إذا: الأمر بتكرار القراءة إشارة إلى أن الإنسان يقرأ لنفسه آولا ثم يقرأ 
لغیره ثانیا. 

+ العلم والایمال: 


إن هذا المعنی العظیم المتمثل في هذه السورة التي هي آول ما نزل من 
القرآن الکریم يجب على المسلم ألا یتجاوزه دون أن یحاسب نفسه علیه: 
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إلى متى سنظل نعتبر مثل هذه المعاني مجرد متعة؟ متى تتحول هذه المعاني 
العظيمة إلى برامج لحياتنا فنشعر بقداسة القراءة وقداسة العلم؟ 

إن حقّا على كل واحد منا أن يتعلم» وأن يربّي طفله الصغير على القراءة 
منذ نعومة آظفاره فالطفل الذي يرى أمه تلاعبه والكتاب في حجرهاء أو يرى 
أباه إلى جواره وهو يقرأء هذا الطفل سوف يصنع المستقبل» آما إذا ظللنا في 
جفوة مع الكتاب فسنظل نتحدث كثيرًا عن العلم لكن دون أن نحصل منه 
على شيء. 

فيا آیها المسلم يا أيتها المسلمة # افأ رک Seis EMEC oil‏ 
pe eee Yi BIG)‏ # [العلق:١-5].‏ قربك 
من ربك بالقراءة» ولا تنس آبدا أن هذه السورة ختمت بقوله سبحانه: # كلا 
Be SEY‏ فتّب 4 [العلی:۱۹]. فالعلم مرتبط بالإيمان» العلم طريق إلى 
العبادة» وإلى رضوان cal‏ العلم طريق إلى الجنةء وبغير العلم لن نصنع دنيا 
ولن نصلح cle‏ فأول ما يجب علينا هو أن نتعلم لنقيم دنيانا ونصلح دیننا. 


a 





+ صور الحصار والاضشطهاد: 

في مكة المكان الطيب الطاهر المبارك كان سيدنا محمد جي يرسم 
البدايات الأولى لهذه الدعوة العظيمة» هذا الإشراق النوراني الإيماني من 
هذا البلد العظيم كانت قاعدته أخلاقية» ولو قدر لك أن ترى وتتجاوز حدود 
الزمان» وترجع ألما وأربعمائة سنة إلى الوراء لتشاهد ما كان يدور في الفناء 
المحيط بالكعبة» لرأيت النبي BE‏ ساجدًاء فيتآمر المشرکون ade‏ ويأتي 
أحدهم فيضع سلا الجزور على ظهره BE‏ فيظل ساجدا لا يجرؤ أحد على أن 
يزيل هذا القذر عن ظهره الطاهر و حتى SE‏ فاطمة بحكم بنوتها له وصغر 
OTe acai‏ ا ل ل 
إلى السماء قاتا :للم یت بر (cS‏ مك gh‏ جل ie Ses‏ 
ابْن رَبِيعَة» وشيبة of‏ رَبِيعَة لیدبت ا Aptis‏ 
Ea, le‏ رن سره RAIA pay‏ ررار ها 
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فوالله لقد رأيتهم صرعى يوم بدرء ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر"). قتلوا 
واحدًا واحدًاء وجروا إلى قليب بدرء فألقوا فيه ميتين على الكفرء والإصرار 
على الظلم والعدوان» ومحاربة الله ورسوله. 

النبي BE‏ يلاقي مثل هذا الأمرء فلا ينتقم بل يصبر ویصابر» ويرسم المثل 
الأخلاقية. 

كانت مرحلة وانتهت وتجاوزها الناس» وأصبحت تاريخًا يطوى أو 
يروى» ولكن هؤلاء القوم الذين حاربوا الدعوة وأرادوا أن يطفئوا نور الله عز 
وجل ماتوا على الكفر والشرك. 

هؤلاء أرادوا أن يقتلوا النبي BE‏ وتآمروا عليه» بل قتلوا مَن قتلوا من 
celal‏ كا قرا ها وباس اد وعديو اضما ويلا لك فا الو 
وطردوهم من مكة» ولاحقوهم في الحبشة» وخططوا لاغتيالات جماعية 
تشمل شخص النبي BB‏ بأبي هو وأمي» وحاولوا أن يحوطوا الدعوة بسور 
حديدي» فكان النبي BE‏ یعرض نفسه على القبائل في المناسبات والأسواق 
والحج» وكان خلفه أبو لهب عم النبي يكت وأقرب الناس إليه يلاحقه ويقول 


(۱) آخرجه أحمد (۰۳۷۲۲ ۳۹۲۲ والبخاري VES)‏ ۰۳۱۸۵ ۰۳۸۵6 ومسلم 
(۱۷۹6). وأبو داود (۰)۲۸۱ gly‏ يعلى COMVY)‏ والنسائي (۳۰۷)» وابن خزيمة (VAD)‏ 
وابن حبان (۰)15۷۰ والبيهقي CVV OV)‏ وینظر: سيرة ابن إسحاق (4/ VAY‏ وطبقات ابن 
سعد (۲/ ۲۳)» ودلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۰۲۸۱-۲۷۹ ودلائل النبوة للأصبهاني CEV/V)‏ 
وتاریخ الاسلام (۱/ ۰۲۱۷ والبداية والنهاية (۲/ ۰46 (/۰۱۷۰ ۰۲۰۲-۲۲ وصحیح 
السبرة النبوية (ص:55١).‏ 
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للقبائل: لا تصدقوه. لا تقبلوه» نحن قومه وأعرف به ". والنبي ي كالجبل 
الأشم في صلابته» وإصراره» وهدوئه» ومعالجته للموقف بأقوى ما يكون من 


الصبر والاناة. 

+ لا تسبوا الأموات: 

إن الأمر الذي كثيرًا ما أقف عنده مستغربًا ومستعظما أن النبي و كان 
ال ا Pie‏ ا = تار كو سات رصي 


في 
”0 
5 م و { 


لا 5 تسوا ENG‏ همق فصوا إلى ما yi aN god‏ لفظ : دلا 

ey 19355 ENG NN (225‏ هذه هي النبوة» هذا هو الصدق» هذه هي 
القيم الحقيقية التي تتمثل في بشر من لحم ودم يأكلون الطعام» ويمشون في 
الأسواق» ويتعاملون مع الناس» لكن بهدي السماء إن هؤلاء الأموات ماتوا 
على غير الإسلام» وتاريخهم ينطق بالعداء لله وللرسول» ومن هؤلاء الأموات 
من آذوا شخص الرسول IE‏ بل من هولاء الا موات مَن ماتوا بسیف الاسلام؛ 
ومع ذلك فان وصية النبي OE‏ «لا تسوا الاموات SS‏ الأخياء». 

إن لهؤلاء الاموات آولادا وإخوة» وزوجات وبنات وآقارب هداهم الله 
تعالی وأسلموا وآمنواء لکن الحدیث عن آبائهم وآجدادهم يؤذيهم» ولا شك 


(۱) ینظر کتاب: «هذا رسول الله 388( .)٤(‏ 

(۲) آخرجه أحمد )0008( والبخاري (۰۱۳۹۳ ۰19۱ والنساتي A)‏ ۰۱۹۳ والحاكم 
24١ /۱(‏ والبيهقي VIVA)‏ وفي شعب الایمان CVWA)‏ 

(۳) آخرجه أحمد CATE)‏ ۰۱۸۲۳۵ والترمذي (۱۹۸۲» وابن حبان (۳۰۲۲). 
والطبراني في الكبير (۲۰(۰۷۲۷۸/ 4۲۰) (۱۰۱۳). 
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في ذم الأموات ضرر كبير على الأحياء من المسلمين وإيلام لهم؛ حتى لو 
كان یلام لآمر فيه حق لكنه ليس من متطلبات الشرع» وليس إيلامًا بإقامة حد 
من حدود الله لا بد care‏ وإنما هو إيلام بأمر يمكن السكوت عنه. 


+ التعيد بالنسب: 

13 لو آن شخصًا مات وهو لم يذكر فرعون أو هامان أو قارون بسوء إلا 
أن يقرأ كتاب الله تعالی لم يضره. ولو أن شخصًا قضى قدرًا كبيرًا من عمره في 
سب فرعون ولعنه» فإنه لا يكتب له بذلك أجرء فالسب واللعن ليس مما يؤجر 
عليه العبد» وإن كان المؤمن يعلم من نصوص القرآن والسنة أن هؤلاء على 
ضلال وكفر وشرك؛ لكن لیس المقصوة الاشتغال بأعراض الناس. 

إن هذا المعنى مهم وعظيم» فقد ابتلي الكثير من الناس اليوم بالوقيعة في 
الآخرين» ووجدوا مادة دسمة في النيل من الأعراض» وبعضهم قد يخرج 
ذلك إخراجًا ne Ue‏ فيظهر بأنه في سبيل محاربة البدعة» أو محاربة 
الانحراف أو تحليل التاريخ. 

إن هذا الكلام والقيل والقال يزيد المسلمين تفرقا وشتاتًا واختلافاء ويوغر 
الصدور» ويجعل الكثير من الناس يشتغل بعيب الآخرين بدلا من أن يشتغل 
بتكميل نفسه وبنائها. 

لقد كان الذين يتكلمون في الجرح والتعديل في السنة التبوية رجالا 
بمواصفات خاصة يتكلم أبو حاتم.. أبو زرعة.. البخاري.. أحمد بن حنبل.. 


© 
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الناس إذا تكلموا فإنه لا يسمع لهم ولا يلتفت إليهم» فهم بحاجة إلى من 
يزكيهم» فلا يؤخذ منهم تزكية ولا تعديل ولا تجریح» وإنما هذا يضرهم؛ 
بضياع أعمالهم» وأعمارهم» وقسوة قلوبهم» وظلمة ضمائرهم من كثرة القيل 
والقال» 

جاء في «صحیح مسلم» أن النبي RE‏ قال Gy‏ لأصحابه: «آتذرون ما 
المُفلس؟» . قالوا ee ee‏ يعني : ey‏ 
فقال: إن املس من أي نيع plang Ste it‏ وراد ply‏ كذ 
Sy ik Ss i‏ تال عذه ل ماه قینطی 
هذا من خستانه وَهَذا من خستانه فان BES aS‏ قبل أن Bt‏ ما َل 
عد من pls‏ طحت عم رح في اه 

Yo 15)‏ 225 لمات 19355 الأحیاء». وهذا فيه إشارة إلى أنه حتى 
وکت نهاك موك EEO‏ تست © سيق 

Ai o ee ors 
يقتصروا على قراءة‎ Oly نهى الصحابة أن يسترسلوا في الحديث عنه‎ BE 


ee e «(AAT ۹ cA 4° «A* e‏ وأبو 
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القرآن» وقال: Wo‏ ین phe‏ یکافر »۲۱ OY‏ بعض بنیه قد أسلمواء فکان 
يؤلمهم أن يتم حديث مفصل عما قاله وما فعل مما لا حاجة إلى استدعائه؛ 
فیکفی أن يقرأ الانسان کلام الله سبحانه وتعالی ویتعبد بتلاوته ويؤجر على 
ذلك» ثم يقف عند هذا القدر. 


+ لا تتدخل في الآخرة: 
المعنی الثاني : لا نیوا الأَمْوَاتَ؛ فإِنَّهُمْ قد قذ أَفضَوًا إلى ما قَدَّمُوا) يعنى 
ا e E‏ 
الجنة والنار» وهو الذي يعاقب ويحاسب ويجازي» ويعطي كل عامل عمله 
فلا تجعل نفسك في مقام الألوهية آحیانا فتحکم على الناس؛ ob‏ هذا في 
الجنة وهذا في OWI‏ وقد رأيت بعيني في بعض المواقع الإلكترونية على 
سبيل المثال من قوم قد یظنون آنفسهم صالحین بل قد يحسبون آنفسهم 
من المؤمنين والدعاة» عندما يموت بعض المسلمين المخالفين يكتبون عنه: 
(فلان مات. فإلى جهنم وبئس المصير). سبحان الله! أما يخشى العبد أن هذه 
الکلمة توبق دنیاه cat Ty‏ وتحبط عمله عند call‏ وآن یقول الله عز وجل: و 

nes له وأخبطث‎ 0d 


a 


(۱) أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم (۱۱۲۰۱۱۱) وأبو نعيم في معرفة الصحابة CCVAAA)‏ 
وابن عساكر (۰1۱/4۱ VY /AV)‏ وينظر: شرح مشكل الآثار »)5794/١5(‏ ومعجم 
الطبراني الكبير COV V/V)‏ والدر المنثور (۸/ ۰11۸ وروح المعاني (۳۰/ ۲۷۳). 


اط 
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+ الموضوع ولیس الشخص: 

ما الذي یجعل الانسان یتعاظم ویتکبر ويستعلي» ویظن نفسه التقي النقي؛ 
وأن الآخرين هم الفاجرون المنحرفون الضالون» ألم تسمع قول الله سبحانه 
وتعالی: ۴ Ny‏ جرموا كانوأ من زیت (le‏ یش کون (0) ولد مروا بهم مروت 
ولا اوق sal‏ انوا تکهین ودا راهم Nhs ATE‏ لاون )وا 
یلوا عم Gat‏ 4 [المطففین:۳۳-۲۹]. لست بحافظ علیهم ولست مکلفا 
ومسؤولا عنهم» فدعهم لربهم سبحانه وتعالی. 

وهناك آمر آخر مهم de‏ أنه قد يتناول الانسان بعض الموتى؛ OY‏ هناك 
ضرورة معينة؛ OY‏ بعض الموتى وان كانوا في أجداثهم إلا أنهم أحياء في 
أعمالهم وآثارهم» سواءً كانت سيئة أو جيدة» فهنا الحديث عن فعل لا يزال 
BL‏ مؤثرًا في الناس من سلوك أو عمل» أو موقف سياسي» أو موقف علمي 
يتم تناوله بذاته» وليس في ذلك من بأس» إنما المنهي عنه تناول الأموات 
بأشخاصهم وأعيانهم وأحوالهم الخاصة أما أن نتناول بعض الأمور من 
منطلق تأثيرها في واقعنا وفي حياتنا فهذا باب آخر؛ لأنه ليس المقصود أن 
نغلق الحديث عن التجارب التي تعيشها الأمة» أو تعيشها الدول أو الافراد أو 
الجماعات في سياستها.. في اقتصادها.. في علمها.. في تعليمها.. في مواقفها 
الخاصة والعامة» والتي هي من صناعة أفراد» فتناولهم من هذا المنطلق ليس به 
بأس» لكن بعيدًا عن اللغة التي تعتمد على الاستهداف الشخصي» فان الانسان 
كلما ترقى في الإيمان ترقى في القيم والأخلاق التي تحكم أقواله وأعماله. 


و 


1 
2 





ails +‏ يرانا !: 
من معجزات النبوة وأسرارها العظيمة أن النبي BE‏ قال في حجة الوداع 
لبعض أصحابه: «استنصت النّاسن». أي: اطلب من الئاس أن یسکتوا؛ لأن 
ثمة كلاًا مهما سوف يقال فقام النبي لیم ثم صرخ بأعلى صوته: 1 

رْجمُوابَعدِي اضر SKE‏ رقاب LO aki‏ 
ان في هذا (شارة إلى آن من المسلمین من سرف یستحل دم آخیه المسلم 
بای سل وتا ولاف دقع ae el ee ls NO)‏ ارب 


يجد آنها قد آغلقت کل الاحتمالات: Sn‏ يرال الوم في فشحة من دینه ما 


yr ر‎ 


)1( آخرجه ابن Gl‏ شيبة VIVE)‏ ۰۳۷۱۷۲ ۰۳۷۲۲۲ وأحجد (۰۲۰۳۰ ۱۹۲۳۷)» 
والبخاري (۱۲۱» ۰۷۰۷۸ ۰۷۰۸۰ ومسلم CVT V0)‏ وأبو داود EWN)‏ وابن ماجه 
«(TAET ۰۳۲۹۶۲(‏ والترمذي (۰)۲۱۹۳ والنسائي CENYV-ENYO)‏ ۰۶۱۲۹ ۰6۶۱۳۱ وابن 
حبان (۰۱۸۷ ۵۹۶۰). 
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OMENS US Canal 11‏ ل AES ai‏ 
بل يكفي أن النبي يله أوصل قتل المسلم إلى أن یکون نوا من الکفره 
وليس المقصود أن من قتل مسلمّا كفر» لكنه شابه الكافرين» فقد كان العرب 
قبل الإسلام يقتل بعضهم بعضاء ويسبي بعضهم بعضاء وهناك ألوان من 
العداوات والثارات معروفة في التاريخ» وما حرب داحس والغبراء أو حرب 
البسوس إلا نموذج لذلكء ولهذا فان الناس الذين فقهوا هذا المعنى النبوي 
كان عندهم حساسية مفرطة من العدوان على أعراض المسلمين أو دمائهم 
أو المشاركة فى ذلك ولو بكلمة أو إشارة» والذين وعوا هذا المعنى النبوي 

كانوا في غاية اليقظة لذلك. يقول قائلهم: 


وت بقاتل Habe,‏ عَلَى سلطان آحر من HS‏ 
igus‏ معاد الله من JHE‏ ويش 


۶ gee 


اقل شلا في عير جزم cl‏ بتافع ما عشت يشي 


(۱) أخرجه أحمد CON)‏ والبخاري CUATY)‏ والطبراني في الكبير CVV) )١5 /١4(‏ 
والأوسط (۰۱۶۰۱ والحاكم (5/ ۰۳۹۰ ۳۹۱ والبيهقي (۰۱9۵۳ ۱۵7۲۳5 وني شعب 
الایمان (۵۳۳۸). 

)1( أخرجه الطيالسي VV AV)‏ وابن ن¿ Gl‏ شيبة CV O4AE)‏ ۰۱۹۷۱۵ وأحمد (۱5۳۲)» 
والدارمي (۲۳۲۱) والبخاري 051١5 250 EV)‏ 5797)» ومسلم (۱۱۰) والبيهقي في شعب 
الایمان CVV 60 V0¥)‏ ونی الكبرى ( ۱۹۱۱۹۰۱۵۱۵ . 

(۳) ينظر: طبقات ابن سعد (7/ ۰۳۹ والسنن الواردة في الفتن GY‏ عمرو الداني (5 »)٠١‏ 
ومعجم الطبراني الكبير (AON)‏ والمستدرك »)٠١۸/۲(‏ وسنن البيهقي (۸/ ۱۹۳ وتاريخ 
دمشق (۱۰/ 8۲). 
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ولما قال رجل للنبى LB‏ رسول الله اتق الله. فقال أحد الصحابة: يا 
ر ع 1 جر أو Pe‏ 9 

رسول الله. ألا أضرب عنقه؟ قال: «لعَلهُ أن يكونَّ يُصَلي)”". فالصلاة تعصم 
دم المسلم» وليس لك مجال للتأويل. 

قال لي يومًا بعض الشباب: هؤلاء الناس منافقون. قلت: هب أنهم 
منافقون. هل قتل النبي SS‏ المنافقين؟ كلاء بل حقن دماءهم ونهى عن قتلهم 
CO pee 8‏ ۳ ع ور مه رەو م 
وقال: «لا يَتَحَدَّتْ لاس BT‏ محكدا يقل آصحابه»(. 

ومن يقرأ التاريخ الإسلامي يدري أنه إلى جوار أولئك الذين فقهوا عن 
BES‏ ما قال» واعتبروا أن دماء المسلمين وأعراضهم حفرة من حفر النار 
والاستهانة والاستخفاف بأعراض المسلمين بتأويلات كثيرة le‏ فأحيانًا يتم 
التي شحن بها تاريخ المسلمين من القتال المذهبي» أو القتل بين الطوائف. أو 
القتال بين الدول» أو بين القبائل أو غير ذلك» وذهبت فيه أعداد هائلة جدا من 
الضحايا كان قتالا فى غير الحق. 

ألم يقل ذاك الرجل JS‏ بجاحة وبذاءة وقلة أدب للنبي 85 اعدل يا محمد. 

ECVV AY) وأبويعلى‎ »22٠١75( والبخاري (4۳۵۱) ومسلم‎ CVV VV) أخرجه أحمد‎ )۱( 

(۲) آخرجه عبد الرزاق (۰)۱۸۰۱ وأحمد CVEATY)‏ ۱۵۲۲۰ والبخاري OVA)‏ 
۰۵ ۷ ومسلم (TOAL)‏ والترمذي (۰)۳۳۱۵ وآبو يعلى CVVOV)‏ والنسائي في 
الكبرى (۰۸۸۲۳ 11044(« وابن حبان (۰9۹۹۰ ۰1۵۸۲ والطبراني في الأوسط (۷۲۹۵ 
۰ والبيهقي ( ۲ ۱۷). 


٠‏ مع المصطفى بي / حرمة المسلمین 


أو يأتي آخر والنبي 7 يقسم فيقول : هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. فيقول 
النبي 8S‏ رح ان موسي BIS‏ ار من هذا ۱ 

أو يقول للآخر: BEV‏ وَأنَا Sel‏ مَنْ في السَمَاء يأتيني ني حبر السّمَاء 
ES‏ وَمَسَاءً». قال فقام رجل فقال: یا رسول cal‏ اتق ال قال: AGG)‏ 
)5 أحَقَ آغلالازض SI‏ ه؟» . فیقول خالد بن الولید: يا رسول الله 
آلا ضر ب قال: للع آن يکود «foal‏ . فقال خالد: وکم من مصل 
بو ۸۰ سم في ۳7 . قال رسول الله ME‏ يلم أو م2 أذ المت توت 
الاس e pai gh SAY‏ 

ولهذا كان عمر رضي dil‏ عنه يقول بعد ذلك: LAUT of)‏ کانوا یخذون 
بالوحي في عهد رسول الله تا وان الوحي قد انقطع. وإنما نأخذكم OV‏ بما 
ظهر لنا من آعمالکم. فمّن آظهر لنا خيرًا آمناه وقربناه» ولیس إلينا من سريرته 
شيء الله يحاسبه في سریرته» ومن , آظهر لنا سوءا لم نآمنه ولم نصدقه وإن 


قال* إن سريرثه tee‏ )2 . 


+ حرمة الدماء والأعراض: 


۳۰۵ ۰۳۱۵۰( والبخاري‎ 57١5 ۰۱6۸ ۳۹۰۲ YHA) dal أخرجه‎ )۱( 
.)4۸۲ ۹( وابن حبان‎ COVA) وأبو یعلی‎ OV HAY) ومسلم‎ CEPI 

(۲) آخرجه أحمد CVV VN)‏ والبخاري (۱ 4۳۵ ومسلم COV VE)‏ وأبو يعلى CCV VAY)‏ 
وابن حبان AYO)‏ 

(۳) آخرجه البخاري (۱ 6 ۰)۲ وآبو نعيم في الحلية (۹/ CVO‏ والبيهقي (۱۲۷). 
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الإنسان بين نفسه وبين شهوة العدوان على الآخرين والتسلط عليهم بلسانه» 
حيث يفري في أعراض المسلمين بكرة وعشية» أو بيده بالضربء أو القتل» 
أو العدوان من أي منطلق كان» سواء من منطلق كونه سلطانًا حاكمّاء أو من 
منطلق التسلط باسم الشريعة على عباد cal‏ إن ذلك كله مرفوض. وقد جاء 
الدين باغلاقه تمامّاء والذين يمارسونه عليهم أن يعلموا أنهم يطأون حرمات 
الله وینتهکونها عيانًا بيانًا بلا تأويل» فالنبي مَل أقام الحجة تمام الإقامة. 

إن أعراض المسلمين ودماءهم خط أحمر يجب أن نقف عنده. 

احذر أخي المسلم أن تلقى الله تعالى وأنت مسؤول عن محجمة دم 
أريقت بسببك» ولو لم تكن مباشرًا لذلك فضلا عن أن يدخل المسلم في 
صراعات بین المسلمین لیس هو منها بسبیل» ولس عنده ا dil y‏ الذي لا 
إله غيره لو أن کل مسلم جعل من شأنه ألا يدخل في قضية الا وعنده فیها من 
الله تعالی برهان وبیان واضح لاحجم الکثیر من الناس عن مواقعة الأخطاء 
والفتن والانجرار إليهاء ولکن شهوة التسلط وغلبة الأنانية» والنفس الامارة 
بالسوء قد تعمي الانسان وتزین له الشر: 


dk عَلَى المزء في آیام مخت حتّی یری حَسَنًا ما لی‎ ak 





*» خلاف حول الحجر الأسود: 

من القصص المحفوظة في السيرة النبوية أن قريشا لما بنت الكعبة البيت 
الحرام وبقي وضع الحجر الأسود في موضعه. فتلاحوا واختلفواء حتى هموا 
أن یقتتلوا؛ وغمس بعضهم يده بالدم» حتى سموها غمسة أو لعقة الدم» إشارة 
إلى استعدادهم للقتال على هذه القضية» حيث يعتبرون هذا شرفاء وكل طرف 


منهم يريد أن يستآثر به دون الآخر. 


+ حكمة نبوية لاحتواء الموقف: 

وهنا شير إلى اختلاف عقول الناس في معالجة مثل هذه المشکلات» كل 
قبيلة تريد أن تستأثر به» ولو آنهم فکروا في حل جماعي یجعل لكل قبيلة قدرًا 
من الحق في ذلك. بمعنى أن يتم الحفاظ على مكانة كل قبيلة وأن تأخذ كل 
قبيلة قدرها من ذلك لكان هذا هو الحل العقلي المنطقي السليم» لكن روح 
الاستفراد والاستتثار التي تربى عليها الناس خصوصًا في البيئات المتخلفة 
تجعل القضية صراعًا على هذا المقعد أو الكرسي» أو الموقع الذي لا يتسع 
في نظرهم إلا لشخص واحد. 


۱ مع المصطفى 22 , الكعبة الحرام 


ولهذا كانت الحكمة في القدرة على تحویل هذا الصراع إلى حل مشترك فیما 
بینهم» مما یسهم في اجتماعهم بدلا من آن یکون سیا فى فرقتهم وتباعدهم. 

لقد اختلفوا على ذلك» حتی هموا أن یقتتلوا؛ نعصمهم الله بمحمد علا 
فاتفقوا على أن یحکموا بينهم آول داخل باب المسجد الحرام» وکان من 
الرحمة الربانية السابقة للبعثة» وقبل أن ینزل الوحي على النبي 4 أن يكون 
آول داخل هو محمد بن عبد الله» ذلکم الرجل الکریم المقبول عندهم جميعًاء 
فسروا وفرحوا وقالوا: لقد جاء الأمين. 

فحکموا النبي BE‏ بينهم» فأتى برداء ووضع الحجر فيه» ثم طلب من 
کل قبيلة أن تأخذ بطرف من آطراف الرداء ثم قام هو BE‏ فوضع الحجر في 
مکانه» وبذلك حل الاشکال فیما بينهم» ورضوا جميعًاء وآسهم کل طرف 
منهم في القيام بهذه المهمة وتم حقن الدماء بطريقة سلمية سليمة» وهذا مما 
قدمه الله تعالی لنبیه محمد ب الذي كان له أعظم المكانة» وأفضل المقام في 
قريش قبل Vee‏ 

+ قدسية الكعبة: 

Shy‏ الإسلام» فيزيد هذه الكعبة قدسية ومكانة ومهابة» حتى يأمر الله 
تعالى المسلمين Ob‏ ينصرفوا في صلاتهم إليها بعد ما طال انتظار النبي RE‏ 

)1( ينظر: مسند الطيالسي VIN)‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۱۹/۲ وسنن البيهقي 
(۰۸۹۹۰ ودلائل النبوة للأصبهاني (۱/ ۰۲۰6 والتمهيد »)55/٠١(‏ وتاريخ الإسلام 
(۱/ ۰۷ والبداية والنهاية (؟/ ۰۳۰۳-۳۰۰ وتفسير ابن كثير /١(‏ ۰۱۸۲ وعمدة القاري 


CVV /4)‏ والسيرة الحلبية (۰)۲۳/۱ ومختصر السيرة لابن عبد الوهاب (ص: /71)» وصحيح 
السيرة النبوية (ص: 5). 
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ورأى ربه جل وعز تقلب وجهه في السماء فولاه القبلة التي یرضاها وهي 
الکعبة» وجعل الطواف بها من العبادات المقربة إليه» بل جعله رکنا في الحج 
والعمرة لا يصح الحح والعمرة !لا بذلك» ولا یستلم في الدنیا بيت ولا يطاف 
ع 506 A Laer.‏ 

جاء فى الحديث أن النبى BE‏ قال لعائشة الصديقة: «تعالی آريك». فخرج 
بهاء وأوقفها عند الكعبة» وبيّن لها أن الحجر وهو البناء الذي يقع إلى شمال 
الكعبة وليس ملصقا بها أنه من الكعبة» وأن قریشا لما هموا ببنائها قصرت بهم 
و ا 
النبي BE‏ ولا آن مك حدیث عهد بجاهلية er as‏ فأخاف أنْ 
کر Hist‏ لامرك ech‏ هدم فاذحلث فيه ما أخرج PNB Ssh‏ 
وجعلث له ین با 54 tS‏ وبابًا Mules‏ . وفي لفظ: وللت لها بانا بل 0 
الاس م cae‏ وبايًا Ost Fe‏ م من *. وفي لفظ: «فبلغت به alg) Gta‏ 


(۱) أخرجه الدارمي VATA)‏ والبخاري EV OAE)‏ ۰0۷۲۳ ومسلم (۱۳۳۳ )۰ والبيهقي 
(4094). 

(۲) أخرجه أحمد (۰۲۵6۷۷ ۰۲۵۵۰۲ ۲۰۷۱ والبخاري CVOAT)‏ ومسلم (۱۳۳۳)؛ 
والترمذي )0 (AV‏ والنسائی (V4 OT)‏ وابن خزيمة (۳۰۲۰)» وابن حبان PANY)‏ ۳۸۱۸۰۳۸۱۷)» 
والطبراني في الأوسط (۷۳۷۹)» والحاكم (۱/ 1۵۲) (۱۷۹6)» والبيهقي AVN AVE)‏ 

(۳) آخرجه ابن ابي شيبة (۹ ۰۱2۱۰ وأحمد (۲۵۰۹۲) ومسلم (۱۳۳۳)» والنسائي (۲۹۱۰). 

(4) أخرجه أحمد (51/1 370 ۲۱۰۷۱۰۲۵۵۰۲ والبخاري :)١1587(‏ ومسلم (۱۳۳۳)» 
والترمذي CAVE)‏ والنسائي (۲۹۰۳). 
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وفي روایة: دول رین لم کان مك 9335 | aes‏ . قالث: قَلْتُ: لا. 
قال: 5507( Vi‏ يدخليا لا مَنْ ارو فكان Bu‏ إذا هو راد Af‏ بذخلها 
يَدَعُوَنَهُ يزتقي حتی إذا sis‏ آن يلور لم وفي لفظ: jaan‏ ذاك 
مك الوا من شارا بنرا من Oa Ls‏ 

فأعطى النبي Be‏ هذا البيان لعائشة وفيه عبر ودروس: 

أولا: ترك النبي BE‏ بناء الكعبة بعد الإسلام كما هي وعلل ذلك بقوله: 
«فأخاف أن تنكر gi‏ 

لقد كان Ley > BE‏ على إيمان الناس وعلی قلوب الناس وسکينتهم؛ 
وهذا مما خص به 4 في حسن سياسة الأمور والتأني بالناس وعظيم الرفق 
بهم» فقد خاف أن تنكر قلوب الناسء أو يظنوا أن النبي BE‏ فعل هذا من باب 
الفخر والجاه» وهو أبعد ما يكون عن ذلك EE‏ ولذلك ترك الكعبة كما هي 
ولم يحدث فيها شيئًا. 

وهذا دليل عظيم على حسن الاختيار؛ أي أن الإنسان قد يكون أمامه أكثر 
من خیار» وكلها شرعية. فبناء الكعبة على قواعد إبراهيم هو خيار شرعي؛ 
ولهذا علمه البي له لعائشة» Oy‏ الکعبة کما هي دون تعدیل عار شرعي 


آخرء والنبی ي اختار الثانی من حيث الفعل» واختار الأول من حيث البیان؛ 


لتقوم بذلك معرفة الناس بهذه القاعدة» بمعنی أن الانسان قد يترك الشيء 


(۱) أخرجه عبد الرزاق )04 (AV‏ ومسلم (۱۳۳۳) وابن خزيمة (۱ ۲۷). 
(۲) آخرجه الطيالسي CUTAN)‏ والدارمي IAT)‏ والبخاري (VV EMV OAL)‏ ومسلم 
(۰)۱۳۳۳ والبیهقی (۹۰۹۸). 
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الذي هو في الأصل فاضل ومشروع. وإنما تركه لرعاية مصلحة أخرى أعظم 
من ذلك. 

وهكذا النبي #8 حينما ترك قتل المنافقين» وعلل ذلك : لا يَتَحَدَّتْ J‏ 
أنَّ مدال اسا 

وهذه قاعدة شرعية عظيمة جدًا في حسن الاختيار؛ OY‏ الله تعالى علم أن 
الأمم تتغير أحوالها وظروفها وأزمنتهاء ويمر بالناس أوقات حضارة وتقدم 
وضعف وتخلف وأوقات كثرة وقلة» وأوقات غناء وفقر» ولا تسع الناس 
طريقة واحدة. 

ولهذا جعل الله تعالى هذه السعة حتى قال الله سبحانه: ۴ أل يَْتَمِعُونَ 
ول AS RES‏ )4 [الزمر:۱۸]. 

ولهذا نستطيع أن نقول: إن من أعظم الفقه فقه الاختيار. أي أن يختار 
الإنسان من IBY‏ والأحوال والأعمال والفتاوى ما يكون مناسبًا للمقام 
وقد يجد الانسان أن آمامه ألوانًا من الحق» ولهذا كان هذا من أعظم 
الحكمة المتضمنة في قوله yi JW‏ بو لول ACN GALS‏ )4 
[الزمر:۱۸]. 

والقول قد یکون هو الوحي في آحد المعاني» وکله حسن» لکن الحسن 
وزيادة الحسن مرتبطة بحالات؛ منها: مراعاة الظرف» ومراعاة المکان» 

(۱) آخرجه عبد الرزاق CVEATY) daly CASEY)‏ ۰۱۵۲۲۰ والبخاري (۰۳۵۱۸ 
٩ ۰۵‏ ومسلم CTOAL)‏ والترمذي (۰)۳۳۱۵ وآبو يعلى CVVOV)‏ والنسائي في 


الكبرى cAATY)‏ 10۹44(« وابن ¿ حبان )+6044 ۰671۵۸۲ والطبراني 5 الأوسط (۲۹۵ ۰۷ 
۰۰ ۱ والبيهقى VES)‏ ۱۷). 
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ومراعاة الناس وما يناسبهم وما يصلحهم: ۶ وبا یلها الا ذو ES‏ عظیم و 
LV ete lal]‏ 

BE‏ بيّن النبي 37 أن الكعبة أوسع مما هي عليه وأن الحجر يدخل في 
الکعبة. ولهذا یطوف الناس من ورائه» ولو أن مر طاف ودخل إلى داخل 
الحجر. وترك الحجر عن يمينه لما كان طوافه مجزئا؛ لأنه ترك جزءٌا من 
الكعبة لم يطف به. 

BU‏ قوله 2 «وَلَجَعَلْتٌ لها باب یذخل الناس مه OGG‏ يخَرجُون مه 

وهذا يؤكد على معنى عظیم. وهو أن الاسلام منذ بدايته جاء AS je)‏ كل 
معاني المساواة بين الناس» والمساواة لا تعني ألا يحفظ لأهل القدر قدرهم؛ 
OY‏ الله تعالى خلق البش وفاضل بينهم في العقول والأشكالء والمفاهيم» 
وفي التقوى والأخلاق. ولكن الميزان الأساس في التفضيل هو التفضيل 
بالتقوی» وإلا فالناس في الأصل سواء لا فرق بين عربي وعجمي» وأبيض 
وآسود» وغني وفقير الا بالتقوى. 

فالنبي BE‏ َم Ob‏ يسوي باب الکعبة لیکون على الأرض» وأن یکون 
سهلا لیدخل الناس من هذا الباب» ویصلون في الکعبة داخلهاء ویخرجون 
من الباب الآخر. 

وقد رأى العلماء أن تظل الکعبة كما هي؛ لئلا تکون لعبة للملوك والدول: 
هذا بهدها وهذا يعيدهاء ورآوا أن تبقی كما هي» ويكفي وجود هذا الحدیث 
النبوي» ويكفي البناء الموجود والحجر لتطبيق ما آراده النبي eo BE‏ 
الجر هو مفتوح إلى اليوم من الطرفین؛ بمعنى أن أي مسلم يستطيع أن يصلي 
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داخحل الحشجر» ویکون ااك قد صل داغل الکعبة وخرج من الباب ال خر. 

المهم أن النبي BE‏ كان معنيًا بالقضاء على نوع مما یسمی بالتمیز الذي 
كانت قريش تعطيه لنفسهاء فكانوا يجعلون لأنفسهم مكانة خاصة ليست 
للناس» حتى في الأمور التعبدي ذ ففي الحج كان الناس يقفون بعرفة» وقريش 
يرفضون ذلك ويقولون: أهل بيت الله وأهل حرمه» لا نخرج من الحرم إلى 
الحل» فكانوا يقفون بمزدلفة» فلما جاء النبي BE‏ لم يكن موافقا لقريش» فكان 
يقف بعرفة» ولما حج في الجاهلية قبل الإسلام وقف مع الناس» ولم يقف مع 
قریش» وهكذا نزل القرآن وقال الله تعالى لقريش ولغيرهم: ۴ ثم أَقِيضُوأ 
من BIC LS‏ آلكاش ‏ [البقرة:۱۹۹]. يعني: قفوا بعرفة كما يقف الناس» 
وأفيضوا معهم كما يفيضون من عرفة إلى مزدلفة» ولا تتميزوا أو تختصوا 
عنهم بشيء, فهذا الدين ليس دين طبقية ولا دين تمييز» فلا تميز الا بالتقوى 
والعلم النافع» والإنسان كلما كان أتقى وأعلم كان أكثر تواضعًا واندماجًا 
مع الناس وتسامحًا معهم» وكان أكثر معرفة بعيوبه وقدر نفسه وبهذا جاء 
الإسلام» وهكذا كانت أخلاق الرسول BE‏ 


“الى 
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8 
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+ عطاء.. حتى ترضى: 

CY FBG EY Jat CO) BEN BELA Gy يقول تعالی:‎ 
[yf Sf RHE 

وقف العاص بن وائل وجماعة من كفار قريش يتأملون النبي BE‏ وهو في 
فناء الكعبة يعبد ربه» وتذكروا دعوته فقال بعضهم لبعض: لقد فرّق جمعنا 
وشتّت شملناء وأتانا بما لم يأت به الأولون. فجعل بعضهم يعژي بعضاء وكان 
من ذلك أن قال لهم العاص بن وائل: دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له فإذا 
هلك انقطع ذكره. 

لقد تألم النبي BE‏ لمثل هذه الافاضة في الحديث» فقال له ربه يسليه 
ویعزیه: OTN: 2 SH] FSS ALS By‏ 

والناظر اليوم بعد هذه السنين المتطاولة إلى العاص بن وائل وغيره: من 

)1( ينظر: سيرة ابن إسحاق )0/ TOY‏ والسيرة النبوية لابن هشام (۰)۲۳۹/۲ وتفسير 


البغوي (5/ COVE‏ وتفسير ابن كثير (5/ COV‏ والبداية والنهاية (۳/ ۰۱۰ وصحيح السيرة 
النبوية (ص: ۱۹ ۲). 


" مع المصطفی بي / إنا أعطيناك الكوثر 


يعرفهم؟ من يعرف اسم أبي جهل؟ من يفتخر بالانتماء لابي جهل؟ لكن مَن 
الذي يجهل اسم محمد 37 ؟! 
ی ری ما لا ترون 05535 GUT‏ لعمري في البلاد 551g‏ 
ات cle‏ كل ان وذکره في کل قات aol‏ الصديق وهابه العذوء 
وصار اسمه مقرونًا باسم الله تعالى: 


وضع الإلُ اسم الي إلى اشيمه َا قال في انس ون 


ae 
w 


2 
و مس یم 


وش له من اشمهليُجله ُو العش مَحْمُودٌ ودا LSA‏ 


فإذاذکر الله ذكر محمد رسول الله Bs‏ فالشهادتان هما مدخل الاسلام والأذان 
فيه ذكر الشهادتين» والحياة كلها مبنية على طاعة الله واتباع رسول الله RES‏ 

لقد عده المنصفون من غير أتباعه أعظم المائة الأوائل الموترین في 
التاريخ» ولَعَمْر الله إن هذا جزء من الحقيقة» فهو أعظم صناع التاريخ والحياة 
يِه وما طرق هذا الكوكب الأرضي منذ خلق آدم عليه الصلاة والسلام وأهبط 


إلى الأرض وعاشت البشرية وانتشرت إلى اليوم وإلى نهاية التاريخ شخص 


في عظمة محمد UE‏ عظمة الأخلاق.. عظمة العقل.. عظمة القلب.. عظمة 
الشخصية. . عظمة التأثير» وقبل ذلك عظمة النبوة والوحي والكتاب المنزل 
على قلبه AB, de bes sich “ily BE‏ آو [الأنعام: 4 [Vy‏ 

لقد اختاره الله تعالى فهو خيار من خيار» وجعله خاتم الرسل وخاتم النبيين» 


فبأبي هو وأمي oS‏ نسأله سبحانه أن يحشرنا في زمرته ويوردنا حوضه. 


مع المصطفی 2 / Lil‏ أعطيناك الكوثر ۱ 


+ المواهب الإلهية: 

+ إا یتک الکوتر * [الكوثر:١]‏ يسبك هؤلاء ويعيرونك؛ OV‏ 
أولادك الذكور يموتون» وهذه سنة الله تعالى» فلا يعير أحد بأمر قدري كوني» 
بل هذا من حكمة الله تعالى لنبيه BE‏ عاشت بناته الطيبات الطاهرات. أما 
أولاده الذكور فقد كانوا يموتون صغارّا» ويعاني SE‏ من فقدهم ما يعاني؛ 
ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل» وإن كان مرجل الحزن في قلبه يغلي 
على فراقهم عيروه بذلك 4 فعوضه ربه وأعطاه» فأجزل له العطاء وهو 
الكريم جل وتعالی يقول له سبحانه: # دا ULE‏ . فمصدر العطاء هو 
اله سبحانه وتعالی بعظمته و كرات وإذا كان الناس یقولون دائما: إن الهدية 
على قدر مهدیها. فکیف تظن بهبة الله عز وجل واهبها؟ ولهذا يستهل الخطاب 
بهذا المعنى العظيم» والنبي 4 أعرف الناس بربه جل وتعالى» فإذا قيل له: 
SOLA Gy‏ . فإنه يعلم أنها dhe‏ عظيمة وتشريف كبير قبل أن يعرف ما 
العطية» وأن الله تعالى 0553 في الملا الأعلى» وخصه بما لم يخص به أحدًا من 
خلقه سواه على الإطلاق. 

لقد عبر ربنا جل وعز بقوله: لا SULA‏ 4 ولم يقل: SUT‏ فلفظ 
الإيتاء يدل على معنى cole‏ فقد Sh‏ ما هو له خاصة وقد يؤتى ما هو coal‏ 
كما قال سبحانه: ۴ ولقد bill SiS; GENS SEN‏ £ [الحجر:۸۷]. 
لكن حينما يقول: 8 of Ly‏ تعلم آنها عطية خاصة له Bg‏ وأن أثرها 
على أمته هو من جوده وكرمه BEE‏ 


" مع المصطفی بي / إنا أعطيناك الكوثر 


+ ما هو الكوثر؟ 
يقول تعالی: ‏ دا یتک لکوت [الكوثر:١].‏ يقول كثير من العلماء: 


إن الكوثر نهر فى الجنة'١'‏ وعده الله تعالى نبيه as) OBE‏ عدد نجوم الشتهاه ۱ 
من شرب منه شربة لم یظماً بعدها NT‏ 
# الکوثر . فهو مأخوذ من الكثرة. يعني: الخير الكثير. 
إذا: الله تعالى يقول لنبيه 88 أعطيناك الخير الكثير. فالكوثر الذي هو نهر 
فى الجنة واحد من عطايا ربنا جل وتعالى لنبيه محمد (UE‏ وقد عجل له هذه 
البشرى في الوقت الذي كان المشركون يسخرون منه ومن دعوته» ويقولون: 
هو رجل منبتر» يموت غدًا وينتهي آثره» ولا يذكره أحد» وتعود لحمتنا كما 
كانت. فربه عز وجل يقول له: 8 أَعَطَيْنكَالْكْوْكَرَ #. فمن الكوثر هذا الخيرء 
(۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق PVT)‏ ۳۶۰۹۸) ومسند أحمد (۵۳۵۵ ۰11۷1 
(۲) ينظر: مصنف ابن Gl‏ شيبة )100 TV‏ ۰۳۰۹۷ ۰6۳۷۱۷۸ ومسند أحمد (۰)۱۲۰۱۳ 
وصحیح مسلم (Er)‏ وسنن آي داود (EVV VAS)‏ ومسند أبي يعلى (۰)۳۹۵۳ وسنن 
النسائي (4 49( وسنن البيهقي (۲۲۰۸). 
(۳) ينظر: مسند أحمد (۰۱۲۰۱۵ ۰۲۳۹۸ وصحیح البخاري y (ETO)‏ وصحیح مسلم 
(۰۲6۷ ۰۲۳۰۰۲۳۰۰۰۰۰ وسنن أي داود CEVEV)‏ وسنن ابن ماجه CEPT ENON)‏ 
)£( ینظر: مسند أحمد (۰۳۷۸۷ ۰۲۲۸۷۳ وصحیح مسلم (۰۲۲۹۰ ۰۲۲۹۹ ۲۳۰۰ 


مع المصطفی 2 / Lil‏ أعطيناك الكوثر ۱ 


ومن الکوثر أيضًا الكثرة في كل شي» فالله تعالی قد کثر أتباعه یه ولا يوجد 
في أتباع الأنبياء من هم بمقدار آتباع محمد GBS‏ والاسلام اليوم AST‏ الأديان 
اقا را وأشرعها Gu Slt bla S‏ مان ال از فة 
وعبر التاريخ كان هذا الدين يتجاوز الحدود» والسدود بقوته وتأثيره» وان 
ضعفت قوة أهله عن التأثير. 


+ هذا ما وعدنا اللّه: 

وقفت يومًا من الأيام في مكة البلد الحرام» وأشرفت من شرفات أحد 
مبانيها الشاهقة» ونظرت مد بصري» فإذا بالناس كأمواج البحار» في حركة لا 
تتوقف» ولهج لا ينقطع بذكر الله والتلبية والتکبیر» يضيق بهم رحب المکان» 
وکلما جاءت سعة في الأرض زاد عدد الناس وأربى عليهاء ولو کتب للمسلمين 
اليوم أن يؤدوا عمرتهم أو حجهم لما كانت تتسع لهم البقاع المحيطة بمكة 
كلها. 

وهذا جزء من الخير الکثیر» ولو كتب للنبي BE‏ أن يبعث» فينظر إلى مكة 
التي طالما أوذي فيها وحورب. والتي قال المشركون عنه فيها: إنه صنبور 
منبتره يموت غدًا وينتهي أمره. ونظر ب4 إلى هؤلاء القوم وقد نسواء فلا 
يذكرهم أحد إلا بالعار والشنان آما هو BE‏ فقد كتب الله تعالى له المجد 
والخلود والعظمة في الدنياء ولو قبضت روحه الطاهرة ASE‏ فهي سنة الله في 
عباده: ۴ OA GEA‏ [الزمر:۳۰]. إلا أن دينه حي BBS‏ 

إن النبي BE‏ آعطي الخير الكثير من خير الدنيا والآخرة» وهذا بعض ما 


" مع المصطفی 22 / انا أعطيناك الكوثر 


أعطاه ربه عز وجل من خلود دينه وبقائه» وأن دينه ظاهر على الدين كله ولو 
كرة المشركون: 





+ بالشكر تدوم النعم وتربو: 

كثيرًا ما يقرن الله تعالى في كتابه الكريم بين النعمة والشكرء وإذا كانت 
سورة النحل وهي من السور الطوال التي عدّد الله تعالى فيها ألوان النعم على 
عباده» وذكرهم فيها بالشكر حتى ختمها بقوله سبحانه: ۴ لد ره كات 
SIGH Shs BESS‏ ار شمه 4 [النحل:١١-171].‏ 
وكذا سورة لقمان وكأني أرى أنها تسمی سورة النعم الصغرى بالقياس إلى 
سورة النحل؛ OV‏ الله تعالى عدّد فيها ألوانًا من النعم على العباد أيضًا. 

وهكذا بالنسبة لمحمد BE‏ ففي سورة الضحى عدّد الله عليه النعم ثم 


قال له في آخرها: ۴ اما تم LCG GY BG‏ فلا تر ) وأمابنعمة ریک 


Tad 


.]١١-9:ىحضلا[‎ 4) S308 

وفي سورة الكوثر لما ذكر الله تعالى ما أعطاه من النعم العظيمة الكثيرة» 
ومن ذلك: كثرة أتباعه َي وكثرة العلوم التي منحها النبي یاه وكثرة الخير 
الذي أجراه الله تعالى على يديه للعالمين. 

أعطاه الله تعالى الكوثر ثم عقب بقوله: # فصل لريك A;‏ [الکوثر:۲]. 


مع المصطفی 4 / إن الل يحب المحسنين 
حين تتأمل هذين الأمرين: 

الأمر الأول: الصلاة إشارة إلى علاقة النبي BE‏ بربه» أن يحسن في عبادة 
ربه جل وعز. 

الأمر الثاني: النحرء وهو يعني: ذبح النحائر: الابل والبقر والغنم لوجه 
الله» وإطعام الفقراء والجياع والمساكينء فأمره الله تعالى بهذين الأمرين» 
فامتثل وأحسن. 

آما الصلاة فقد جعلها الله تعالى قرة عينه ts‏ فإذا آقبل عليها ترك الدنيا 
وراءه» وانشغل بربه» وقد قال: Sp)‏ في ULES all‏ [ذا سجد سجد قلبه 
وبدنه» وسبح ودعاء وذكر وخشع. ودمع وتقرب إلى الله عز وجلء كما قال عز 
وجل: ۴ وأسجد Osh‏ * [العلق:۱۹]. فلم تكن صلاته BE‏ صورة وإنما كانت 
حقيقة» بالعقل والقلب. والروح والبدن. 

كان بك يقوم الليل حتى تفطرت قدماه فقالت له عائشة رضي الله عنها: لم 
تصنع هذا یا رسول il‏ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وم تأخر؟ قال: انا 





4 
1 و 2 


4 م2 why ae © ۳ a‏ رم 
کون عَبْدَا شکورا». فأعلن الشكر لله عز وجل كما قال تعالى: ۴ TET‏ 
داد شک £ [سباً:1]. 


والشكر يكون بالقلب» وبالجوارح» وباللسان» فكانت صلاته ae‏ شكرًاء 


(۱) أخرجه البخاري (7417021717.1199)» ومسلم COTA)‏ وأبو داود )٩۲۳(‏ وابن 
ماجه (۱۹ CV‏ والترمذي (۳۹۰))» وابن خزيمة (AOA (N00)‏ 

(۲) آخرجه ابن أبي شيبة (۳۳۸) وأحمد (۰۱۸۲۲۳ ۱۸۲۲۹ والبخاري (۰)4۸۳۷ 
ومسلم (۰۲۸۱۹ ۰۲۸۲۰ والنسائي CVVEE)‏ وابن خزيمة (۰۱۱۸۳ ۱۱۸۶ وابن حبان 
CIs)‏ 


مع المصطفی يه / إن alll‏ يحب المحسنين : 


وکان ذکره شكرًاء وكان عمله شكرًا لله عز وجل على ما أعطاه؛ وامتثالا 


= A we a, aA ?47 2 07 ممص د‎ 


وتأويلا لما قال له 5S Ja‏ وک ونر 26 :1۷ SREB SNS‏ 
بو اناد اف ع أن مك ريق ماما )4 [الإسراء:۷۹]. 

تقول عائشة الصديقة رضي الله عنها: فقدت رسول الله 327 ليلة من الفراش 
E oie eed‏ 
ore‏ لهم و SL‏ من SUB aA‏ من SAN oh‏ 
منك لا أخصي EA GS EN Behe 6S‏ ت علی Beads‏ 


أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بالأمر الثاني وهو قوله: فصل لرك 
وار )“4 [الکوثر:۲]. 

آي: إن الاحسان في عبادة الله لا يتم إلا بالإحسان إلى عباد الله تعالی» وهما 
آمران مجتمعان» لا یمکن فصل بعضهما عن بعض» فالقلوب التي أذعنت لله 
وأحبته وخشعت له هي القلوب التي تحن وتحنو على الناس: من المسکین؛ 
والأرملة» والضعیف. والفقير» ومّن لا يجد له من ينصره أو يغيثه إلا الله عز 
وجلء ثم الصالحون من عباده» فتكون هذه القلوب وعاءً يحتوي آلام الناس 
وهمومهم» ويجود عليهم بما يستطيع من مشاركة في غذاء أو كساء أو مسكن 


صب ی a‏ بز ون صر رو تنس و 


أو جاه أو مال» ولهذا قال ربنا سبحانه: ۴ فصل لربك وار 4 [الکوثر:۲]. 


(۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۸۸۳). وابن Gl‏ شيبة VANE)‏ ۲۹۷۱۱ وأحمد VON)‏ 
2۷ ۲ ) ومسلم (EAT)‏ وأبو داود )4 ۷ ۰۱۲۷ وابن ماجه (۰۱۱۷۹ ۰)۳۸۶۱ 
والترمذي (POUT PENN)‏ والنسائي VTA)‏ ۰۱۱۳۰۰۱۱۰۰ ۱۷4۷ وابن خزيمة )6100 
۱) وابن حبان CV APY)‏ والحاكم .)41٩/۱(‏ 


" مع المصطفى کے / إن alll‏ يحب المحسنين 


فجمع بينهماء ولما عاب الله تعالى المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون 
قال: Gal}‏ هم يروت ويمتعون اون *# [الماعون:7-7]. يعني: لا 


علیهم» وشر البخل أن يبخل المرء على زوجته» وولده» ومن تحت يله. 

:dalic الناس‎ gai + 

إن القلوب في أوقات العبادة كالصوم والصلاة تتعلم أن تستحضر عظمة 
الله سبحانه وتعالى» وأن تحبه وتعمل للآخرة» وأن تنبض بالرحمة لعباد الله 
وأن تتحرك بالإحسان إلى الناس» وآن تعلم أن الله تعالى كما يعبد بالسجود له 
جل وعز يعبد كذلك بالبذل ومد اليد بالعطاء والكرم حتى قبل أن يسأل» وخير 
العطاء ما كان عطاءً يوفر على الآخذ كرامته وإنسانيته» فلا يجر يده» ولا يمن 
علیه ولا يؤذيه» ولا يبتز إنسانيته» وإنما يعطيه وهو مرفوع الهامة» محفوظ 
الكرامة. 

إن التشابك العظيم في الإسلام هو سر من آسرار عظمة هذا الدين» فالعطاء 
لايكون من أجل الدنيا أو الریاء» أو أن يكتب عن الإنسان أنه المحسن الكبيرء 
وإن كان هذا AS Sh‏ فهو من عاجل بشرى المؤمن» لكنه يحسن لأنه يعتبر 
هذه الطريق موصلة إلى رضوان الله تعالى والجنة كما هو الطريق إلى التوفيق 
في الدنياء فأولئك المحسنون هم أطول الناس أعمارًاء وأكثر الناس صحة 
وعافية» وأكثر الناس توفیقا في المال» وأبعد الناس عن التعاسة والشقاء 
وأقرب الناس إلى السعادة والرضا. 


مع المصطفى #8 / إن الله يحب المحسنين ٠‏ 
عليك كما تعبد ربك بالسجود وتتضرع إليه» وتحرك في قلبك حب الله عز 
وجل» عليك أن تتقرب إلى ربك تعالى بمثل هذا المعنى من خلال الإحسان 
إلى الناس» وقد جاء في الاثر: «الخلق كلهم عيال الله؛ فأحب الخلق إلى الله 
أنفعهم IL‏ وهذا لا يصح مرفوغا إلى النبي BE‏ لكنه معنّى صحیحء 
والمقصود بعيال الله أي آنهم عالة على الله محتاجون إليه» فالله تعالى هو 
الذي يقيتهم ويرزقهم ویعطیهم والإنسان الذي يقوم بهذا العمل أحب الخلق 
إلى الله؛ لانه يرزق الخلق من رزق الله ويعطيهم من عطاء الله» ويحفظهم من 
الذل أو الابتزاز أو اللجوء إلى المعاني المرذولة» والطرق الملتوية التي قد 
يضطرهم إليها الفقر والمسغبة. 
فقوله: ۶ فصل لربك وانحر ‏ [الکوثر:۲]. آمران مرتبطان العبادة المحضة 
لله سبحانه وتعالی» والاحسان الصادق إلى عباده. 
ثم ختم سبحانه سورة الکوثر بقوله: GANGAL yy‏ 
[الکوثر:۳]. فهذا الشکر تقدمه ربك علی عطائه وعلی ما کتب لك ولدعوتك 
ولدينك من المجد والخلود» حتی آصبحت مكة عاصمة الاسلام الکبری بل 
عاصمة الدنیا من کل النواحي» فهي المدينة العالمية التي SE‏ إليها الشعوب 
والاعراق والأجناس من کل مكانء ویتوافد إليها الناس كما قال سبحانه: 
BV At lakhs +‏ ڪل صامر ویک Bin‏ في gt‏ 
(۳) شهدأ f BE‏ [الحج:۲۸-۲۷]. وفي كل الظروف كان يتحقق 


(۱) أخرجه آبویعل )0 CPEVA HPV PVT‏ والطبراني في الكبير eC) TT)‏ وأبو نعيم في 
الحلية (۲/ ۰۲ ۱ )8/ )والبیهقی في شعب الایمان AVEEV VEST ۰۷ 10 ۰۷ EEE)‏ 


" مع المصطفی ب / إن alll‏ يحب المحسنين 
هذا المعنى بمكة البلد الحرام فالله عز وجل جعل لك هذا المجد ولدينك 
ولأرضك ولبلدك وجعل لها هذا الخلود. 


*» معجزة إلهية: 

ATA GE Sy‏ ٍ [الکوثر:۳]. فالذين حاربوك ووقفوا في 
طريقك هم الذين حق عليهم ما قالوه وما زعموه من أنك أبتر تموت وتنقضي» 
ويتربصون بك ريب المنون» فلقد ماتواء وبقي الإسلام» وذهبوا ولم يذكرهم 
el‏ أما الإسلام فهو عزيز منيع» عظيم بكثرة أتباعه وبمجده وتاريخه 
وحضارته التي يعرفها الخاص والعام» والقريب والبعيد. 

AAS Hy‏ ٍ [الکوثر:۳]. آي: إن pil‏ أبغضوك وشنئوك 
وسبوك هم الذين كتب عليهم الانبتار. 

لقد كانوا يملكون الأموال والآولاد: يقول ربنا سبحانه عن أحدهم: # 5S‏ 
ود Ls O LE‏ له مالا اتلد و اللو CO SAS‏ 
یط آن‌آزید # [المدثر:١١-5١].‏ فأين هؤلاء؟ أين بنوهم؟ أين أموالهم؟ أين 
مجدهم؟ أين ذكرهم؟ لقد انطوى وانتهىء وبقي النبي EE‏ وبقي دينه ومجده. 
وبقیت عظمته مصداقا لما آخبر به dil‏ عز وجل. 

لقد كان النبي SE‏ یسمع آیات سورة الکوثر وهو بمكة معزول محاصرء 
IS‏ یمن بها حق الایمان وکان هذا من آعلام نبوته ونه یتلقی الوحي من 
الله عز وجل: ۴ GUS Gis‏ )ن هو لا وخ يوي 4 [النجم:4-۳]. لقد 
وعده ربه عز وجل وآنجز له ما وعدء وانتهی هؤلاء القوم وبقي النبي SE‏ 


مع المصطفی بل / إن alll‏ يحب المحسنين ٠‏ 
وبقيت آياته العظيمة والتى منها القرآن: 
ا تعاطا ee‏ د رن جمال sell‏ والقدّم 
َو الکتاب الذي مَنْ 68 0558 ge CBE SS‏ بالکلم 
فهذا مصداق نبوته SBE‏ وإحدى معجزات هذا الكتاب الكريم العظيم أن 
يق رأه الناس اليوم» فیجدون الأمر يتحقق عبر آلاف السنین» وآلاف المواقع التي 
تشهد ببقاء هذا الدين وخلوده وعظمته Oly‏ ذلك مما يقوي إيمان المؤمنين: 


7 سح مهم‎ pee و‎ Be ee eee SO Ge مرچ‎ ¥ 


هل بقل aces A‏ لاک یحو oy eae"‏ يجمعون ت 4 [یونس:۵۸]. 


SF 





*» صديق السوء: 

روى fol‏ التفسير وأهل السير أن عقبة بن أبي مُعَيْط كان صديقا في 
الجاهلية یم بن خلف» LT‏ آيي بن خلف فقد کان ر ا في الشرله والعدوان 
والعنجهية والغطرسة» وکان یحارب کل بادرة تخفیف أو اعتدال في موقف 
قريش مع النبي LIE‏ عقبة بن آبي معيط فلعله كان دون ذلك» حتی إن عقبة 
لما آسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء الناس إليه يركضون یقولون: 
صباً ابن الخطاب. كان یقول: لقد وصل آمر هذا الدین ورسوخه وقبول الناس 
له إلى درجة لا یصبح معها من المجدي أن تقفوا ضده أو تحاربوه» رجل 
اعتار لنفسه Las‏ فدعوه وما اختار لنفسه. 

NG E‏ فقطه ون یس شا 
فقد كان من الذین کفروا و صدوا عن سبیل الله. 

کر شري تاد إلى این BSc‏ که راب اسراب ie‏ 
ابن أبي معیط -صدیق العمر والمسامرات والمساهرات. والسفر والاقامة 


مع المصطفى ب / ليتني لم أتخذ فلانًا لين 


والعلاقات الحميمية- لقد ذهب إلى محمد. وألان له في القول» بل دعاه إلى 
بیته واستضافه وآکرمه وقد یکون آلان له أو أعلن الدخول في الاسلام. 
فجاء آبي بن خلف منتفشا منتفخا متغطرسًاء وقال لعقبة: لقد بلغني کذا 
وكذاء وجهي من وجهك حرام حتی تأتي محمدا فتبصق في وجهه. 
لقد كان Sl‏ من أصحاب الشخصیات الطاغية المخوفة» بینما كان عقبة 


و 


ألين من ذلك» فاستسلم له وقال: أفعل. وذهب ينفذ ما أمره به آبي بن خلف» 
فأنزل الله تعالى قوله: ۴ BAS‏ الظالم عل يديو يفول SEN CELA BS‏ 


مس هه 


oie Ye Zils AAG SLE als its WS 
ry ٩-۲۷:ناقرفلا[‎ 4) VBE ي للاضتن‎ eles, 

سياق هذه القصة عجيب تلحظ فيه الموقف العدواني الآثم من أكابر کفار 
قريش الذين كانوا يحاربون حرية الناس في دينهم» ويقاومون كل بادرة سلام 
أو اعتدال فى مواجهة الدعوة الربانية الصادقة» ومثل هذا المظهر موجود فى 
كل زمان ومكانء وهناك آنواع من الناس لا یقتصرون على رفض الدعوة في 
آنفسهم. بل يحولون بين الناس وبينها. 

وفي القصة أيضًا: أن العرب في الجاهلية كانوا أهل كرم وجود ously‏ 
يهزهم الشعر والمعاني الجميلة» ويتمدحون بها ويتبارون cle‏ ويثنون على 
آبائهم وأجدادهم وقبائلهم بهذه المعانى: 


)1( ينظر: السيرة النبوية لابن هشام (۲/ CVV‏ وتفسير الطبري (۱۹/ ۰۸ وتفسير القرطبي 
)4/19 » والبداية والنهاية (۳/ ۸۹ والسيرة النبوية لابن كثير (۲/ ۵۱ وصحيح السيرة 
النبوية (ص: (Yue‏ 


مع المصطفی بي , ليتني لم أتخذ فلانا خلیلا ۱ 


له داع 2K‏ : مشمّعا eee‏ دارته gol‏ 
9 7 لو رز B23‏ و من و9 و 7 5 
إلى ردح Ge‏ الشيرّى عَليّْهَا  EFS‏ بالشهاد 


ويقول زهير: 
عَلَى مکتريهم رژق من les hes re‏ 5 لسّمَاحَه ال 
وعایك من خر Labo‏ توارته آباء آبانهم قبل 


کانوا یتمدحون بالکرم والجود والمراجل» بینما تجد الدناءة والوضاعة 
إلى حد أن یجژی bie Ef‏ علی آن يأني محما HE‏ ییصق في وجهد. 

dit tal,‏ لقد علموا Of‏ محمدا ME‏ من gle‏ المکانق وعظمة المنزلةه 
وقوة GEV‏ وكمال الشخصية ووفور المجد بالدرجة التي لا یدانیها آحد 
اب رحس تبر سح عار وا phere‏ التي حلت في قلوبهم آمام 
مواجهة دعوة الحق التي لم يطيقوا لها تحملا ولا صبرًا. 


+ قتیل رسول اللّم. 

كان آبي بن خلف يهدد النبي 237 بانه سوف یقتله بينما یتوعده النبي ا 
ob‏ هو الذي سوف ake‏ ويلتقي الجیشان في آحد» فقال آبي: لا رات إن 
أرجع حتی أقتل محمدًا. فقام إليه النبي BE‏ وكان ذلك الرجل عليه الحدید 
والدروع. لا يكاد یظهر من جسده بقعة الا وعلیها الدرع أو الخوذة أو الحدید 
يحميه من السلاح» فرماه النبي بل فأصاب موضكًا في نحره ضیقاه فخدشه 
بالحربة خدشًا Une‏ فرجع إلى قومه وله عویل فقالوا: لا يضرك فلو كانت 
في عينك لما ضرتك» قال: راا لو بصق علي محمد لقتلني؛ آلیس قال: انه 


. مع المصطفى ب / ليتني لم أتخذ فلانًا لينا 
قاتلی؟ وفعلا کانت هذه هی القاضية بالنسبة له ومات. 

كان آبي بن خلف هو الرجل الوحید الذي قتله النبي كلق لم يقتله WE‏ 
بقولته القديمة تلك. فإنه 4 صاحب الكرم والجود والتسامح» وإنما قتله AY‏ 
جاء معتدیا شاهرًا سلاحه ليقتل النبي SSS‏ فدفع الله شره وكفاه إثمه. 


+ البانس الوحید: 

نعم» هو الوحید الذي قتله النبي BE‏ وهذا معنی لا نستطیع أن نتجاوزه 
في أن نقول: إن نبا في عظمته تلم یقتل طيلة عمره إلا رجلا Vols‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الامر وقد آجاد وأصاب: 
إن النبي BE‏ لم يقتل إلا رجلا ely‏ وكثرة القتل لا يمدح بهاء فإنه لا يمدح 

ملك ولا حاكم ولا أمير ولا قاقد جيش ولا نبي بكثرة مَن قتله» وإنما يمدح 
كثرة من آحیاه(. 

فالنبي Be‏ أحيا الله به أممًا من الناس أحياهم من الجهالة والضلالة 
والظلم والضياع» وجعل لحياتهم معنى» وجدد إنسانيتهم وإيمانهم» فأصبحوا 
قادة وأئمة» كما قال تعالى: ۷ nas‏ ا 
را gall‏ :1۸۳ مود aa,‏ ات اس ی 


Lee A جك ی‎ Be CAP A 


وَيحَمَلهُمَ أيمّة glass‏ الور يت * [التصص:۵]. 

(۱) ينظر: مصنف عبد الرزاق (١4۷۳)ء‏ وتاريخ الطبري (۲/ 58-5717)» وتفسير القرطبي 
/V)‏ ۳۸۵ وتفسير ابن كثير (4۱7/۱). والبداية والنهاية (5/ ۲۳ والسيرة النبوية لابن كثير 
(5/ ؟:). 

(۲) ينظر: منهاج السنة النبوية (۸/ AVA‏ 


مع المصطفی ب , ليتني لم أتخذ فلانا خلیلا ۱ 


فالنبي 4 یمدح بکثرة من أحياهم ولیس بکثرة من قتل» وفي هذا رد على 
ما في بعض دوائر الاعلام الغربي» من وصف النبي BE‏ بأنه الرجل السفاك 
القتال المتعطش للدماء بینما لم یقتل في حياته كلها إلا شخصًا واحدّاء جاء 
يهدد ويزمجر ويتوعد بأنه سوف يقتل النبي بيا وأما كثرة من أحياهم فلا 
تسأل عن عددهم. 

يقول تعالى: ۴ ووم يعض آلظالم عل يديه يمول ينيسن SEN ELA‏ 
Sys‏ 4 [الفرقان:۲۷]. فالانسان حينما يغضب أو ينفعل أو يندم قد يعض 
إصبعه إبهامه أو السبابة. 

بینما OLY‏ تتحدث عن رجل يعض يديه» فیعض هذه اليد مرة» ويعض 
الأخرى مرة آخری وليس فقط اصبعه وهو يفعل ويقول: ۴ باذك 
AG‏ و [الفرقان:۲۹-۲۷]. 

إا هما ائنتان فهو یتمنی أله اقم .سيل الرسول وأئه اخسن اختیار 
الصدیق الصالح الذي يعينه على الخير. 

إذا: يجب أن نختار الصديق الصالح الذي هو عون على الطاعة. 

وهنا آمر مهم وهو أن الرجل كان يتحسر على صداقة أصدقاء السوء: 

+ یوق ی SUL LATS‏ 4 [الفرقان:۲۸]. وكم من إنسان تحرك في 
قلبه إيمان أو همة فاضلة فكان أصدقاء السوء هم السبب في حرمانه من ذلك» 
فاختر صديقك؛ فإنه يكتب معك حاضرك ومستقبلك. 


و 





+ محفوظ قبل النبوة: 

في «الصحیح» عن ple‏ رضي الله عنه قال: إن رسول الله SE‏ كان ينقل 
معهم الحجارة للكعبة وعليه إزاره» فقال له العباس عمه: يا ابن آخي؛ لو 
حللت إزارك فجعلت على منكبيك دون الحجارة. قال: فحله فجعله على 
منكبيه فسقط مغشيًا علیه» فما رُئيَ بعد ذلك غريانًا ORE‏ 

هذا الأمر كان في الجاهلية» وهو من حفظ الله للنبي BE‏ وقد ورد في غير 
ما رواية في السنة النبوية أنه BE‏ لم يقارف شيئًا مما كان يعمله الشبان مثله في 
الجاهلية» فقد عصمه ربه جل وتعالى بعصمة النبوة فیما be‏ فلم يقارف Gad‏ 
من ذلك. ولم يشرب ولم یجالس» لقد حفظه الله تعالى في الجاهلية» فكان 
يميل إلى التعبد والتدين» والذكر والاحسان والمعاني الراقية الجليلة» ويرفع 
نفسه عما سوى ذلك. فكان هذا من حفظ الله تعالى لنبيه (bE‏ طهارة ونقاء 


(۱) آخرجه أحمد (۰۱:۳۷۱ »)١57148‏ والبخاري (PVE)‏ ومسلم PE)‏ وأبو يعلى 
(VV EN)‏ والبيهقى dy ۰ EY)‏ شعب الاییان (۰)۷۷۵۵ وأبو نعيم في الحلية (۳/ 59 7). 


" مع المصطفی 28 / حفظ العورات 


عرضه وحسن الأحدوثة عنه. 

ثم معنی آخر في هذا الحدیث: أن النبي BE‏ خر على الارض؛ لانه لم 
یتعود أن ری من عورته شيء فلم یر رانا بعد ذلك قط وقد كانت قريش 
تتساهل في ذلك» ولا تری به Gb‏ المناسبات وأحيانًا في الطواف وغیر 
ذلك. فقد کانوا یطوفون بالبیت عراة؛ لأنهم یقولون: لا نطوف بثیاب عصینا 
الله تعالی فیها. آما النبي BE‏ فما كان یوافقهم على ذلك» ولا یقرهم عليه حتی 
في الجاهلية» فقد حفظه ربه. 


+ حضارة العرى: 

إننا في عصر الحضارة ولعل من قيم الحضارة الحقيقية المحافظة على 
إنسانية الانسان التي تمیزه عن الحیوان بالعقل والحیاء والأخلاق» وهذا 
شيء واضح. ولذلك كان من قیم الحضارة الحقيقية ومعاني الثقافة الراقیف 
الهندام والثیاب واللباس» قال ربنا سبحانه: + فلا ofp COS‏ سوک 
EREY‏ لك 4 1 [الأعراف:٣۲].‏ 

امتن الله تعالى باللباس على الناس: ذكورهم وإناثهم» وإذا تحدثنا عن 
حضارة الغاب» تحدثنا عن الجماعات البدائية التي كانت لا تلبس الثياب» 
ولا تری بسا في إظهار العورات» ولا تستحي من ذلك إن الإنسان كلما تعلم 
ات ا ا ا tae‏ کو ول ا ل 
الحضارة اليوم وصلت إلى تحويل الثياب التي هي للستر وللعفاف وللحفاظ 
على الخصوصية البشرية؛ تحولت إلى وسيلة للإغراء والفتنة والإباحية» 


مع المصطفی 82 / Has‏ العورات 0 


وأصبحت كثير من دور الأزياء في العالم تتاجر بجسد المرأة» وكلما أظهرت 
المرأة المزيد من جسدها؛ كلما كانت الحفاوة بها آکثر في عروض الأزياء 
وفي القنوات الفضائية. 

إن العري والإثارة واستخدام كل وسائل التقنية المتقدمة من القنوات.. 
والمواقع الإلكترونية.. والفتنة والإغراء» من كيد الشيطان وخطواته» فهو 
الذي عمل هذا أو حاوله te Atl‏ رقع eA‏ 
[الاعراف: ۲۷ ]. 

وأرباب المال والاعلام من الصهاينة وغیرهم في العالم الغربي و و کلاتهم 
في العالم الشرقي حولوا كثيرًا من وسائل الاعلام التي یفترض أن تخاطب 
عقول الناس وقلوبهم» وآن تحل مشکلاتهم وأن تعنی بظروفهم الاقتصادية.. 
والاجتماعية.. وبتعریف الناس بسبل العیش الکریم» عوضا عن أن تنهمك 
في هذا الهم الانساني الصادق» حولوها لتنهمك في تنافس محموم: آیها آکثر 
إغراء ودغدغة للعواطف والمشاع وحاولت أن تلعب علی وتر الشباب 
الضائع» الذي ربما آغلقت آمامه الأبواب» وسدت في وجهه سبل الحياة 
فأصبح يكفيه أن یجلس طویلا آمام الشاشة لينظر إلى الأجساد العارية 
وإلى العروض التي تؤذي القلب وان آلهت العین» وفي نهایتها ليست سوی 
جرعة من المخدر لا تهيئ الانسان لمواجهة الحياة التي تتطلب القوة والصبر 
والاستعداد» ومثل هذه الاشیاء تربي في الانسان الضعف والخور والانهيارء 
ولا تربي فيه المواجهة الصادقة للحياة. 


" مع المصطفی 28 / حفظ العورات 


أين البرامج الهادفة؟ أين البرامج الجادة؟ أين البرامج الشبابیة؟ آنا لا 
آتحدث بالضرورة عن برنامج فتوی أو وعظ ديني محض فحسب ولكنني 
آتحدث عن برامج تعالح مشکلات الحياة» وتهيئ شبابنا لمواجهة التحدیات؛ 
وتجهزه بما یتطلب وجوده كمسؤول في بيت» أو کطالب في جامعة أو 
موظف في إدارة. 

يجب ألا تظل بلادنا الإسلامية تجتر تخلفها وضعفها وتراجعهاء والسبب 
هو الإنسان الذي لم يتم إعداده بشكل صحيح» فأصبحت الشهوة هي المسير 
الاقوی» وثمة فئة من ضحايا هذه الوسائل تحتاج إلى يقظة وإلى تدريب. 


+ كلنا شركاء: 

إن معاني الحفاظ على الجسد وستر العورات يجب أن يتلقاها الجمیع؛ 
فالحياء جزء من فطرة الانسان» ومن فطرة الأنثى على وجه الخصوص. وكلما 
كانت الفتاة أكثر حياء» كان هذا أدل على أنوثتهاء وأرغب لها وأبقى: 

إن الفتاة بحاجة إلى أن تؤمّن مستقبلهاء ليس فقط وهي بنت العشرین» بل 
وهي بنت الثلاثين والأربعين والخمسين» بل وهي تجلس إلى سن الشيخوخة 
والكبر» لتحمل معها OL SUI‏ الجميلة» لا أن تجد في تاريخها ما تستحي أن 
تتحدث عنه عند أبنائها وأولادها وأحفادها. 

الكثيرون يقولون -وأظنهم صادقين-: إن هذه القنوات وهذه الوسائل 
والمواقع والدور وغيرها pels‏ للناس ما يطلبون. وهذا معناه أن ثمة خللا 
في المتلقي والمجتمع» وقد يكون الكثير be‏ يذم هذه القنوات الفضائية وهو 
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يسهر عندهاء أو يذم هذه المواقع الإباحية وهو يتسلل إليهاء وفرق أي فرق بين 
أن تستثمر بعض وسائل اللباس بين الزوجين لمزيد المتعة الحلال» ولاشباع 
الغرائز فيما أحل الله عز وجل» والكثيرون قد يعرضون عن هذاء ولا يلتفتون 
إليه» بينما يتم إعداد الزينة على أوجها وأقوى سبلها حين يكون الأمر في غير 
طاعة الله وفي غير بيت الزوجية. 

إننا -معشر المتلقین- مسؤولون عن ذلك؛ لأننا نقبل على تلك الوسائل» 
ونخاطبها ونراسلها ونتصل بهاء ونبعث إليها ب(الرسائل السريعة)» ولو أننا 
قاطعنا كل ما لا يتفق مع قيمنا وديننا وأخلاقنا لاستطعنا أن نحمل الناس على 
آن یقدموا لنا ما پناسبنا. 

لقد كان النبي BS‏ قبل أن يُوحَى إليه لا يراه الناس إلا وهو بکامل لباسه 
ده وحينما هم بما هم به خر ٤‏ حتى لم ير منه بعد ذلك شيء» فما بال أقوام 
من أتباعه SE‏ والذین يطمعون أن يحشروا معه» Oly‏ يردوا حوضه وأن يروه 
يوم القيامة يخالفون هديه بعد ما استبان السبيل وقامت الحجة فيظهر منهم 
مالا یحمد. أو ینظرون إلى عورات الناس ویتمتعون بذلك. 


ڳر 





# البيت الأول.. الأخير: 

يقول الله تعالی: ۴ ول بت وضع لاس کی BG KS‏ وهی مرب CO)‏ 
Cae as‏ پیت معام رجیم ومن CN AES‏ [آل عمران:۹۷-۹1]. 

إن الله يخلق ما يشاء ویختار وقد اختار هذا البلد الآمين ليكون مثابة 
للناس وآمنا» Oly‏ يكون فيه بيته الذي اختاره على الأرض كلهاء فهو أطهر 
البقاع وأحبها إليه عز وجل» وأذن الله تعالى أن يحجه الناس ويعتمروه ويصلوا 
cad]‏ وأن يكون هو محل الرسالة الآخيرة الخاتمة» وقد حجه الرسل والأنبياء» 
وطافوا به وسعوا ولبوا لله الواحد القهار. 

هذا المكان الطيب الذي اختاره الله تعالى من فوق سبع سماوات» وهذه 
البقعة الطاهرة والبيت العتيق والمكان الآمن هو محضن بقية النبوات. 

يقسم الله جل وعز بالتين والزيتون» وطور سينين» وهذاالبلدالآمين» فتلحظ 
أن القسم بدأ بالتين والزيتون» وهي مواقع ومنابت أشجار التين والزيتون في 
أرض الشام وفلسطين حيث نبوة إبراهيم وإسحاق ويعقوب وعيسى عليهم 
السلام» ثم بطور سينين» وهو الجبل الذي كانت فيه نبوة موسى عليه الصلاة 
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والسلام» ثم يقسم بهذا البلد الأمين حيث تنطلق نبوة محمد كي فيأتي القسم 
أوضح ما يكون مشفوعًا بالإشارة: ۴ وها لیب * [التین:۳] الذي تراه 
بعينك وتحسه كما في قوله تعالى : Se oh‏ یداب [البلد:۲]. 

فأنت حال به مقيم» تراه بعينك وتحسه من حولك. ثم هو معروف. فهو 
البلد والأرض الحرام التي خصها الله تعالى وسماهاء وأذن بأن تكون كالشامة 
في الأرضء فهي مركز الكرة الأرضية» ومنطلق لرسالة. 

Gag Bate اسلا با َي‎ Sp أن النبي 88 قال:‎ ee 
يعني: : يعود‎ MBSE BEN كما تر‎ set 55 5 5 بدآء وهو‎ KS 


إذا: مسجدا مكة والمدينة منطلق الإسلام وموئله في آخر الزمان. 

وهذا البلد هو البلد الأمين» فالأمن صفة لهذا البلد. فهو البلد الذي أذن 
الله تعالى بحفظه» حتى حينما تكون الأرض من حوله مليئة بالمخاوف فان هذا 
البلد یظل أكثر أمنًا من غیره» وفي الجاهلية كان الرجل يرى في الحرم قاتل أبيه 
فلا يخيفه ولا یفزعه» وظل البيت بحفظ الله عز وجل مثابة للناس وآمنا. 

هذا البيت قد بين الله تعالى مكانه ومقامه وأنه فيه مقام إبراهيم تب وهذا 
المقام قد يكون الحجر الذي ترى فيه آثار إبراهيم BE‏ وهو الذي أشار إليه 
أبو طالب حين يقول: 

وَمَوطئ إبراهيمَ في Hall‏ رَطبة ‏ علی قَدَمَيه حافيًا غيرَ ناعل 

(۱) أخرجه أحمد (۱۲۰6)» ومسلم »)١57(‏ وأبو يعلى (VOT)‏ 


مع المصطفی 8 / البلد الأمين ` 


وقد يكون الحرم كله مقام إبراهيم» ولا مانع من إرادة المعنيين معًا. 

أذن ربنا جل وعز أن يكون هذا البلد آخر ما يفتح للنبي BE‏ فيفتح البلد 
الأمين» ويعود إلى الرحاب الطاهرة» وتزول أحكام الجاهلية ومظاهر الشرك 
والتخلف التي كانت تمارس في هذا البيت العتيق» زالت هذه المظاهر فلا 
يعبد إلا الله عز وجل» وانطمست كل آثار الجاهلية» فلا فضل لأحد على أحد 


الا بالتقوى 

+ نصر من اللہ وفتح قريب: 

يفتح البلد الحرام وتدين الجزيرة للإسلام» وينزل الوحي على الرسول 
: ۴ إذاجاء نصر = a.‏ اله HNN; cally‏ بتارو فى وين al‏ 


جح ‘Tad Bo,‏ فک 


rte pall { UGS کشفره رگم‎ Oh رک‎ eas GT 

لقد دخل النبي 4 مكة وهو مطأطئ رأسه خضوعا وتواضعًا لله عز 
وجل لات لم یکن ملکا رسولاء وانما اعتار أفايكون عبد ا رسولا. 

جاء نصر الله ولیس نصر آحد من الخ فالدین لله والأمر للده کانت 
دعوة إلهية ربانية تجدد دعوة الانبیاء عليهم الصلاة والسلام؛ ولذلك سماه: 

iT ۶‏ £ [النصر:۱] وقرنه بالفتح» فالفتح فتح مكة» ونصر الله تعالی 

آوسع من ذلك. سلسلة طويلة من الأعمال والانجازات ليست مختصرة في 
المغازي والحروب وانما کانت مجهودّا بشریّا متکاملا یقوم على الدعوة 
بالحسنی» والکلمة الطيبة» والحكمة والموعظة الحسنة واستخدام القوة في 

(۱) ینظر: الستدرك (۳/ ۰4۷ (4/ ۰.۳۱۷ ودلائل النبوة للبيهقي )0/ UAW‏ وتاریخ 
الاسلام (۲/ 94۸ وفتح الباري VATA)‏ 
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مواضعها: ۴ (Ss‏ ف سل Mot oN‏ ولا توا زک له لیف 
Oe‏ 4 [البقرة:۰ 1۹ 


aid +‏ لا توسع: 

نصر الله تعالی جاء وفتح مكة جاء آیضا: GEN alg]‏ ید حور 
في Cl alone‏ ٍ [النصر:۲]. لم يكن المقصود أن توخذ آموال الناس» فقد 
آقرهم النبي BE‏ على بیوتهم وممتلکاتهم بل AST‏ من ذلك» لما قيل له: ۳ 
رسول الله» أتنزل غذا في دارك بمكة؟ فقال النبي OS‏ «وَهَل 5 ترك لتا عقيل من 
رباع آو دور؟ Pee‏ 

es‏ الارن يرق ارال Al‏ اعات ج tly‏ هداعا 

الله عز وجل. 

كان الامر آبعد ما یکون عن السلطان الدنيوي» وهذه أعظم میزات 


۴ ورات الاس BORK‏ ین مه نو )4 كان الأمر متعلقًا بالدعوة 

إلى الله عز وجل» وقد علم الله سبحانه آن من طبيعة الانسان التسلط والعدوان؛» 
وقديمًا كان المتنبي یقول: 
fll‏ من شیم اموس Jd SB‏ ذا عمّة abel‏ لا بظلم! 

ولكن بالتقوى والإيمان ودوام المراقبة يتم إقصاء هذه الصفات عن أن 

(۱) أخرجه البخاري CVOAA)‏ ومسلم (۱۳9۱» وابن ماجه (۰۲۷۳۰ والنسائي في 


الكبرى (5750)» وابن حبان COVER)‏ والطبراني في الكبير (517)» والدارقطني (۳/ AY‏ 
والحاكم (15۸/۲). والبيهقي ( ۱۳۰۱۲۰۰ ANAS‏ 
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تؤثر في سلوك المؤمنين» أو تحكم تصرفاتهم» وهذا يحتاج إلى صبر وتربية 
ومجاهدة وهو الذي فعله النبي BE‏ مع أصحابه خصوصًا الصحابة الذين 
قادوا الجيوش» والمؤمنين» والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار 
رضي الله عنهم» فكانوا بحق هم قادة البشرية» انتقلوا من رعاية الغنم إلى قيادة 
الأمم» وأصبحوا أساتذة الحضارة البشرية في التاريخ كله. 

كانت القضية دعوة إلى الله عز وجل» وزحزحة للعوائق والحواجز التي 
تقف بین الناس وبین الدينونة للحق والفطرة. 


+ حسن الختام: 

# فیح aie‏ ريك ا كان وبا . كانت هذه الكلمة 
إشارة إلى أن النبى BE‏ يعيش abl‏ الأخيرة» فما بعد الفتح الذي وعد الله 
تعالى به إلا التسبيح والاستغفار والاستغفار هو خاتمة الأعمال» فالعبد 
يختم صلاته بالاستغفار» ويختم الحج بالاستغفار» ويختم الأعمال الصالحة 
بمثل ذلك. وحياته أيضًا يختمها بالاستغفارء وهو الذي كان يستغفر في اليوم 
سبعين مرة'''» وفي رواية: مائة ye‏ 78 

(۱) أخرجه أحمد( ۷۰ CAEVE‏ والبخاري (۷ ۰ واد بن ماجه (PAV)‏ والترمذي 
(7754)» والنسائي في الكبرى (/771 2٠١71774٠١‏ وابن حبان )0 CAT‏ والطبراني في الأوسط 
YY T47)‏ 25322 والبيهقي في شعب الإيان UWA)‏ 59 ). 

)۲( آخرجه الطيالسي (TV)‏ وابن أن شيبة (۰۲۹۶۶۲ |0۰۷(« وأحمد o\VAAN)‏ 


AYE 14 TT‏ ومسلم (۲ 2008 وابن ٠‏ ماجه لك (YA)‏ والترمذي ”ل والطبراني 
في الأوسط (۳۱۷۳) والحاکم (۱/ 1۹۱ (547/7). 
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.4) کال توابا‎ AGE وس‎ eS ١ 
حياته مجاهدًا فى ذات الّه» ویختمها‎ BE هکذا هی النهایة: أن یقضی النبی‎ 


گر 


مقدمة الطبعة الأولى ی 
كأنك تراه )1( ee ee ee ee ee‏ 
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وصف وجهه الطاهر TT RE‏ 
جسده الطيب O riers coeneee seca <aatansaeesianencennasanees Be‏ 
لباسه عة VS O‏ 
تواضعه RE‏ طدؤوببب- *25 
ابو طالب 0-07077777#7#7#*07000ْ0ْ:0]:]:ٌ:] ۱ 
سر Al‏ 0 
Ujall ple‏ ۲ 
حب وحزن TVS SESS‏ 
القيم العليا في الإسلام 3ت660670777ْااا 1 
يوم الطائف ل ا 5 
البلاء العظيم COO E O‏ 
اس الطويل 0 
دروس عظيمة 10010101110 
فتح القلوب قبل البلاد aan‏ 2 
الإسراء والمعراج OF E ean yee ean s tate n‏ 
اية كبرى 27زي9ز39*#* O a‏ 
معام ومعان aS‏ و ا O tese‏ 
وحدة الرسالات ووحدة الأرض 000 ز[ز OR eee eee) Crone)‏ 
دين الأنبياء جميعًا 1-9 211311333( 
آمل لا يذبل E E COO ORAS‏ 
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بين التصديق بالفیب والتکذیب بالخرافہ ی 
من عبر الحادثة We ican aan aais dean wate ade tka i aip aah aaa eae‏ 
بين الغيب والخرافة 1010-9 010 35323333 
العقل الإسلامي 2 
بين الأمس واليوم edo eee ena‏ 0 2*3 
الدين حرب على الخرافة oe‏ ا ا ل ee re‏ ,20 
دور المصلحين خا 1100 ز زا 11 1 E‏ 
الصلاة في الإسلام ب 23231 
فرض الصلاة ا VT SSS‏ 
الصلوات خس بالإجماع 00 
معراج الروح لي MO ire apace ee‏ 
الصلاة تصبغ شخصية المسلم Se eee ee eee ee eer re‏ 
إلى العمل وه isan‏ عط تقو دوه و قلط nas‏ و مدو VV‏ 
ن vel oI‏ اشبجرة ont‏ لو ا و 
قصة سراقة عد عط لمعه ل ماشه جسم حفط ocelot‏ أ دعي ترا سس سس TNF‏ 
الصاحب الصديق 9 AN‏ 
الفعل البشري والفعل الإلحي A‏ 
العمل بالأسباب 10 ۱ 
مات وهو ساجد a‏ 
السرى بدز ۱ 
في مجلس الشوری لمن ع نف a‏ عله ما و Ae‏ 
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ثبیب في مك 6ة6آأآذأذةأذأ6ألث ير 8817707770 
على ماء الرجيع ace eaten ane setea anit ndaeehe et caaen nasal‏ ل 
وفاء في وجه الغدر atiabinatandmatinteatinaeans‏ ل 
شرف الخصومة 0000000 اا 
ولا تعتدوا ااا E‏ 
أحب إليه من نفسه مم E‏ 
خبيب أمام المشنقة eae iene nes‏ 

اليوم يوم وفاء وبر 0ب 3 * غ2 
يوم الفتح 1000000 
اهاد لیس Leen gs‏ ولا استكانا ا 1[ WA ait hose‏ 
أنظمة العالم كانت آنظمة بغي واستخفاف کی( 
اليوم يوم وفاء وبر 00000 
فلیفر حوا NO ae‏ 
الترويح حق للنفس OVS SSAA SESS SS hs‏ 
احلال el tly‏ في المتعة 2 
تعييسن أو تفس tata entohaidotanehantangaeatiea ibe‏ و ی ۱۳۱ 

فى بيت خدیجء LEE E ote ent ete aac ences‏ 
حب شریف ere ce cmt‏ ا 
ذکریات عذبة tants‏ ی ای ی ی ۱۱ 
وفاء نادر al‏ ل wn‏ اه eth‏ تاو مس ۱ ۲۱ 
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من وحي الحياة الزوجيہ EO‏ 
oY‏ 00( 
سفينة الزواج في أمواج المشكلات E‏ 
علاقة تكاملية متكافئة 111 1 1 1[ اا 
الإلحاح والمطالبات eae ee ee‏ ۰ ۱ 
فى بيت عائشۃ ا E‏ 
معلمة الرجال ااا 0ش« 
لاذا تزوج عائشة؟ 1000000 
تات sll‏ ا ل 1 
دروس في التصحيح teh partaddatbanednseehonesge‏ 00 
كان خلقم القرآن ا بببب1211.1ج0001 0 UO pee enn‏ 
نبى BIEN‏ دب OT eye‏ 
الحك العملي RS ea‏ ی و 00000000 
هموم الصغار والضعفاء SERRA Rha‏ حفط واف علق د فط te‏ عق sind‏ 9۵ 
هموم النساء RRs‏ جا دعل ما ولط ممعي عط و ام مه موه 1 VO‏ 
هموم الناس من سن و ا ااا OV SSS RSS‏ 
حتى مع اخصوم SS Ss‏ ۱ 
الرسول العبد O O‏ 
عبد الله ورسوله ۱ ۱۱ 
آية الكسوف ا 
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تفنيد شائعة ا 0 
مدرسة التواضع تند واف AA SRS E‏ 
يحب الجمال 239 
الكبرياء لله 9 ۱۱ 
الكبر في النار anaceueesate‏ 00000000000011 
الشريعة n Jl Aly‏ 
العناية بالنظافة VA cesses‏ 
بين الزينة والتواضع 1 
موافقة الناس في لباسهم AE SS‏ 
الرؤيا SSS ODS e‏ ۳۱۲ 
رؤيا مستقبلية EE‏ ف ل اط عا ل اط E EEE EE‏ ا 1/21 
أبو بكر سيد العرین 0 000 
الوا ان OIN‏ اا اااي ااا ی 
احلام ناتم فاع سواه بل ف الملا ا اق ال ع ما اق الا ا VANS‏ 
الولع بالرؤيا VA Doses‏ 
حديث النفس 0000000 000 
اليقظة خير من المنام 50 ”1 
لا يلعب بالنبوة ولوس سو لاسو امو اماس امس ۱ 
لا تعضب ب >> NL‏ 
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ولا تفرّقوا ا O‏ 
التفرّق من الشيطان 0010101012117 ۱ 
أخوة الإسلام ا 
واقع بئيس اب-2 532 
نصرة المظلوم ل 
عوامل الاختلاف tured?‏ 93000000 21270 

الروم أكثر الناس OD‏ 
تشخیص عمیق ها ماما hisli‏ سا مین ۳۱۲۳۱ 
الكثرة تغلب الشجاعة Ye eT ee eee ee eee mee ee‏ 
البقاء مرهون بحفظ الحقوق 0000 
التقرب بالمعرفة والقوة eee ree‏ مم مم YTV ee ee eee te reese‏ 

النبي الداعية كل 2ل 8 et eae sete‏ 00000 
انشغالات دعوية Se TT ee re ee ere ere‏ 
عتاب E ptte ganar aden aha ehaes Al‏ 
خطاب غائب 81 E‏ 
انحياز للفقراء والضعفاء ب ۱ 
القصد الأعظم O‏ 
عتاب معلن خالد يح E‏ 
من دلائل النبوة هه مج سب وس مه سح عونمم سس موجه رلا 

النبي الرحمة 1111 ۱ 


٠‏ مع المصطفى ج , فهرس المحتويات 


خذلان عسكري evansete‏ ا ا ع ا ا ۱ 
احسان الصحبة ۱ 
عل فراش الوت اي RRO‏ 
اا اة e‏ ۱ 
القلب الکبر o‏ 00000 
النبي الواثق O ete eee oe ee‏ 
النصر القريب ا YEQ‏ 
الهدوء في الأزمات > ةآزةزةز ز ك 00 
كسوف العقل RRS‏ 
صلح الحديبية a‏ 11 0 
الرضا بالواقع والرضا بالقدر ا ااا 
الهدوء يصنع الكثير ا 0000000000001 
النبي الصابر اا ااا 
الاتدعو لباز 8 00011 O‏ 
من صور التراجع a‏ 
النبي وقربه من cocccscsscevesesesveseseeesestevereseeesesveveseees alll‏ ۲۵ 
ما ودعك ربك وما قل ا 1 000 
قِسَم عظيم etna O ese neenese ace‏ ااا 
أعطاه الدنيا والآخرة ssoamuesnenonaecemensnasange:‏ 0 
وعد GY‏ وسرد سابق VY Ss a e‏ 


مع المصطفى 22 , فهرس المحتويات : 


النبي وأدب الحوار VO‏ 
دعه حتى یکمل موحد اح طحو rer ee cern re‏ فوووا 
أدب مع قليلي الأدب اا 
تغيبر عميق RÎS a Sa‏ ا لا 
آداب الحوار a ee ree er‏ 
منهج التنزل في الخطاب eee ee ter‏ ا ۱ 
الحوارات الإعلامية oer eee eee ere oe ee‏ ل 

الإسلام وحقوق الانسان ی 
الرسول يحتسب على أبي جهل TAS ieee riod‏ 
حلف الفضول ade ono‏ ۱ 
مواثيق الحقوق الدولية اب 0000 
حقوق شرعية للمواطن TANS sin‏ 
الحقوق والواجبات 11 ۱ 
الحقوق في العالم المتقدم strate kelp stereos strate kelp steste ele strate eee‏ 0000 

وهو أب لهم A‏ 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم ااا 0 
ابطال التبني ی 
CI‏ العظیم.. ا لوال O‏ 
تعلم أصول الأخلاق 1 00 

أرأيت الذي ينهى ..! OS arts i ee ep ee‏ 
وعيد البشر.. ووعيد الله و ااا 


مع المصطفى 2 / فهرس المحتويات 


العبودية صلاة Aannenuneannuseniaunedasuaened ak‏ ۱ ۱ 
الدين ليس لجر النواصي tn amadnadinedseramedusidies‏ 0 00000 
الحفاظ على کرامتهم ومکاسبهم و و و سر EE‏ 
الدعوة تدرج OVS RS‏ 
فریضا/ کل مسلم ۱ 
قبل البعثة 9 ۱ 
مفاجأة على غير انتظار N O O‏ 
الآمر الآول: اقرأ 0 ee ee‏ 
طلب العلم فريضة TT‏ 
علوم الطب es N n‏ ۶۲ ۳ 
إلى العلم ۱ 
العلم المؤمن 95 0 0 22120 
توظیف العقل ما موه و جوا O mentee‏ لسن 
تكرار القراءة 14111 اا TE‏ 
العلم والاییان اا TO‏ 
أمسك عليك لسانك eee ea‏ اا 
صور الحصار والاضطهاد 0 ااال 
لا Vat‏ مراك cates‏ 1[ ا 
الك السب O torneeacersea‏ 
لا تتدخل في الآخرة 0000 و 


الوضوع وليس الشخص ا 000 


مع المصطفى 22 , فهرس المحتويات : 


حرمة المسلمین 1111 ا 
als‏ يرانا ! E‏ 
حرمة الدماء والأعراض ۱ 
الكعبة الحرام ee eer ee ee‏ د EEO‏ 
GE‏ حول الحجر الأسود 00 ۱ ۰ ۲ 
حكمة نبوية لاحتواء الموقف 00000000 ۲۰۱۲ 
قدسية الكعبة PEN sess‏ 
Lil‏ أعطيناك الكوثر WE eee tes he‏ 
عطاء.. حتى ترضى eae deseaanereniceneaneee‏ ۱ 
المواهب الاطية یذ 
ماهو الكوثر؟ 0 
هذا ما وعدنا الله ceatiennaee:‏ ااا 
ان الله يحب المحسنين arts‏ ا we‏ ا ۱ ۱ 
بالشكر تدوم النعم وتربو POs‏ 
نفع الناس عبادة a‏ و 
معجزة إطية See ee ee‏ 
ليتني لم أتخذ فلانا خلیلا 1909 0 E‏ 
صديق السوء anada asas‏ مواقا قوط اموق اله pla elt‏ ۲ ۲۱ 
قتيل رسول الله 0 


" مع المصطفی ب / فهرس المحتويات 


حفظ العورات 101010310137 AV‏ 
محفوظ قبل النبوة ad adenseh Blood‏ ۱ 
حضارة العري on hdenuadeannnondsiunk an blaaeaauncinnandcnarhanhraaesiunn‏ سن 
كلنا كر earn weeny earner eet ee als‏ 0 
البلد الأمين 22 
البيت الأول.. الأخير i EE EE‏ 
نصر من الله وفتح قريب sss‏ ۱۳۹۲ 
فتح لا توسع i. ee ere eer‏ 
حسن اختام get‏ ۱ 
فهرس المحنویات O ss‏ 22 


